ك3 


ع/اأطعءقم أعمعاما عط©طا لإلط 010111260] 
5 ١١ا|‏ 


005 "ما لات 0012115210 0.ع/اأطع ق//: 5 ما ظ 


- الاهداف الاستعمارية وراء مشروع مايال 


آي 


منشورات دار القظة ١‏ إدية في دمشق 


٠» 


0 الحديدة لاسي تونغ 00 
ملق 0 العربية في دمثبق 


د دار ايقن المرية في دمو 


تدهورا مار سر 
محلدات د عن دار مكتتبة الحياة في بيروت 
لط اس 


صدرت 


الل ار 0 001 
عدر ت الترجمة الكاملة عن دار اليقظة العربية في بيروت 


ا قصه الفلسفة لو . د.ورانت 1 
ْ صدرت الترجمة الكاملة عن المكشة الاهلية. في بيرو 


ظ ١‏ المغترب لمارجوري رولنجز 
مسشورات دار النقظة العرية فى دمتين 00 

؟ - الارض لاليزابيت ماديكوس 
شورب دار القئلة الدرية : 


0 
000 


00 مر تجار وآليم معاناة وطويل جره - في سادين الفكين 2 
الاوروبي وفلسفانه وعقائده ومعتقداته , وجدتني أعود من جميع نلك 
الاسفار الشاقة نافرا لا بل نادما ومرددا مع سلممان الحكيم 


باطل الاباطيل الكل باطل » 


300 ففميمطلع شبابي وجدتني انساق منجرفامع تيار اليسارء او بالاحرى 
سار آل تر ماقها سن مادية جدلة عورسة ل رلوك سس 0 
ل . واتجلرة» ومن م لينينية وستالينية ؛ و ن بعد عميق درس 0000 
. للشيوعيةوالاشتراكيات نت مختلف اسمائهاء والرأسمالية سسمختلفاشكالهاء 
وبعد دقيق مراقبة لسلوك اتباعها في النظرية والممارسة والتطبيق 

وجدتني ادي لايل اتفجع للانسان الذي فلسف رغناته الشخصية في 
التسلط على أخيه الانسان » وبغطيها ناقنعة العقائد والنظريات 


0 « والمبادىء‎ ٠ 


0 التقدافنيت معظم العشرينيات وما يزيدعلى أكثر من نصف الثلاثينيات 000 


بل لحأت فققط الى م لفات اولتك الرنسية ‏ الى راس الال . ددا[ 00 
الطبيعية؛ وتطور ال أسمالية فى روسا ؛ وذلك بالاعانه ا 0007017 
الكتسسات التفسيريه لستالين » ولكن جميع تلك العقائد والاجتهادات لم 
نستطع ابدا ان تكنست قناعتي الضميرية ولا اطمئنا ني العقلاني 2 اد 
انها جميعا كانت تصطدم بتلك العقبة الكؤود » عقبة العلة الاولى » عقبة 
عله ذانها ؛ عضة الله » ولذلك حاولت تخطيها بانكار وجوده ؛ والححود 
نه » والاستعاضة عنه نتلك الشمة السديمية وباللطر به ادا ا 
ابتار كنت لابلاس في توه الكون وتتكلا ٠‏ 00000077 


ددن هده المحاولة زانت في قري أشن منافاءالا 1د 000 » بل 
للعقل ايضا ؛ من الادمان لكان لهذا الكو زو ناظى لتلك الاكوان ٠‏ 

لقد كنت في جميع دراساتي تلك أسائل نفسي بالحاح ولحاجة عما 
اذا كان موقفى السلبى داك من المادية الاوروبية دكل اشكالها : مدن 
رأسمالية واشتراكية » مادية تطورية » وأخرى ثورية » ناجما عن المكابرة 
أو عن البداوة ؛ ( فأنا بدوي ) » أو عن ترسبات سيكو لوجية اقطاعية او 
برجوازية كما يقول الشيوعيون من مواطنينا » أو عن مصلحة اقتصادية 
خاصة »؛ وانا العامل الكادح عقلا وفقكراء لكن وجداني المنفمل 
وضميرى » وضميري المتفاعل وعقلى » كانا أبدا ودوما بحسباننى بان علة 
ر فضي الاساسية للفلسقة الو رةه شتى اشكالها » ( والملمسه 
الاوروبية كما لا شك يعرف القاريء هي فلسفة مادية مظهرا وجوهرا) ؛ 
كون تلك الفلسفة ترى في الكائن ع البشري كائنا لا يختلف اطلاقا ولا 
في أي وجه من الوجوه ع أحط انواع الحيوان في الدوافع الى 
وجوده وفى الدوافع الى عيشه وبقائه تلك الفترة المجددة لداون الاجل , 
ولا يختلف عنه في زخوم حياته » اذ ان جميع هذه الزخوم إبع مسن 
غريزة < ساليقاء ٠‏ وزبدة القول ان الفلسفة الاوروسة » ) والماركسسة 


هى ذرونها ) » قد اختزلت الانسان الى معدة وآلة جنس فقط ٠‏ 2 

اذن فوجودنا داكمله هو عبث باطل »؛ اذ انه » وفقا للفلسفة 
الزرردسة لا تر جد عناك ابه غاية اطلاقا من كون الاتسان انسانا . فهو 
كا قال فولتير كائن محكوم عليه بالعيش حتى أجل معين ٠‏ 


ان علة العلل فى تلك, الفلسفة + كو نها ترسى الاخلاق اليشرية على 
ا مساححة .او بالاحرى على التفعية يكل ما لهذه من مقاهيي ٠‏ 
ونحن اذا ما امعنا النظر في أخلاق اولئك الدين جرفتهم سيول المادية 
الاوروبية نحد الواقم يطالعنا بافجع حقيقة » الا وهي ان تلك الفلسفة 
لم تجرف أشخاصهم فقط بل انها نسفت اخلاقهم العربية نسفا ودمرتها 
ندميرا ٠‏ [ ئ 

فاولئك من اخواننا الذين أمسوا فرائس تلك النظرنات ٠»‏ قد ادخلوا 
على العالم العربي مفاهيم تتنافى جوهرا ومظهرا وابسط مفاهيم العرب 
والعروبة ؛ لايل ان الفطرة العربية تثنفر منها اشد تفور » فمتى عرف 
العرب في عهودهم العربية » لا الشعوبية ؛ السحل والسحق حتى العظم 
وتقليع الاظافر ونفخ البطون وانتهاك المحرمات والاغتيالات والاقبية 
والهزات الكهربائية والحمامات الباردة وترويع الاطفال والنساءء 
وشتم آبائهم وازواجهن على مرأى منهم ومنهن 7 

عد ساءلت مرارا لو كلف أعدى من للعرب من اعداء في وضع ظ 
وتنفيد مخطط برمي الى اذلال العرب بكل ما لكلمة اذلال من معنى ؛ 
فهل يمكن ا ان تتفتق عن مخطط أفظع من ذاكَ وابشعم 


يقولون ان عهد الااستعمار قد اذهى اك لن بعض البللدان 
العرسة تعا ني اليوم استعيادا افطع من الاستعمار سكل اسلوب من اسالسه 


١١ 


انتى سيت شديد الإيجان باك الوحت 
وول فتالا عندما بغفو الله في الانسان. اد سير عد ٠ ٠‏ وال 
كل الويل للبشرية عندما يسهو الله عنها او تسهو هي عنه ٠‏ 


نكبة فلسطين + والندي انرل بالانسات 1 اضك لكرارث والتكبات: 0 


ىل استطيسع ا أطلق على هذا الجيل سوى الاسم الذي 
اطلقه 000 متغار ء واعنى بهذا « حيل التشكل الكاذى » » فهذا 
الحل بالرغم من ادعاكه للعروبة به لبلا ونهارا لكنه ليس بالعردى اطلاقا 6 
انه تشكل كاذ من الحضارة الأوروسة وفلسفتها » وسانرك هناد" 
ان بقدم إلى القاريء الكريم تعريفه الموفق للتشكل الكاذب ٠‏ 
شول شينغار فى الصفحة يه من الحرء الثالث من كتايه «د ادهو 
الحضار ة العرسة ا ْ 


إلى ليليا . ل 


« نرقد داخل طبقة حي الصخور بلورات من معدن ٠‏ وتحدث ‏ 

في الصخرة شقوق وشدوخ بتسرب اليها الماء » ويجرف تدريجيا -' 
له ت خارج مراقد لع د للم وى الوقت المناسب » وراءها. 
نخاريب داخل الصخرة ٠‏ ثم تحدث محارت بركانية تفجر الجبل 
فتندفق التكتل المصهورة ة داخل الصخرة 6 يسك وتشلور بدورها » 
لكن هذه لا تكون حرة في تبلورها باشكالها الخاصة » اذ يتوجب عليها 
الملا التخازب الموجودة داخل الصخرة ٠‏ وهكذا نكا | را 
مشوهة » وتد واتبجع ارات نتناقض تركيبها الباطني وشكلها الخارجي » 


لمي 0 في 000 الشكر راف والادب والسياسة ؛ 0 
كاذبا وبعيدا كل البعد عن العروية له واصالتها ٠‏ 


- 0 بد ان اعلق بكلمة واحدة 17 7 أورده مار آنا : كا ف شْ 


ا تراى الوم وطيد القتاعة بان امتنا العرية تعيش فى حقة 
شعوسة حد ددة ا الشعوبيون جاهدين للفضاء على 
0 ْ 0 0 لبر بة 7 00 0 السامية » هذه التقاليد التى جعات 


والحق ان العربي ليشسعر اليوم بأنه الغريب الغريب في بعض ديار 
العرب » وليرى ان جميع العقبات تعترض طريقه حتى الى المجاهرة 
بالحقيقة » وليؤمن بانه لم تعد في جيلنا هذا من حقيقة موضوعية يطلبها 
المرء نظرا لكو نها مجرد حقيقة » بل انما برى ان جميع ما بقررونه من 
قا كذ ثق انما هي رغبات ن ذانية مطلقة في ذاتها . وعدا هو السمبس 
"١‏ الال جسم موازين النشائل دلق في سانا التربي ءه 


0202020200 القدأمسى من الوح على الحفيقة ان ام ليم 0-7 اد ان 
تفي بمأرب شخصي »ء والا فانها لن تكون حقيقة ولن تنصف بأبة صفة 

ااه الى هذا الدرك هيطل نا هذا الجل الجديد ؛ ولذلات 
0 وجدنني في هذه الحقية من حياتي شديد الحنين الى العودة الى بداوني 
الى صحراء ى الى عشسير:ى ء حبث أرى _الحقيقة تمارس فيها كل د قشيقة 
من نهار رلل. حما بالحق والحقيقة» وتضحة بالاهواءالذاثية والاغراض 


ميا 
٠‏ 
ا 0 


ىو 


دآ 
غاية » بل تراه العاية به كل العا به » لكنني لم أعثر لديه 
من قواعدها » ولا حتى : أبة بسمة من بسماتها دل ! 0 
عليه كان نا تمر وغدرا وخروجا على أبسط مفاهيم أ أخلاة امتي ا 


2 5 


ا 


غير أنتي ما كدت اعود الى بداوني حتى وجدت د ن العرس” 
تشدى 2 أجمل صورها واوضح معانها ه ى أسط ابناء البادية 6 هادا 


كنت ترى اها القارىء في عودني هذه هي ارجميء فا اكث من دق 


القواعد اخلاق امتي ٠‏ 


برغب 32 دي 0 كرون ل منطلقا ل 0 لا 0 
وشهامتها التقليدية [ ْ ل 


53 


ليد وحدت التقدميين تحدئون إلى معدتى » لكن أو اد اداه 
ذوي السبوف الء راض 6 تخاطب ضميري وتتوحه إلى وحدانك 6 درزى 
في حياتك العربية كنا للمعضيلة اذا مارستها كعر بي ينيع عقله من حصلا" 0 
الملا ؛لامن حب الاتتفاع ودلك إن العربي لا ستطيسع اللاد اد 
بعطي » لانه لا يستطيع الا ان بعف عند المغنم ٠‏ وبئس حياة لا تكون | 
كلها نحوة وعطاء « 0 0 

لذلك علينا ان نعود سريما الى تراثنا » علينا ان ننجو سريعا من 
هذه الدوامات الغربية التي اغرقتنا الفلسفة الاوروبية في لححها » 
علينا انل نستعبد سريبعا امائنا بالله ؛ وايماك ننا بما افاء به الله على 


ادرب سن الام 


3 
1 
0 1 


1 


0 
0 
7 1 2 


ب 0 
001 


1 


ان كل كلمة واردة فى هذا الكتاى » لصادرة عن أقوى مالى من 
ابمان » وانا لم اسطرها الا بعد ان اختمرت طوبلا في ضميري وعقلي ؛ 
وان مهمة الكاتب هى ان يقول الحق كل الحق » وليست مهمته ان يبحمل 
القارىء على نصديقهء غير أنني لوائق من ان الكلمات الصادرة اخلاصا 
للحق والحقيقة » لابد من ان نترك ولو بعضا من صدى في اذهان من 
سحثون عن الحق والحقيقة ٠‏ : 
واخيرا اعتذر عما قد برد من قدوة فى العر ص ب فت 0 
د , 
يروت فى ؟ - ١550-95‏ 
أحمد الثشيباني 


1 سد 


0 


0 


0 
001 
0 4 


١ 
1 


3 


٠ مدخل‎ 


00د مطل النصف الثاني من القرن التاسع عش ولادة الحركات 
القومية داخل الامبراطورية > الشاسة ٠‏ وكانت الشعون المسحة 

٠‏ الرارحة بحت الير الثر » كالبلغار والارمن واليونان » هي أول من 
أضرم جذوة القومية وتتفخ في بوقها ٠‏ وعدا الاس لس يداد 27 
مستهحن » فالامبراطورية العثمانية كانت من الوجهة الحقوقية دولة 
لاهوتية ( اسلاميه يجمع رئيسها فى شخصه السلطتين الروحبة 
والزمنية » اذ كان الخللفة والسلطان معا ٠‏ لذلك لم كن هناك من رابط 
ادي اد وقاق مذهبى بشدان الشعوب المسيحية الى الامير الو وية 

00 العثمانية وبحولان دون ارتماء هذه الشعوب في تبار القومية والاندفاع 

20207 على سبلهاء» وهذا مما أرغم السلطات التركية على الاستعافة عدن 

١‏ 0 الذهي والولاق الوجداني بين شعوب أمبراطوريتها » بالقوة 
المادية العا فى مضق اشكالها من قمع و: واخضاع 6 بغيةة 
الحفاظ على وحدة الأمر اطوربة العثيانة ٠‏ ولا اس عه الضرة 

1 سس احاح ضير لاس ةرم 
يزيدها تعقيدا والحاحا » ويزيد د في ضراو ة الصراع بين الاضدادء 
لذلك اتلاحقت الا شار ايت القومية في مختلف البلدان ا 

التركية ٠‏ ونحن اذا ما أضفنا الى عامل انعدام || 


المذهبي بين شعوب الامبراطورية العثمانية » عاملا حغرافيا » ألا وهو 
وقوع مواطن الشعوب المسيحية العثمانية في القارة الاوروبية » وتأثر 
هده الشنعوب بالحضارة المادية الغربية ذات الطابع والجوهر القوميين 
أكثر من غيرها من الشعوب العثمانية الاسلامية في كل من آسيا 
وأفريقيا » ثم أضفنا الى هذين العاملين ( الروحي والحغرافي ) عوامل 
روح العصر التى كانت تتحكوى في الحضارة الاوروبية وتدفع بشعوبها 
فى دروب الاستعمار » وتحعلها تحملق فى الممتلكات العثمانية باعين نهمة 
جشعة ؛ وتتحين الفرص للانقضاض عليها » وترى في انعدام التوافق 
المدهبي بين عثما نبي أوروما وعثما نبي أفرقيا وآسسا » وفي الوعي 
القومي المتزايد بين تلك الشعوب منافد فسيحة رحمة الى غاياتها 4 عند ند 
درك كل الاسباب التي حدت بالدول الاستعمارية الكبرى الى تشجيع 

أكل حراكه قومية فى البلدان الاوروبية العثمانية وتوجيهها 0 
العصالية بيه اسطاف الاي لطر ريه المتماية 1 ل لسكا قر ا 
الاتقضاض على الاقطار العربية العثمانية في كل من آسيا وأفريقيا ٠‏ 
ولنا في احتلال مصر ولبسا ومن ثم في تطبيق معاهدة سايكس بيكو 6 
اقوى الادلة على ما ذهبت اليه وافترضته ٠‏ أضف الى ذلك أن الفلسفة . 
التي كانت ترسم خطط العصر » وتشق للحضارة سسلها : كانت فلسفة 
مادبة فى شكليها الرأسمالى والاشتراكى ؛ ومثل هذه الفلسفة ترى فى 
الثومية » كقتئدة وندذي . السيل الأو عد الى الترر انا اال 
فالتطور والتقدم والارتقاء ٠.‏ والحق ان الامة العربية بكل شعوبها » 
وفي مختلف أقطارها بقيت حتى آخر احظة » لحظة انفجار الشورة 
العربية 4 تحاهد بكل ما أوتبت من قوة للحفاظ على العثمانةة » او 
بالاحرى الاسلام » كرابط يشدها الى الامة التركية ويصون الوحندة 
بينهما ٠‏ لذلك كان العرب هم أون من رحب بالمصلح الثوري الكبير 
السبد جمال الدين الافغاني وعملوا على نشر دعوته القائلة بقيام اتحاد 


بين جميع الدول الاسلامية. دما فيها ايران وانشاء أمبراطورية اسلامية 
تعتمد المساواة بين كل شعوبها » وتقف في وجه الغرب مرفوعة الرأس 
مرهوبة الحاف » الى أسوارها أمواج الامتياز زات الا حمسلة» 
رأسها خليفة مسلم صالح يقتفي أثشر الخلفاء الراشدين ويعمل على 
الاخذ من الحضارة ال لض درفح الاسلام » ويسعى جاهدا 
للحفاظ على توازن فعال بين الروح والمادة ه وقد لاقت مادىء السيد 
جمال الدين الافغاني ترحيبا حارا من مختلف طبقات الامة العربية 

بالرغم من ان المصلح الكبين كان دانما يصرح » جهارا نهارا ء آائله لا 
سن اميه كير أهمية : ولا مكترن اآثان الخليفة 
تركيا أم عربيا أم ايرانيا ٠‏ ومع أن عبد الرحمن الكو اكبي (5ما تك 
١56‏ ) طلب بعبارة صريحة بأن تكون الخليفة عربى لمر م لكن 
المتعمق في دراسة كتابه «ر أم القرى » يلمس ان اراسي كان همه 
الاير نكر على تحقق سيادة الروح الاسلامية في الأمر الور مك 
العثمانة ٠ه‏ وقد ورد في اكاب « رامسور ١‏ » فى معرض بحثه فى 
الحركات القومية داخل الاميراطورية العثمانية ما ترجتمه بالحصطرف 
الواحد : (( اما قيما تتعلق بالعرب » فان الجمعية الوحيدة التي كانت 
ذات نشاط يستحق الذكر هى الجمعية المعر وفةباسم «المنظمة الاصلاحة 
التركية السورية » التي كان برأسها الامير أمين ارسلان » ولم يكن 
اعضاء هذه الجمعية ذوي ميول أو نزعات قومية » وكان كل ما لهم 
من أهداف بجدمع في الرغبة في الاصلاح + أضف الى دلك ؛ أن اخلاص 
يمخليل غانم ( ساني على ذكره فيما بعد : المؤلف ) المسيحي السوري 
ل ا ان شرن الشسهات ولا هل أي قاض أى حدل ٠‏ » 
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كك 


ولسحس بالا عاتين العرم المتدفق من فم ال ظ 
تو قيع الاتفاق بين العرب وجمعية الاتحاد والترقي في بازيس ! د 

إر لقد سنى لا أن أعلنا تعلء أفواهنا » واننا لنعلن هذا اليوم ايضاء . 
ا" ولدنا وترعرعنا في ظللال الهلال العثماني » واننا ري 


وسنفتديها بالاروا ح والمهج , » ان حل مالنا من أعداف ارس 
في العيش في دولة عثمانية وفي ظل نظام من المساواة العادلة والمشاركة 
الامينة في الحكم والادارة ٠‏ » 

ولنتمعن في المادتين الاولى والثانية من ميثاق جمعية العهد العربية 
وهي اول جمعية عسكرية عربية ذات أهداف سياسية 


المادة دة الاولى : 0 
العيد حدمصة إساسة شري أسست في اسطشول هدفها تحقيق | 0 
الاستقلال الداخلي للبلاد العربية » شربطة ان تبقى هذه ا 
بالحكومة العثماننة في اسطنبول ارتباطا مشابها للارتناط القائهم حا 
دين هنعاريا والتمسا ٠‏ ا 0 


المادة الثانية : ّْ 


العائلة العثمائمة ١‏ 
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أما جمعية الفتاة العربية » فقد اتخذت فى شهر آب عام 1914 » 
وقسل دخول تر قبا الحرن الى حجان النمسا والمانا » قرارا هذه هنى 


هه 


مرتبطة الى تركيا لمناصرتها على دفع كل خطر أجنبي بتهددها » أيا كان 
شكل هذا الخطر او نوعه ١‏ 2" 


هذه كانت حال العرب عندما استكملت معظم شعوب الاقطار 
الاوروبية العثمانية مقوماتها القوميهة وحققت تحررها السياسي ٠‏ ولا 
عجب اذا ما وقف العرب هذا الموقف في عصر استيقظت فيه الروح 
القومية في معظم الاقطار الاسيوية ٠‏ فلقد كان العرب يدركون غريزيا 
ان وسالتهم الحضاريسة الى الانسانية تتمثل في الاسلام » ويؤمنون 
عن اغراق الحضارة الاوروبية في ابمانها بالمادية » من ميكانيكية 


ْ استوحوا الاسلام في كل نشاطاتهم الفكرية والتطبيقية» وذلك لقناعتهم 


الوطيدة نان الاسلام محاونة جدية لنتوديق بين الاسان كروح 
والانسان كحسد » وانه قوة جبارة فى دفع مو كب الانسانة نحو انشاء 
الدولة العالمية » هذه الدولة التي غدت في عصرنا هذا هدف كبار 
الممكرين وأمنية العاملين المخلصين فى حقل الانسانية ٠‏ وعلينا ألا ننسى 
ان الاسلام الذي كان له الفضل كل الفضل فى أسّاظ العرب كأمة » 


كان فيالوقت نفسه اول تنظيم أممي عرفه التاريخء لذلك كانت العاطفة 
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الاسلامية تمد في خبال ضير العرب على للشان الاثر الك مزلي 00 
كل كرب معطاء ؛ كان العرب ف ملون بان برعوي الاتراك عن عم 
وبعودوا الى جادة الحق وسبيل الرشد والصواب ء لكن الاتراك بقوا 
في غيهم سادرين © فالنظام الاجتماعي كان برداد فسادا نوما عد اخراة 
والخليفة أمسى قنصر ٠‏ وغدت الطبقة الاجتماعية التى تسنده منتبه 
منحلة وأخذت المركزية في الادارة والحكم تعن ع جقاييا سات 
الحركة القومية التركية لتغدو قومية طورانية عدوانية » تومن ابطالها 
بالعنصرية الضيقة المستاثرة ويدينون بالداروينية » ( نسبة لداروين ) 
دون الاسلام » كنظرة في نشوء الانسان وارتقائه وكان غاؤهم بمنعهم 
عن ار سي لامر 00 ودين الاتعامات المر 
الاورونية العثمانة . آما الكناعية .١‏ فكاات تعمل فى الاسلام عدا 
وتخرسا ٠‏ ال هذه الامور منفرده و #تمعه ارغمت الامة العرسة ارغاما 
على سوك المزيى التورمي ب رقن ا عل التو على ا 1 
ااعضال عن _الامة لتر كير اتعصالا نهاقا ل لقد مسري ارانه السك 
أخيراً للانسحام وروح العصر » عصر البعث القومي في آسيا : واتعرات 
على فتح أبواب حضارتها لأبناء العصر » فدخل روبرت ملتس » وآدم 


١(‏ ) تعرف الانسكلوبيديا الاسلامية البكتاشية بما دلي 
النكتاشية فرقة من المتصوفة » أسسسلها رجحل بد عى بكتاش. »© دؤمن 
أتبباعها باقانيم ثلاثة لمر ل الارواح ٠‏ 
ومن طذوسهم تناول م هو شبيه )0 بالعساء الرياني ( وهو مؤلف مان 
حر وحبن 00 ٠.‏ وم بعثّر فون بخطاياهم لرؤسائهم ملتسي بالباباوات ٠. ٠‏ 
سا 05 
من أبرز ألقكادة الذّوميين 5 المنثمين الى اليا 0 00 


السساء ضره ل 


عي سد 


سمث 6 وكارل مار كس بمذاهبهم رحابها » وأمسى قانون « بالخبز وحده. 
دحا الانسان » شرعة لها ودستوراً ٠‏ 
ب 20 فجر اليقظة العربية 

قلت إن الأمة العربية قد اضطرت للانسحام وروح العصر » روح 
البعث القومي » ولسلوك الطريق ذاتها التي سلكتها الشعوب الاوروبية. 
لتحسيد الدوله القومه ٠‏ ولقيد كان المسيحون العرب وخاصةا 
اللبنانيين منهم » حقا وواقعا » رواد القوميد العربية في دنيا العرب .٠‏ 
درك احوانا السبحون ان الطريق الى التحرر والاستقلال ومن 
ثم الى الاسهام في بناء الحضارة الانسانية وصياتتها انما سدأ اول ما 
يبدأ في السعي الى ابقاظ العرب كأمة ء أمة تعيد جمع خنانها وتنظم 
بيتها لتنطلق من جديد برسالة الاخاء والمحبة الى الشعوب والأمم 
الأخرى ٠‏ فوقف عام ه18 المرحوم بطرس البستاني (1415ا خهدما) 
في مدينه ديروت محاضراً و فى الآدب العربي وانحنى باللاثمة على العرب 
مقارنا دين ماضيهم 0 وحاضرهم القاتم الأسود ٠‏ وكان بطرس 
البسناني هو أول من استعمل اصطلاح 0 أناء العرب ») * ومع ان هذا 
الرائد العظيم حصر كل نشاطه القومي في ميدان الأدب العربي » الذي 
اراد له أن متوق الرابط الأساسى بين ابناء الشعون العربية ؛ غير أن 
الأمة اذا ما عزمت على النهوض فان خطاها في التقدم لا تجول فحسب 
في ميدان الادب » وانما 'تحول حتما فى ميادين الاقتصاد والاجتماع 
اك ا ااا 
ليه الى ل اع 0 السرية 
نجاحا متقطم النظير فأنشأت لها فروعا في كل من طر ابلس ودمشى 
وصيدا ٠‏ وبدآت نشاطها السياسي في توزيع المناشير وكان كتاب تلك 


حك 89 طم 


الشوران نتعمدون اقتراف اسلا 


لبها ٠‏ واكانت مواضيع معظم المناشيا 
تطالب الأمة العربية بضرورة اس التركي ومذكر العرب | 
بأجادهم السالفة ٠‏ ولعل أهم منشور أصدرته تلك الخركة كان المنشور 
الذي وزع في كانون الثاني عام مرا ٠‏ آأما أهم ما ردني ذلا ” 


المنشور من نقاط فهي : ؤ ْ 
١‏ اتهام السلطان باغتصاب حقوق العرب ة فى اطلافة )2 
؟ ‏ انحراف السلطان العثماني عن قواعد ادب الاسلامية ٠‏ 
من ثم ستطرد المنشور فيقول 
عقب ان تداولنا مع اخواننا المنتشرين في طول البلاد ا 
وعرضها اتفقنا على ضرورة الصراع من أجل تحقيق ما بأقي :000 
١‏ منح سوريا استقلالا تاما وقيام اتحاد بينها ودين لبنان 70٠‏ 
؟ ‏ الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد ٠‏ 
خ ‏ الغاء الرقابة على الكتب والصحف واطلاق الحمرية للفرد 
للتعبير عن رأنه ٠‏ ظ 


حصر خدمة المجندين العرب في البلاد العربية ٠‏ . 
وقد كان الدكور سر | اللبناني ) من أبرز اعضاء 
الحر كه » غير ان سلطات اسطنبول التى كانت لكر بلك وال ال 
هذه المركة السرية اعتقدت ان مدحت داشا ( أنا الدستور » هو من 
وراء هده المركة وانه يتوى الاتفصال اسوريا عن اللثلاد المتيات 000 
مقتضسا ذلك أثر محمد على الكرياء لهدا استدعين السلطان عند الحيد 


استدعاء مدحت باشا لفترة من الزمن تحاوزت الأعوام الأربعة ٠‏ 

وقد شجم المسيحيو زالعرب اخوانهم المسلمين العرب على الاقتداء 
بهم والسير معهم جنبا الى جنب في صراعهم من أجل استكمال 
مقوماتهم القوميةء اذ لم تكد تمضي فترة جد وجيزة على خوض 
المسبحيين العرب المعركة القومية حتى اندفعت جماهير الشباب العربى 
المسلم الى حلبة الصراع ٠‏ ولقد اورد الرحالة جبرائيل تشارم في كتابه 
المعروف باسم « رحلة فى سوريا » وفى الصفحتين ١٠7 11/١‏ وصفا 
ميا 0 القومي المتألقة في سوريا وللاخاء الصادق بين المسيحبين 
الس سن انيري اذ كال ها تر حيه : 


لقد دبت روح الاستقلال في سوررا ٠‏ وقد لاحظت اثناء وجودي في 
ديروت ان الشباب المسلم منهمك في تنظيم الجمعيات الهادفة الى بناء 
المدارس والمستشفيات واجراء اصلاحات عامة وشاملة ء ومن اطرف 
ما لاحظلت في نشاطات هو لاء الا رس الكامن من كل شعور 
او نعرة طائفة ٠٠‏ فالجمعيات التي تنما شن المسبحين اعضداء 
عاملين فيها ل ول في لاوم اولي انا الاتراك فانهم 
مهملون من قبل هذه الجمعيات ٠‏ » 
كما وجاء فى كتان الكاتى الفر نسى « ديس دي روفير » ذي 
العنوان « العرب الاقحاح في بلاده, » وفي الصفحتين 94 ب هرهم 
ما ترجمته : 
« اينما حللت » كنت اشعر بروح الكراهية والحقد على الاتراك ٠‏ 
فالنازع لاطراح النير التر كي إشتد ساعده يوما بعد.اخر » اضف الى 
ذلك ان 0 القومية العرسة الحديدة تشدى طلائعها فى الافق 6 
وعما قرس ستنهض امة تطالل بحقها في اتقرير مصاكر الاسلام » 
لم تفتقر حركة البعث القومي على سوريا فحسب » وانما تحاوزتها 


الى الححاز ؛ مهد العروبة والاسلام؛ ايضا ٠‏ فلقد وردت فقرة فيتقرير 
للقنصل البريطاني بحدة ؛ ذي الرقم 4١18‏ م؟7 وتاريخ٠١ه#_جهها‏ 
ترجمتها ١‏ : 

« انني أعلم علم البقين ان فكرة الحرية تنير عقول بعض الافراد 
حتى فى مكة ٠‏ وقد ثرامى الى مسامعى نبا مفاده ان هناك خطة ترمى 
الى دمج تحد قي العراق وتنصيب متصور باشا حاكما عليهدا ٠‏ كسا 
وأن هناك آخرين يعملون على توحيد مقاطعة عسير واليمن في دولة 
وراسها على ين عايد ع ووعلى كل حال باعل عما قريب ها 1١1‏ لاس ل 
هذه الخطط محرد أوهام وأضغاث أحلام » وقد يتبادر الى ذهن القارىء 
السؤال النالي : 

ما هو الدبب لل ا اام المسحين روادا للقري» 
العرسة 7 

قد يخال البعض ان السبب الرئيسي يكمن وراء كونهم مسيحيين 
في دولة اسلامية » غير أنني اعتقد جاز رما دان السبب الجوهري هو في 
الدرجة الاولى سبب ثقافي لا ديني ؛ فالمحون العرب كانوا اول من ْ 
أدخل أبناءهم المدارس الاحنسية من اوروسة وآميرشّة » وكانت الروح 0 
الطائفية تحول دون المسلم وتثقيف أبنائه ثقافة غربية » ولما كانت الثقافة 
الغرئية تعتمد النهج الاستقرائمي وبالتالي حرية الفكر والمناقشة » سبيلا 
الى الثقافة والعلم » » لذلك كان السحرون العرب اسرع من اخوانهم 
المسلمين 'العرزت: الى اطرااح الغيبيات ومواضيع ما وراء الطبيعة يد 
'فان جر المسيحيين د لاخوانهم المسلمين الى طريق القومية بعود 
اولا.وآخيرا لا الى الدين 0 » وائما بعود الى الثقافة الغرية 
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حك ااي شك 


التى ترى في القومية مرحله حتميه من مراحل التطور الانساني ٠‏ وكلنا 
نعلم ان المضارة الاوروببة المرتكزة الى العادم والمنطق قد هدمت 
الميتافيزية| وجعلتها آثرا بعد عين » وأخضعت كل شيء للعقل والعلم » 
ونبذت كل عقيدة لا تخضع للاثبات الحسيى الملموس وبذلك تكون 
قد قضت على جوهر الدين » :مسيحيا كان أم اسلاميا » لان الديين 
نفترض الايمان ويرى فيه جوهرا يسمو فوق المنطق والعقل ٠‏ لذلك 
ها كادت جماهير الشباب المسلم تقبل على المدارس الاجنبية وتنهل من 
الثقافة المادية العربية حتى اتنقلت مقاليد قيادة القومية العرسه الى ابدى 
قادة جلهم من المسلين م 1 
مما ورد نستننجان الثقافة المادية الغربية كانت العامل الاساسي في 
فظة القومية العرسة ٠‏ غير اننا وقد أمسينا اليوم في عصر نشهد فيه 
انحلال الحضارة العٌربية وعحز الثقافة الغربية عن السيطرة على المشاكل 
المعقدة الناشئة عن حضارة الغرب ل: لنتساءل 6 بوصفنا قومنين عربا ندين 
دالا نما نيه عنما اذا قاق من الحكمة أن نندفع على السبيل ذاتها التي 
اندفعت عليها القوميات الاوروبية منذ عصر التنوير حتى يومنا هذا ٠‏ 
هذه السبيل التي أفضت باوروبا الغربية أخيرا الى القلق والضياع 
اللدين تعاينهما شعوب الغرب اليوم 7 ! أم أنه يتوجب علينا أن نختط 
نا لنا سبيلا جديدة لا تمكننا من تحسيد قوميتنا فحسب » وانما تمكننا 
أضا: من انقاذ العالم من الضياع الذى بتققاسيه ٠‏ وانا لوائق من أننا 
ل سي عدا الهدف النبيل ما لم ستعد اساتا 'القوة 
السامية التي تهيمن على هذا الكون وترسم له خط سيره ٠‏ 
انني اعرف ان الثقافة الغربية ثقافة منهاجية مغرقة فى منهاجيتها 
وهي تعتمد على القاعدة القائلة « ابد يتنفك ثم نغيرك ! » غير 
أننتي أرى في هذه القاعدة خظدرا بخدق » حين الممارسة » بنالامة 


والاشانة معاء وذلك اذا ما حصر السادة او جرد مناققاتهم | 
الضميرئة ذ ضمن اطار قومي » اذ ان مثل هذا الامر يدفع بالامة ة الى 
العدوان واستعباد غيرها من الامم » فتركيز اقادة كل سردا | 
اصلاح امتهم يضطرهم في النهاية الى استكمال أسباب قوة امتهم على 
حساب الامم والشعوب الاخرى ٠‏ وكلنا يعرف ان القوميات الاوروبية 
عندما عملت بهذه القاعدة الانفة الذكر ؛ قادها طرتمها الى العدوان 
والاستعمار » لذلك أرى ان سكون منهاجنا ؛ نحن معشر القو مين العرب 
الموْ منين بالانسانية » شع من من المثل التالى : 

. واسا] تملك لتدتر غيرك 1 فمشاكل الاساية لعل وام 
وهذه المعضلة وان كانت قابلة للتحزئة غير ان حلها الصحيح هو حل 
لها بأكملها » وهي اشبه ما تكون بعملية الكسر المركب في الحساب » 
و الطريق لحن مثل هدم الستلة عر إن سنك عبر كر ال ال ا 
بسيطة » لكن تمكيىك اياه الى هذه الكسور البسيطة لا بعني انك قد 
قدمت الحل الكامل للعملية » وانما يعني انك قمت بحزء منها فققط » 
اذ ان 30 المحح مر هون بتفاعل) هذه الكسور وذوبانها ممم د 


ج ‏ صراع الاضداد للاتفاق ؟ 000 


الوا ا ا 
لجمعية الاتحاد والترقي وآثرها على الامبراطورية العثمانية ما ترجمته 

« في الامبراطورية ذات القوميات المتعددة » والتي تدين بالفكرة 
القوصسة مية الاوروبية بغدو الاتحاد والترقي هدفين متعارضين » لذلك عندما 
ارغم ضغط الاحداث جمعية الاتحاد والترقي على الضار 
بين الاتحاد ودين الرقى » ضحت هذه الجمعبة بالرقي الذي كان في 
متناول اليد لتحافظ على الاتحاد اللعيد المنال » لدلك لم يكن امام 


الامبراطورية فى ظروف كالتي دترت سوى القوة للمحافغلة على 


ان قانون « توينبي » الآئف الذكر » صحيح كل الصحة ؛ في حالة 
ممارسة اقوى القوميات » في امبراطورية ما » سياسة استعمارية 
عدوانية تتنخذ من التبعية والاخضاع والمركزية الضيقة منهاجا لما في 
سلوكها ازاء القومبات الاخرى +٠‏ وهنا لا" يمسي الاتحاد هو المنظم 
للتعاون والتعايش بين شعوب تلك الامبراط ورية » وانما يصب الارغام 
هو الناظم والقانون » لان الاتحاد بين شعبين يفترض وجود قناعة 
وتفاهم سابقين » فالاتحاد يشبم تعاونا وتعايششا » أما الارغام فيفر ض 
وس اذاها نظرنا الى الاتحاد السو قباتى . نرى ان هعذء 
ان اي العداد من القر ميات ات المسرات و الخمائص القرمية 
النارزة » ومع هداء فان الاتحاد والترقي في تلك السدوله لم يصبحا 
أبدا هدفين متعارضين » وانما أصبحا عنصرين متكاملين » نتمم أحدهما 
الآخر » وذلك لان المذهب الشيوعي يفترض المساواة التامة بين جميع 
القوميات داخل الاتحاد السوفياتي كما وان الدستور السوفياتي يمنح 
كل دولة نظاما لا مر كربا كاد يكون مطلقا في لامر كزيته ٠‏ ولقييد 
أدركت الامة العربية التى أرادت ان تحافظ على وحدة الامبراطورنة 
العثمانية ضرورة بقاء الاتحاد بين القوميات داخل الامبراطورية العثمانية 
وآارادت في كل مناسة من المناسبات ان تفرص الاسلام : نصا وروحا 
على الامبراطورية لعلمها ان كل أمبراطورية ذات قوميات متعددة هى 
بمسيس الحاجة الى مذهب يتسامى فوق القوميات ليقيم تعاونا أخويا 
0 وفص اذا.ها تعمتنا في دراستنا لشتى الجبعيات السبايسة 
العرسة رى ان جميع هذهالجمعيات كانت ترغعب رغة ؛ صادقه في الحفاظ 
على الاتحاد بين مختلف الشعوب اساي . حي اللمسيصة مها . دكاتت 
ترى في اللامركزية الواسعة واحترام خصائمص كل قومية ومميزاتما ء 
كاللغة والتقاليد والعادات » وسيلتين فعالتين لتحقيق غاباتهما ء ولكن 


ا 


الحركة القومية التركية انساقت بغباء » تحت تأثير الصهيو نية والماسو نية » 
فى تيار القومية الاوروبية » فالمحمل ال ماسو ني الاكبر للشرق » هو الذي 

ار قرارا فى باريس » يقضي بخلع السلطان عبد الحميد ٠‏ 
ولا أريد هنا ان يشتم القارىء من قولى هذا اذى اريد الدفاع عن 

عند :الحميد » فلقد كان هذا ل ةا اسل 
الله من ذكاء ودهاء للمحافظة على عرشه ولصيانة امتيازاته وامتيازات 
الطبقة التى تسنده » وهو المستوول اولا وآخيرا عن توجيه اناء 
الطبقة الوسطى وخاصة ثسابها الى الاخذ بعقيدة القومية الاوروبية » 
هذه العقيدة التى هدمت الامبراطورب» العثمانية وزرعت الشقاق 
والاحقاد بين شعوبها ٠‏ والحق » ان الحقيقة التاريخية الموضوعية » 
تغرض علي »2 لاا دوصفى عرسا © وائما دو صفي اانا بوّمن بالدولة 
العالمة ه ان اقرر ان الامة العرية اتانت الامة الوسدة فى الاسم 
العثمانية التى قدمت الحلول الايحابية لمشاكل الامي اطو ره العثماننة 
و معت مخلصة للتحفاظ على الاتحاد بين تعر يها . ومن تر تار 
ان يكون معظم الرواد الاوائل الذين رقعوا راية القومية التركية غير 
أتراك ٠‏ ولا نشك في ان هؤلاء لم يريدوا الاخذ بالعقيدة القومية 
الاوروبية ٠‏ فلقد كانت اول جمعية ١‏ سياسية تركية جمعية عسكرية 
ات عام ددا »> وقد انشأها ابراهيم طمو 4 زاو أدهم ) وهو ألباني 
العم اله قر قسن ميا وروا ل قر قي )لان اس 
( بوناني ) وصبري المكي ( عربي ) وعبدالله جودت ( تركي ) وقد 
بدأت هذه الجمعية نشاطها في كلية الطب العسكرية » ثم امتد الى 
فروع الجيش الاخرى ٠‏ وكانت في تنظيمها الداخلى تتبع نظام جمعية 
الفحامين (الكوربوناري) الايطالة ء اذ انها كانت مو رعةالى خلانا مله 
على أساس نظام الحلقات الممقودة ٠‏ وكانت كل خلية تتألف من خمسة 
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لك 


أعضاء ٠‏ وكان لكل عضو رقم خاص به ولكل خلية رقمها الخاص وكان 
الرقمان يشكلان ( كسرا ) حسابيا صورته هي رقم العضو » أما مخرجه 
فهو رقم الخلية مثلا : ٠‏ رقم العضو ١‏ رقم الخلية وكان الضايط العربي 
صبري المكى هو المسئول عن التنظيم داخل كلية الطب العسكري ٠‏ 
وعندما نمت هذه الحمعية واشتند ساعدها اتتخبت اول مجلس اداري 
لها وكان هذا المجلس بتألف من علي رشدي ريسا وشرف الدين سكرتيرا 
عاما وعساف درويش امينا للصندوق ٠‏ ولم يكن لهذه الجمعية أية 


نزعات قومية » وانما كانت تستهدف من وراء نشاطاتها القيام 


اشاح اسع عا فى مخسلف الاقطار العثمانية واعادة الحياة 
الدستورية الى الملاد ساس العمل بدستور عام 181075 » دستور 
مدحت باشا ء٠‏ 

لم ببق أمر هذه الجمعية سرا » فلقد بلغت انباؤها عام ؟هم١‏ 
امع اليللان عبد الحميد فطرد على سيد باشا من وظيفته كاهر 
السكلة الطبية العسكرية وآمر زكي باشا مدير الكليات العستكرية في 
اسطنبول بمطاردة اعضائها وزجهم في السجون ٠‏ فاضطر الكثيرون من 
الاعضاء البارزين الى التواري عن الانظار ثم لجا بعضهم الى باريس 
حيث اسسوا جمعية خاصة بهم عرفت باسم جمعية « تركيا الفناة ٠6»‏ 
وقد انضم الى هذه الجمعية السيد خليل غاتم » العربي اللبناني المسيحي» 
ونائب بيروت عام 18074 ٠‏ ولم تكد نمضي فترة وجيزة من الزمن » 

حى اج خايل غانم العضو المرموق في تلك الجمعة ٠‏ فأصدر في 
بارس جريدة يومية باسم « تركيا الفتاة » ثم أصدر صحيفة اخرى 
عرفت باسم « الهلال » ٠‏ اما الجمعية العسكرية داخل الجيش العثماني 
فانها » مع كل ما كانت ثلاقيه من مصاعب وعقبات » بقيت تتابع نشاطها 
المري وتجند المريدين من بين صفوف القوات المسلحة ٠‏ وقام الضابط 
ناظم السلو ني كي بالاتصال بأحمد رضا الذي سبق ان شغل منصب وال 


بيب رم 


لبورصة ومن ف كرا للمعارف عاض عله لحر ان تركيا دالفر 7 
ال نايس والتاوت من حل قات عل جد ل 0 0000 
« المشورة » ٠‏ وقد لاقى عرض ناظم السلونيكي قبولا من أحمد رضا 
فاغتنم فرصة اقامة معرض دولي في بارس وطل الاذن له بالسفر 
زيارة المعرض فأذن له وعندما وصل بارس وتعرف على خليل غانم 
رحب بالعمل معه » ولكنه أصر على أصدار نلك المجلة بلغات ثلاث هى 
التركية والعرسة والفرنسة » وصدرت « المسورة » لتحمل الى القارى , 
اول منهاج عملي مدروس لجمعية « تركيا ا 00 
ورد في ذلك المنهاج : 
١اداننا‏ لا نريد ان نعمل لهدم النظام القائي » هذا النظام الذي 
نعتبره ضرورة لازمة لحفظ الامن والنظام داخل الدولة العثمانية » كلنا 
ريد ان ننمي رعبة الامة العثانية في النندم ( الترقى ) لذلك 5 ار 
شعارنا هو « النظام والتقدم » كما وآثنا لنجزع وئرفض أى مكس 
كن ولد العف والارهان + 

؟ اننا نطالب ناحراء اصلاحات عامة لآ داخل ولئثية او أخرى ” 
وانما في طول الامبراطورية وعرضها » ولن نوافق على حصر هذه 
الاصلاحات في بلد معين ذي قومية معينة » وانما نريد لها ان تشمل 
جميع العثمانيين من يهود ومسيحيين ومسلمين 
ا ار ة لكننا نعلن عن تصميمنا على 
الآ تقتبس منها الا ما من شآنه تدعيم العنصر العثماني والمحافطلة ع1 
روط لقائة + 

4 # اننا نعلن عن عزمنا على المحافظة على اصالة حضارتنا الشرقية 
لذلك فاننا سنأخذ من الحضارة الغربية مايتفق وعاداتنا ويدفع بأمتنا 
للسير قدما على دروب الحرية 


هد اننا نعلن عن استعدادنا التام لمقاومة كل محأولة أجنبية ترمي 
الى التدخل في ة شؤوننا العثمانة » ومقاومتنا هذه غير ناشئة عن تعصبف 2 
مذهبي » وذلك لاننا نعتبر الدين قضية خاصة » ولكن سببها هو نازع 
مدنى ذو اثر مباشر على كرامتنا القومية ٠‏ 

لا شك ف ان القارىء بلاحظ مما ورد بوضوح ان جمعية نركيا الفتاة » 
سس علماية #جمعية بعيدة كل البعد عن النرعات القومية ؛ 
وأنها كانت تستهدف ؛ وباخلاص ؛, الحفاظ على الوحدة بين شعوب 
الامبراطوزية العثمانية ٠‏ اما دور العرب في هذه المرحلة » فلم يكن 
قرضا وانما كان دورا اصلاحيا عثمانيا ء ومكفى العرف فخرا ان 
دنون خدل غان ٠‏ العربي اللناني المبحي احد اقطاب هذه الجمسة 
جمعية نركا الفتاة ٠؟‏ 2 


أخذت الحمعية تزداد قوة بوما بعد آخر » ولمعت فى هذه الفترة 
نر ية باررة قدر لها آن تولى قنها بعد رعامة هذه الجمعة ء 
وأعني بهذه الشخصة مراد ٠‏ وكان مراد من الاعضاء البارزين فى الجمعية 
احااك مص قرارا ساد الما ا 
ما أخذت الحكومة المصرية :م نضج بالشكوى من نشاط مراد حتى 
اعيلرت اللحنة دسي 5 الفتاة ع أن تصدر عليسانها 
الى مراد بضرورة مغادرة مصر والتوجه فورا الى اوروبا فامتثل مراد 
لاوامر قادة الحركة » لكنه ما كاد بحط عصا الترحال فى فرنسا حتى 
تزعم الجناح المناوىء لجناح أحمد رضا الذي كان يمن بالتطورية لا 
07 ويرغب في أن بختفي السلطان عبد الحميد عن 
المسرح اختفاء طبيعيا لا عنف فيه او اكراه ٠‏ اما مراد فانه كان يمن 
. بضرورة 8 الى وساكل العنف » وبضرورة القيام باتقلاب ثوري 
بطوح بالملطان وبرفع سلطانا آخر الى سدة « الخلافة » +٠‏ وكان 


مب 8" مب 


مراد هذا متأثرا بدعوة الميد جمال الدين الافغاني » اذ انه كان يطالب 
بانشاء امبراطورية اسلامية كبرى نستطيع ان تخرر المستلميي في كافة 
أقطارهم من نير الاجانب ؛ لكنه أ راد أن تهون للامة البركة الكلسا 
العلا وأصر على حصر الخلافة فيها + وعندما عرض مراد منهاحه هذا 
على الهيئة العامة للجمعية وافقت عليه بأكثرية مطلقة » واتتخت مرادا 
رئيسا للجمعية » وبذلك أصبحت الحريدتان » « المشورة » في باريس 
«والنظام» في جنيف خاضعتين لتوجيهات مراد وأوامره » وأصبح أحمد 
رضا « اللاعنفى » خاضعا هو بالتالي لاوامر مراد ٠‏ لكن أحمد رضا لم 
ستطع العمل طويلا تحت زعامة مراد لذلك استصدر مراد فى ١١‏ ب 
أبار عام 149017 قراراً بقضى بطرد أحمد رضا من جمعية نركيا الفئناة ء 


والحق ان « مرأدا » هو الذي سار بالنزعات 'لقومية وبالخلافات 
العنصرية بين شعوب الامبراطورية العثمانية » أشواطا بعيدة الى الامام٠‏ 
ميد كان ترك لحا وما ططخ فى راكع لور ا ا 
الخلافة بالامة التركية » ومن ثم في غموض منهاجه للادارة والحكم 
المحليين » وأخيرا فى نزمته القومى المتمتر وراء ستار العثمائية » جعل 
الكثير من القومبات وخاصة الارمن يشتكون عمسن النبك,فى لثلام_ 
مراد لعثمانيته * قفي مثوتمر برلين » هاجم مراد الارمن هجوما عنيفا 
وسلك في نفاشه معهم مسلكا فظا خشنا ورفض ان يسير ليقابلهم في 
منتصف الطريق » حيث بحث مشكلة الادارة والحكم المحليين » على 
سلس مدا اللاي قري ب كان فها قله مر اد ف تلك الوسر ا للا سل 
ولن نقبل بحث أبة قضية خاصة بالارمن خارج نطاق الاصلاحات العامة. 
كما وأن مرادا لم يشر في منهاجه » من قريب او بعيد الى مبدا اللامركزية 
في الحكم » ولم نتطرق الا الى النقاط التالية : 

١‏ ان الدين: الاسلامي ليس بالسبب المباشر .لضعف !لامب اطوونية 


ب 30 لم 


ل اح الاك ل ا 
5 اا 2 1 

0 21 ان 

ا 0 


شما يقد اك با. انها لا تكن اي عنيقفى علريي. قلا شيك ظ 
اف العائلة الحالكمتعائلة منحلك » لكنها ل" تزال تحتفظ ببعض 
اسباب القوة.» لدلك فانه باستطاعة هذه المائلة .. اذا مسا عمدت الى 
جنما. ». مزاباها وفضاكلها + 
2 عثاان تومن ان وحجود العائله الحاكمة حالسسنا عان راس 
قاكمة 
ل ان جهاز الادارة الحكومي نتطلب تبديلا جذريا » اما السبب 
في العحز والشلل اللذين بعانيهما » فانما بعود الى جهل الموظفين والى 
سياسة عبد الحميد ٠‏ 
حمابة القوائين من طعبان القصر » وهذا هو ل نكن المشاكلن 
العثمانة ٠‏ 
5خ اقل ان حكم السلطازعيد الحميد لا ستتطيع ان يقدم للامبراطورية 
العثمائية ولاوروبا سوى المتاعب والمشاكل ء 
ان القارىء اذا ما درس هنا المنهاج الآنف الذكر » يتضح له » ان 
قومية واحدة » تشكو من ضساد الادارة وطغيان اسلطان » لا من 
امبراطورية تتالف من أقاليم عديدة وقوميات متعددة ترغب كل منها 
فى قيام نظام بحترم عادانها وتقاليدها القومسة 6 ويطلق ددها فى ادارة 
شوو نها ومعالجة مشا كلها الداخلية ٠‏ 
لذلك فاننى اعتقد جازما بأن زعامة مراد لحركة « ثركيا الفتاة » 


كانت بمثابة اجتياز الحركة القومية التركية الدور الجنيني وخروجها 
الى النور ٠‏ لقد كان مراد مفترق الطرق بين قوميات الامبراطمورية 
العثمانية » وعند ذاك الممترق»تناثرت القومية العثمانية فأمست قوميات 
عرقية ؛ ضربت كل واحدة منها على درب ان التفى يدرب الاخرى ؛ 
فانما يلتق لبرهة كلها احتراب وصراع » لاتصاف واتحاد ٠‏ لقد قضى 
مراد فى اقل من سنة على امبراطورية تعب اسلاقه متا الى لدعا 
وصيانتها وعمدوا الى كن الوسائل من وحل ومخاتلة ودسائس 
ورشاؤى وارهاب وقمع وتنكيل للحفاظ على الوحدة بين ولاياتما 
والاتحاد دين قوساتها ٠‏ لقد اراد مراد للقومية التركية ان نسود لا ان 
تأتلف والقومسات الاخرى. : وأراد للاتراك أن ستعمروا لا أن تعارثوا 
والشعوب الاخرى » ولمراد العذر فيما أراد » فلقد كان صورة صادقة 
عن عصره » لذلك لم يكن امام الشعوب الا ان نشد العثمانية وتتنى 
القومية مذهبا وناظما ٠‏ وهنا » ومن هذا المحط » يمع العرب شطر 
العلمانية المادية ٠‏ بدأ مراد بمارس سياسته القائلة بضرورة اللجوء الى 
العنف والتآمر للتطويح بالسلطان عبد الحميد » فأخذ يعد بالاتفاق - 
ويعض الزعماء العسكريين لجمعية « تركيا الفتاة » انقلابا عسكريا يخلع 
عبد الحميد عن عرشه » لكن سوء الطالع خالف .سعاه » اذ ان جماعة 
من القباط المتبن الى د ار ا القاة ع كانت 1 00 
انا على ايصال سانيا إن 21س السابق سند 0000 
فى باريس ٠‏ وكانت هذه ال تحن رسائلها معلومات. عن نشاطها 
رطلدين حن واج يعض التوجبهات والأرشادات اللا اي 
اليوناني يطلع بدوره السلطات المسئولة على الرسائل قبل تسليمها الى. 
أحمد شركس ٠‏ ولا خيل للسلطان عبد الحميد ان معلوماته عن الحركة 
العسكرية قد اكتملت امر بالقاء القبض على الضباط الواردة اسماوؤهم 
في الرسائل وتقديمهم الى المحكمة بتهمة الخيانة العظمى ٠‏ وقد بلغ 


00 


غدذد من قدم منهم الى المحكمة ١‏ ضابطا حكم على ١١‏ منهى بالاعدامء 
اما | السلطان عبد الحميد فانه لم يشا ان يكتفي بالنصر الذي حققه ء بل 
اراد أن بحتث جمعية « تركيا الفتاة ) من جذورها كي ينام قرير 
العين آمنا » فتذنف جاسوسه الداهية » الشركسي الاصل » أحمد جلال 
الدين باشا بالمفر الى باريس وبذل كل مجهود لاقناع مراد بالعودة الى 
اسطنبول واعلان خضوعه وولانه لاسلطان ٠‏ وبالفعل سافر احمد حلال 
انا الى قرضا واتصل نتراد وتمكن من اقناعه والعودة به الى 
اسطنبول ليقبل قدمي السلطان طالبا حر وستتر كه ء وقد حاول اعصاء 
الجمعية عبثا ان يثنوا مراد عن عزمه » لذلك اضطروا امام عناده واصراره 
تحن عن وحدة الصف ء ان بشترطوا على مراد الشروط الثالية.: 

١‏ ل يعتبر الحزب الهدنة بينه وبين السلطان عبد الحميد هدنة 

؟ ‏ يرفض اعضاء الحزب كل ما يعرض عليهم من مال او عقار 
أو مناص ٠‏ 

بالاضافة الى موافقة السلطان على الاصلاحات العامة ع 
يتعهد الملطان باستصدار عفو ينفذ على صورة تدريجية حتى ,يصبح 
عاهاء م 

سد رض قصب ركاسة الحيسة 


لم ,يكن مراد ينتمى من تقبيل قدمي السلطان عبد الحميد » حتى 
تبين للجميع ان السلطان لا ينوي القيام بتعهداته والوفاء بوعوده , 
فتقدم العربي النساني المسيحي ؛ خليل غانم الصفوف لبحمل الراية من 
جديد وليقود النضال ضد عبد الحميد فنشر فى محلة ذه1اء:مآ 
الفرنسية مقالا عنيفا هاجم فيه السلطان وقرع مرادا » وكان مما ورد في 
مقاله قوله : 


انا لذ تؤمن بوعود الملطان 2 وله نتن دعهوده وبوساطانة 
ورسله » فنحن نطالب باعمال لا بأقوال » وليعذرني مراد اذا ما صرحت 
بأنه. ام تس هناك أية بارقة من أمل لوضع نفسه رهينة بين مخالب 
السلطان ء ان أحدآ لم يطالب مرادا بمثل هذه التضحية » ٠٠٠٠٠‏ وان 
منهاج حزينا أواضح وصريح »١‏ 

نزلت مقالات خليل غانم وأحمد رضا على الملطان عبد الحميد 
نزول الصاعقه » وأدرك عبد الحميد استحالة شراء ذمتى هذين الثائرين 
الأصيلن تمر سيره بذك كل جيه مسن لدي الس الب لت 
لتعطل صحفة « المشورة » وطرد خليل غانم وأحمد رضا من فرئسا ٠ء‏ 
وقد وفق السفير فيما أمره به سيده » فعطلت الحكومة الفرنسية 
صحيفتهما وأمرتهما بمغادرة الاراضي الفرنسية » فاختارا سوسرا 
ماما وملجأً ٠‏ لكن ابعادهما » عن فرنسا » لم يطل اذ توسط لهما 
« كليمنصو » بالعودة ثانية الى باريس » فعادا ليعادوا اصدار جريدة 
«المثورة» وليفتتحا حملتهما على السلطان بمقال عنيف زلزل أركانسفارته 
في باريس : التى سارعتالى السلطات الفرنسية لتحتج وتطلب ‏ 
مقاضاتهما معدرة ان ما كناد عدر ما | بشخص رنن دولة دم 
فاستحابت السلطات القر نب ائينه الى للب السفارة العتبانة وقد ا 
الى محكمة داكرة رقم ه « المين » ٠‏ 

فأصدرت الدائرة المذكورة حكما يقضي بتغريم خليل غانم وأحمد 
رضا مبلغا قدره 1١‏ فرنكا ؛ مع وقف التنفيذ » ومن الطريف ان حيثيات 
الحكم جاءت بمثابة ادانة وتجريم للسلطان عبد الحميد لا لخليل غانم 
وأحمد رضا ٠‏ 

واصل أحمد رضا وخليل غانم جهادهما وحيدين طريدين شريدين 
وبدا للجميع ال ار نر كنا الفتاة » تحتضم: وآق خليل غانم وأحمد رضا 


د وج سدم 


ع ع الماك انها ء وشاء القدن الساخر أن شر الضابطان 
اللافسان اسجن السكوني وعدالله جودت من منفاهما فى 
طرابلس الغرب ٠‏ لكن ما كاد يستقر بهما المقام في جنيف ويصدران 
جريدة « العثماني » حتى اتصل بهما رسل السلطان وعرضوا على 
ا سرض سس طب السفارة فى روما وعلى عد الله حودت 
ا سارح قسنا لقساء السلاق حريدتهما وتحميد نثناطهما 
السياسي فوافق هذان الضايطان على عروض رسل السلطان فطلا 
علتا الحريدة وافسها محددا مين الولاء للسلطان ونسسا 
امنا كان عضو بن مو سسين فى جمعية ), ارقا الفتاة » داخل الحيش + 
كل هذا لقاء منصبين تافهين حقيرين ٠‏ ويشاء القدر ان يبالغ في السخرية 
من جهود وجهاد خليل غانم وأحمد رضا ء فلقد كان الشبخ نائلي 
والضابط العربي صبري المكي قد أعدا العدة للقيام بانقلاب عسكري 
ف اليوم العاشر من شهر آب عام ؛»؛ ولكن أحد كبار الضماط 
من المشستركين فى المأوامرة والمدعو نادر بك بادر اسماعيل باشا الممتش 
العام للمدارسن الحربية في ساعة من سكر قائلا : 

اه الو بعلم الناشا ماذا سحدث غدا 7 » 

قرت حملة نادر بنك هذه شكوك اسماعل ناشا فأخذ نغرقه 
بالحمرة ويستنطقه حتى باح له بسر الانقلاب فسارع اسماعيل باشاالى 
عبد الحميد وأطلعه على الحدث الهائل المننظر فأمر عبد الحميد باعتقال 
الضابط نادر بك وأخضعه لتعذيب شديد جعل نادراً وح باسماء 
زعماء الاقلاب فألقي القبض عليهم واكتفى السلطان بنفيهم الى 
الولاات النائية من الامبراطورية العثمانيةء» وكانت الموصل من نصيب 
الضابط العربي صبري المكي الذي لم يلبث في منفاه طويلا » اذ سرعان 
ما فر منه ولا الى باريس ٠‏ 


دم أ 6ا ند 


1 خبا نجم مراد سريعا كما تألق ٠‏ وس هذا قان اق ال ا 
رمسا للمعية نركيا الفتاة كانت كافية لتوطيد النزعة العنصرية داخلها » 

كما وانها تركت لها ثرا بار ز؟ وقعالا فى مطاى اح رشا ودار 
اذ ضحت الدعوة الى اللتركارية الواسعة فى نش احيد رما ا 
الخيانة للعثمانية والعمل لحساب الدول الاجنبية ٠‏ واتضح أن احمد 
رضا قد بدأ في تفكيره وسياسته يسلك سلوكا قوميا عنصربنا ٠‏ وكان 
احمد رضا بتميز بالعناد ويعرف بالتزمت ٠‏ شأنه في ذلك تان كل ار 
ومن برساك ويعقد بأن العدر قد امد قاد تدده ذلك قر 
نسلم مقاليد زعامة الحركة من جديد » عقد عزمه على الاحتفاظ بمركز 
الزعامة مهما كلفته هذه الغاية من مشاق وجهد » فبدأ ينفخ في نار خابية 
دون كلل أو ملل » وبدآ بوصل النهار بالليل عاملا دائبا مثايرا ومحاولا 
أن يستعيد ما كان للجمعية من نفوذ وهيبة قبل أن تلتى تلك الشربات 
المميتة التى كالها لها السلطان داخل تركيا وخارجها » لكن جهوده تلك 
بدت للجميع عقيمة غير مثمرة » ولولا ايمانه العميق برسالته وبرشاد 
دعوته » وثقته بقوميته لاستسلم كغيره لعروض السلطان واغرائه ٠‏ فلم 
تكن نلك الفترة مسن مر حدلة الث الترفى التركى تملك عر النقان 
واليآس وخسة الآمال بالرساك والاعمال للشدميا اللحيد رضا ب ا 
غانم ٠‏ وبدا اقرب الناس الى ذنك التثائرين وأعمقهم ثقة وأشدهم 
ابمانا بهما وبدعوتهما يبدي من الشك في نحاح الدعوة ما شط همم 
اعد الزعماء مراسا وأقواهم شكيمة » لكن أحمد رضا وخليل غانم 

بقيا ثابتين على مو قفهما كصخرة شماء في محيط متلاطم الامواج عاصف 
)0 بفري ابماتهما الوطيد بالمستسل دباجير الحاضر وظلمات 0 ٠‏ 

فحأة ندخل القدر لبمدء هذه المرة » بد العون اليهما وليكافىء المؤومن 

ل الثابت اذ فر 6 ؛ في شهر كانسون الثاني عام 189054 » صهر 
السلطان : الداماد محمود باشا » من اسطنبول ودمم شطر فرنما ليقود 


1ت 


الات الاهسه ليان عد الممسدء وقد كن لفزار الداماة 
محمود باشا وقع القنبلة في قصر « يلدز » وكاد يطيش بلب عبد الحميد 
فأخذ السلطان يبذل كل مسعى ويلفق من التهم للداماد » ما يبكي 
ويضحك ؛ وبطاب فرنسا بتسليمه له ء ٠‏ لكن فرنسا لم تستحب هذه 
المرة لمطال السلطان فاستقبلت الداماده وأنرلته فى بلادها مع ولديه 
صباح الدين ولطف الله منزلا عزيزا كريما ٠‏ ظ 

وقد وحدنتن جمعسة تركا المناة والشمعات الأخرى المناهضة 
للسلطان في لجوء الداماد وعزمه على مكافحة السلطان ما أحيا 
آمالها ووطد ثقتهما بالمتفل فاتتشت جميع تلك الجمعنات والاحزات : 
الداماد محمود باشا رئسا لها + لكن الاجل لم يمهل الداماد طويلا اذ 
توفي عام ١9.‏ وهو لا بزل في بداية صراعه والسلطان 6 فتسلم ولده 
الامير صباح الدين الرادة من أسه » واثناء وجوده في زدارة للقاهرة 
وجه نداء الى الشعوب العثمانية طالبها فيه بضرورة عقد اجتماع عام 
بحضره «مثلون عن جميع العثما نين للتداول في اوضاع الامبراطورية 
العثمانية » ولتقرير الوسائل التى بحب ان باحاً اليها لاعادة الحمرية 
والعدالة الى تركيا ٠‏ وقد كان لنداء الامير صباح الدين الأثر المطلوب 
في تفوس الشعوب العثمانية فتفرر عقد مؤؤتمر عام في التاسع من شهر 
شباط عام .14 في مدينة باريس ٠‏ وهنا حاول السلطان أن يحول 
دون عقد ذاك الور ه فتدخلت السفارة العثمائنة لدى السلطات 
الفرنسية طالبة منها عدم السماح للمؤتمرين بعقد اجتماعهم على 
الأراضى الفرنسية » ف استحابت فرنسا لمطلى السلطبان وأصدرت. 
ها بس عند الإنر فى المكان الذي عين له ء فتقدم أحد 
الفرنسيين » المدعو «لافيفر بو ناطلي» ووضع منزله تحت تصرف اعضاء 
الموتمر ليعتقفدوا فيه اجتماعاتهم ٠‏ فرحب الاعضاء بعرض المسيو 
« بو ناطلي 6 شاثرين وعقدوا في منزله اولى جلسات المؤتمر » ثم 


اتتقلوا الى قصر الأمير صباح الدين ليتابعوا جلساتهم ٠‏ 
وقد حضر ذاك الور / اع مندوباأ عثلون الانراك والعرب والمونان 


ماركككر اد والالتان والغير كن واليهود» وقد اتتخب جميعهم الامير صباح ‏ 


الدين رئيسا للموٌّ تمر ٠‏ وعقب العديد من الخلسات والطوبيل من 
المناقفدان اتخد اللمإيتمرون المقررات الآانة : 

5١‏ - رفض المندوبون أي هد نه او اتماق بين شعوب الدوله 
العثمانة ونظام السلطان عيك المحمد فالنظام الذى عنينا فى ظلاله مدة 
ربع قرن نظام ,يقوم على الطغيان ولمظالم وهو المسؤول عن جميع 
الجرائم التي اقترفت في جميع انحاء الامبراطورية » وعن اهدار حقوق 

؟ ب بيع المند ريون المميع الى العمل لتوثيق الروابطبين شعوب 
الامبراطورية العثمانية ويطالبون بحق الشعوب في التمتع بحقوقها 
الأساسية وتخوملها ادارة شو ونها الداخلية ومسادة المساواة قرما ينها 


في المقوق 0 : دبرى وه أن 0 بموجب 0 


كامن نك ل اه د الحاكية التي باسسطاعيا . 6 0 
وحدها » ان تحافظ على الاتحاد القانم حالما بين شعوب اب مبراطوربةء 


ب بدعو المندوبون الى العمل بحزم واصراز » وفي كل الظروف 
للبنسيق بين أمانى مختلف الشعوب العثمانية وبين جهود المناضلين 
لتحقشق الأهداف الثلاثة الآنة : 

1أ. الحفاظ على كيان الأمبراطورية العثمانية ووحدتها ٠‏ 


ببس سيادة النظام ب اسم الامبراطورية كنريد أساسي 


للتقدم والنطور ٠‏ 


د يدا 


0 . 094 


ح ‏ احتثرام القوانين الأساسية للامبراطورية العثمانية » وخاصة 
دستور عام 18075 » هذا الدستور الذي يقدم لنا اقوى الضمانات 
للاصلاحات العامة ويصون الحريات الأساسية للشعوب العثمانية من 
الاسشداد والطغيان ٠»‏ 

د احترام جميع المعاهدات الدولية وخاصة معاهدة برلين ٠‏ 

واف المندودون على القرارات اللآنمفة الذكر بالاججاع » وفحأة 
تقدم أحدهم باقتراح يطلب فبه الموافقة عليه ؛ وضمه الى مقررات 
الموتمر » وهذا الاقتراح يقول بضرورة التوجه الى الدول الاوروبية 
لان اسن طياية الشعوت العتيانية المستعيدة , وقلد لاقى 
الاقتراح المذكور معارضة شديدة من كل من اجمد رضا وخليل: غانم » 
غر أن | شرل المندومين وافقوا عليه » وهذا مما اضطر أحمد رما 
وخليل غانم الى مخالفة مقررات الأوتمر والحروج على اماع المندوبين ٠‏ 
وقد ادلى اجمد رضا بتصررح عقب ارفضاض الل تمر » عبر فيه عن 
أسفه لتبني الاقتراح واعطافه صفة القرار » معللا رفضه بقوله : « ان 
الدول الكبرى تستوحي احكامها الضميرية من مصاللها » ٠‏ 


فشل المؤتمر بسب معارضة احمد رضا وخليل غانم للاقتراح 
المذكور » وبداً احمد رضا وخليل غانم يعملان مستقلين عن بقية 
الحركات المناوئة للسلطان عبد الحميد ٠‏ والحق ان السبب الموهري 
الكامن وراء خروج احمد رضا على الاجماع كان بمثل في نزعته القومية 
المتطوفة ٠‏ خلقد لمس احمد رضا ان الروح التي تهيمن على المؤتمر 
وتوجهه الشساكاة الروح المتحسدة في الآمير صباح الدين 6 خى روم 
عثمانية لا نمت الى الروح القومية بصلة او نسب ٠‏ فأحمد رضا كان 
بريد اقامة حكومة مركزية يشرف عليها الاتراك » وكان يعتبر الدعوة 
الى اللامركزية بمثابة دعوة اتفصالية يراد من ورائما تقطيع اوصال 


> سمه 3 دده 
يع 2 2 


: الأمبراطورية العثمانية » أما الأمير صباح الدين » فانه كما يلاحظ ع 
كان يصدر في كل أعماله » عن اعان بان اللامركزية والمساواة بين 
شعوب الاميراطورية العثمانية هما شرطان أساسيان من شروط الحفاظ ' 
على الامبراطورية العثمانية ٠‏ وقد شعر الامير صباح الدين أن التيار . 
القومي التركي يتزايد قوة بومآ بعد آخر » وأحس بأن هذا التيار اذا 
ما حرف الامة انر كك الى شاطىء » القومية » فعند ئفد سيصبح سقوط 
الأمبراطوربة العثمانة قدرا محتوما ه وتنين له أن حمود عد الحمد 
وعجزه عن الارتفاع الى مستوى الاحداث التي تحري داخل الامبراطورية 

ليعرض الامبراطورية لعصف الزوابع القومية ويدفعبها الى الانحلال 
والاندثار» ولمس انالزمن يعمل في غير صالحهوصا لح العثمانية وأنواجبه 
كعثماني اولا وكعضو في العائلة الحاكمة ثانيا » يفرض عليه ان يقوم 
دعمل عاجل حاسم لاستباق الأحداث المرتقة , يجيلة الى عر كر لسر 
منه ان يسيطر على تلك الاحداث فيمنعها من تقرير مصيره ومصير 
الامبراطورية ؛ لذلك كله اقدم الامير صباح الدين تحت ضغط اندفاعات 
المركة القومية التركية » الى الاتفان واس غيل الال لت اس 
الالبائي على احداث ثورة عسكرية تطوح بالسلطان عبد الحميد » 
وترتفع به الى سدة الخلافة ٠‏ قاتصل اسماعيل كمال بك بالمشير وجب 
باشا » الإليانى العنصر ء وقاكد القوات المرابطة فى طرانلس الغري 
واتقق مضه على اتزال يعض القوالة الركة في رات 000 
تمرع » حال نزولها » الى نجدتها جوع المتطوعين من الالبان ء وقد 
أطلع اسماعيل كمال بك « البير » ادمون مولمون السفير البريطاني 
في باريس آنذاك على خطته هذه فزوده السفير بكتاب 'تنوصية الى 
اللورد لانددو الث الخارحة البريطانة ٠‏ .قافر اسماعل كال 
بك الى لندن واجتمع الى اللورد ساندرسون الوكيل الدائم لوزارة . 
الخارجية ريطاي" » وعرض عليه مخطط الانقلاب » فوافق اللورد 


ب 6خ مب 


ساندرسون على الخطة وأكد له ان بريطائيا ستسمتعمل كل ما لديها من 
للم من التدخل في حالة نشوب الثورة العسكرية ء كما 
أعلمه ايضا بأن بريطانيا ستساعد على تغطية نقل قوات المشير رجب 
اما م با الى سلونيك وهى لذلك ستامر باجراء مناورات بحرية 
ل ليسا حتى شو اطىء اليونان » كي تستطيع سفن المشير 
رحب باشا أن تتسلل الى أهدافها آمنة مطمئنة ٠‏ لكن الامير صباح 
الدين واسماعيل كمال ورجب باشا لم يتمكنوا من تنفيذ الخطة بسبب 
اس قل قوات الشير رحب ناشا من ليا الى 
سلونيك ٠‏ وهكذا قضى على آخر محاولة لانقاذ « العثمانية » من بين 
الترعة د 


دسا تافر الاضدآد ٠‏ 

فشل موتمر باردس » وفشلت « العثمانية » كمذهب « دتومفة « 
جذورها عميقآ عميقا داخل تركيا وخارجها ٠‏ وبدا جليا واضحا أن 
الاضداد تتقى متنافرة فى طائعها »متعارضة فى اتحاهاتها » فللقومية 
سبيل » وللأممية آخر » وهذان السبيلان يسيران في خطين متوازيين 
لن عرفا تلاقنا اى تلواحما ؛ طالما أن منطق (ا الؤأنا » المحدود الطموح 
بالغريزة الحيوانية الضيقة الأفق » هو الذي برسم » ويوجه ويقود , 
الضمير والوجدان ٠‏ لقد أمست الحضارة في مطلع القرن العشرين ؛ 
حغضارة علماء؛ لا حغارة انساء» رأسها كير » كبير جداء وقللها ضغير متناه 
في صغره ؛ فهي باردة كالخليد » تصدر في كل نشاطاتها عن مسكانيكية 
بالغة الدقة في التنظيم » تعرف دقائق كل شيء » لكنها صماء » لا تسمع 
التناغم المنبعث 0 هذه الدقائق والذي يعطى الشيء روحا وجوهرآ إلى 


حضارة قلمها جبب » وجسها قلب » وانسانها معدة وآلة جنس بناضل 
بقسوة وعنف لتأمين أسباب العيش » ويزدرى كل عمل ستهدف تأمين 
أسط أسان الياة » هدف الرأسمالي فيها الكسب » والاشترا كي 
الرغيف » وانحازات كل منهما ضخمة لكنها عاطلة من العظمة ٠‏ فالمرء 
فِيها ذو حس دقيق مرهف ؛ وشعور مشلد بليد » همه أن بكسب لا أن 
يكتس »؛.وأن بأخذ لا أن بعطي » لعاطفته غاية ولثعوره هدف » لذلك 
فقعاطفته نزوة وشعوره حس » أمنيته فى الحياة أن بصبح تاجراً ناححاً : 
لا مصلحا او نسآ ٠‏ 

وموجز الف ول ان الحضارة في مطلع القرن العشرين أصبحت ٠‏ 
كلا حضارة أرقام لا حضارة بشر ينفعلون ونتفاعلون ويصدرون في 
كثير من أعمالهم عن أصالة انسانة ذات جوهر ام ار 
ائما بخضع الظروف له ٠‏ 


في هذا الجو 0 الحضاريين ٠»‏ نشآت الحركات الدويية ددم 
اقطار آسيا وبعض الاقطار الافرتقية ٠‏ وقد أدرك العرب » أن النمج 
الذي براد لهم أن ينتهحوه »نمسج خطر شنافى وأهم الدسس التي ستككل 
اليها القواعد الاخلاقية للامة العربية » وأعنى به العطاء ٠‏ لذلك اراد 
العرب مخلصين » عسكريوهم ومدنيوهم » أن يقوموا بدور المولف بين 
شعوب الامبراطورية العثمانية وقومياتها ٠‏ وأرجو الا يتبادر الى ذهن 
القارىء ان العرب أرادوا أن قوموا بهذا الدور » دور المؤلف » نشحة 
لاحساس بضعف أووهن ؛ فهم على كل حال » وعلى سبيل ال مثال » كانوا 
أكثر من الارمن عددا وأندى من هؤلاء كفا وعطاء للحضارة الانسانية» 
لكن الامة العربية في قرارة نفسها أمة ابرز فضائلها الكرم والعطاء » 
وآمة هذه حالها » لا تعرف للخير الا صفة واحدة » هي صفة الشمول ٠‏ 
ونحن اذا ما د با ب لمم م باريس 6 


نزى أن المندوبين العرب » كانوا أبدا يقومون بدور الموفق بين وجمات 
نظر المندويين عن اناك وأرمن وبونان قر فقس وبهود وألان 5 وأن 
المندوبين العرب هم الذين استطاعوا أن يرغموا الاتراك في ذاك الموتمر 
على اتحاد قرار بالموافقة على نظام الحكم المحلى » وأن مكتوا ا 
القومية الاتفصالية التي كانت تضطرم بها أفثدة أبناء القوميات العثمانية 
الاأخدى وتحصش ٠:‏ لكن الاثراك , وجناح أحيد رضا على سيل لسر 
الات ا يوعد نقد قطمو ١‏ اشبو لطا بسيدة على اطريق القومية العرظية + فلم 
بعد بامكانهم أن شراجعوا ء لذ نهم أصصبحوا مسن الامم المستعيرة الا 
درن إن قروا بمتطل غير متلق العصر م فاصبحت الامبواطو ره 
العثمانية في نظرهم هي تر كسلةء وامست تراكيمه في اعتقادهم هي 
اس ايلو وي ب والم معد الاعبر املو ررية في «مشهميم » ختال رمس رد 
وآتراك.وارمن وبونان وبلغار وآألان وشركس » واتما صارت تشسكسل 
ون عنصر اسديد: رقو ميات مسودة ٠‏ من هذا المنطن ٠‏ اطلفت سسحة 
« الحرية العثمانية » » هذه الجمعية التي قدر لها فما بعد ان تعرف باسم 
جمعية « الاتحاد والترقي » تهدم الامبراطورية العثمانية وتدفع 
بالحر كات القومية » وبخاصة العربية الى معترك الوجود السياسي ٠‏ 
كانت جمعية « الحرية العثمانية » جمعية سرية تتألف من عسكريين 


) الحق أن مصطفى كمال اتاتورك كان اول من شكل في ذلك 
اسه القومي التركي » جمعية عسسكرية سرية » فعقب ان 
اسل ص اقرح عنه » نقل الى دمسق 'حيث-انشة داخل الحيثى © في شهر 
نكترين عون عا 0" خجشعبية عسكرية “أسماها « وطن » وانفنا ليا 
فروعا في كل من مدينتي يأفا والقدس > وانضم الى جمعيته هذه عد كبير 
ام الماب لن حمصا ١‏ وطن © ان ينئلوا 
متوفرة في سدلونيك اكثر ٠‏ دن غيرها ميدن الاسراطورية العثمائية سس 
الحماية 0 المفروضة الاك المدينة ٠‏ تقد قر مسطفى كيال مدن 
قطعته بدمة مشق الى سللونيك وعثدما وصلها ادرك رفاقه خطورة فراره 
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ومدنيين» وقد أسسها رحمة بك (والي أزمير فيما بعد) وطلعت بك (ياشا 
فيما بعد وموظف بريد سابق) واسماعيل جنبلاطبك.و الكو لونيل جمال 
بك (جمال باشا فيما بعد ) وفتحي بك (وزير العدل فيما بعد ) وكانت 
جمعية « تركيا الفتاة » لا تعلم بوجود جمعية « الحرية العثمانيه » ولك 
حدث 0 في شور اذار عام ه.ة١‏ + أن اتصل طلعت باشا بالسيد غعمدر 
ناحى ويرقيق آخر له واعلمهما بان السلطان عند الحميد قد أصدر آمرا 
بالقاء القيض عليهها قهر! الى بارس حيت انسلا قهز لكل ب اسار 
رضا والامير صباح الدين ليطلعا على منهاج كل منهما » وعندما درسا 
المنهاجين » كان لا بد لهما باعتبارهما يدينان بالقومية التركية أن يجدا 
في منها ج أحيد رضنا مها حسما فق في روحه ومنهاج جمعية الحرية 
العثمانية » عندئذ كشفا لاحمد رضا عن ارتباطاتهما وأطلعاه على منهاج 
العية الي يمان ليسا قمرص ليا ان ساد ا لصم 
« الخربة اسان 4 وآأن يعملا لدمج الممعيان في جمعبه واحدةء وعقب 
مشاورات عاجلة ومفاوضات قصيرة » توصل الطرفان الى تفاهم تام 
على جميع النقاط واتفقا على أن يطلقفا على الممعيتين الموحدتين » فى 
جمعية واحدة 6 اسم « جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ » وكان منهاج هده 
الجمعية يتلخص في النقاط الاربع الآتية : 


عليه وعلى الحمعية فاستحصلوا له على مأذونية مرضية لدة اربعة اتدهر 
يمضيها فى سسلونيك » ولما انتهت مأذونيته استطاعوا ان يتدبروا أمر نقله 
من دمشق الى سلونيك حيث عين رئيسا لاركان حرب محمود شوكت 
باثسا » اما جمعية « وطن » فلم تستطع ان تبت امام جمعية « الحرية 
ثانويا فى جمعية « الحرية العثمانية » . 
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ال 1 انار سيان اولهنا في اريس 2 والارى 
ره 

2 ببجياون الم لزان الرمسيان على تأمين التفقات المالية اللارمة 
للجمعية ٠‏ 

3 ا فلك شادة التشتالات الداخلية وتوجهها رار سلونك 4 
أما الشؤون الخارجية فيصرفها م بارس ٠‏ 

عقب ان تم تأليف جمعية الاتحاد والترقي دعا القاثمون عليها الى 
ص الصراع والنضال فكرسوا العنئف كه من اخراييات 6 ومظاهرات 
مسلحه 4 وعصيان مدنى 4 أآسالب للكفاح و« 

فدات الدمعية ست ردج الثوريه واثارة الاضطرانات الدامة 
ورقع رانة العصيان « واحتناحت سلو نيك عام لروة ١‏ موحة طاغنة4 من 
اعمال العنب والارهاب عست 27 انحاء « مقدونا «( تأرسل السلطان 
عبد الخميد في السادس عشر من شهر حزيران ناظم دك ليتولى قيادة 
القوات المسلحة فى سلونيك وليقوم باخماد الفتنة » لكن اعضاء 
دس لوصول إلى اللدية اذ اغتالوه ره ل بل فر 
ممنتش البوليس في )0 لراوشهو (ى فأصابوه اصابات دا لعة ٠‏ وفي أواخر 
شهر حزيران فر أنور باشا ونيازي باشا مع زمر منانصارهما الى التلال 
المخطة سلو نيك واعلنا التورة على السلطان فكلف عند الحميد المشير 
شمسي باشا باخماد الثورة وتآديب الثائرين » لكن حظ شمسىي باشا 
لم يكن بأحسن من حل ناظم بك م( اد اغتاله ارهاسو جمعة )2 الأتحاد 
0 والترفى ع«( ظهيرة السابع عشر من موز «. وغدمقا) شاع ا اغشاله 


أعلنت القوات المستكرية الرابطة فى متدو ددا التسلارا 000" 
وأنذرت السلطان عبد المميد باتها ستزحف على اللطتبول: اذالم 
يستصدر مرسوما يفضي باعادة الحياة الدستورية الى البلاد » فاضطر 
السلطاق »2 صباح الرابع والعترين امن شهر لموز عام ١.4‏ »اللنزول 
عل مط النرار ه 


قابلت تهون الام اطورية العثباية عردة اللسا اه 
يفرح طاغ وسرور عارم ه وخيل اليها أن جل آمالها أمست قريبة المجال 
سهلة المتال » وانها بانت على أعتان عصر ذهنى » تتساوى قبه الشنعوب 
وتتاخى القوميات وترتع في مرابع الحرية والعدل » فلم تسجل سجلات 
دوائر الشرطة خلال الايام الثلاثة التي تلت صباح الرابع والعشرين من 
تموز » حادثة واحدة مخلة بالامن » حتى قطاع الطرق أعلنوا١عسن‏ 
توبتقم و سلس" للسملطة ماقي نوا سي رواسا جرد و اله 
وغذا عد الحسد ١‏ الطاغية واللشم ١‏ بعد فشاكلا الل يك 
بالحخربة وبحاضر ة ل ا ا 
شارع صير ء .كيام اس ” نيابي منتخب شرع القوانين ويراقف السلطة 
التنفيدية وبمنعها من الانحراف والطفان. وتولت جمعمة الااتحاد 
والترقي مقاليد الساطة وتربع زعماةها سدة السلطان.ه وحرت أول 
انتخابات عامة فاذا بالروح القومية التركية الاثرة المستأثرة تذهب في 
توزيعها للمقاعد النيابية » على الشعوب العثمانية » مذهب الاسسد 5 
«كالتمثيل النيابى » وخاصة تمثيل العرب فى في المحا س » لم يكن سشاد 
إلى العدل ء فالاتر اك هم الذين يملكون الاكثرية في ملس" «المبعوئان» 
أما«القووسيات الاخرى من عرب ويونان وألنان؛ وبلشار الخ٠‏ مم تيدر 
محتمعة تشكل الاقلية » لقد وزعت المقاعد التبابية على شوب 
الامبراطورية على الوجه التالي : 


2 
. 
ط 


0 الالبان : ه 
1 لان د: ب 

١ انه‎ 

البهود : - 

ا الللغار : 3 
1 الصرب : م 


ا | جموع 1 ظ 205 
ه ‏ احتضار العثمانية 


ما كدت جمعية الاتحاد والترقي تتسلم مقايد الامور في 
0 الامبراطورية العثمانية حتى اخذت تنمج في سياستها نهجا قوميا 
استفزازيا مغرقا في تزمته القومي ٠‏ فكانت بدابه اعمالها « اشتراع » 
اجات الفاعة بضوال اى رجل مستكمل التترمط ان برف 
نفسه عن ابة دائرة من الدوائر الاتنخابية في الامبراطورية العثمانية. 


وذلك بغض النظر عن قومية الاكثرية التى تقطن تلك الدائرة التي 
1 دخنارها. المرشح ٠‏ وقد استصدر اعضاء جمعة « الاتحاد والترقي ( 


00 هن «الطانين 0 بمتكدو ا" الاترال من القوز ببعض المقاعب التباية فى 
00 : اقطان عي ترك ».و حلاث ان نانب داه 35 الموصل ة فى العراق » على ما 
00 شيا »وق مرة في مجلس « المبعوثان » يشسكو ابناء دائرته ويقول 


020200 «من الغريبان أحدا لا يعرف اللمة التركية في دائرتي الاتتضابية» 


رافقها الكثير من حملات الضغط والتزوير والارهاب بغية فرضى نواب 
اتراك على الدوائر الاتتخابية فى البلاد العرسة ء 

ومن المحزن وام لم معا أن زعماء دمعه الاتحاد والترقي » اختاروا 
الامة العربية » من دون كل ما في الامبراطورية العثمانية من قوميات » 
ليخصوها بالاذلال والاخضاع والزرية » فكانوا تتحنون كل فرصة 
تعرض لهم » ليعرضوا بها وبلعتها وبتقاليدها ٠‏ 


فعندما اختتم شمسي باشا قرس الأوقاف » خطابه في مجلس 
« الممعوثان » نتلاوة دعاء باللعة العربية » ثار النوان الاراكابورة 
عنيفة » محتحين خاضبين متسائلين عن الاسات التلى تخسول وزرا 
مسئولا التكلم بغير اللغة ادب ور ٠‏ ولم ,ستطع رئيس 
المجلس أن بهدىء توري الا بعد آن اعلن الدعاء الذى الى الله 
العربية لا يشكل حجزءا من خطاب الوزير ٠‏ وقام أحد كبار الكقساب 
الاتراك المدعو جلال نوري ليطالب بتتريك العرب وتهحيرهم من 
بلادهم» فلقدوردت الفقرة التاليةفي كتابه المعر وف باسم «تاريخ المستفل» 
« علينا ان نهحر السوريين من أوطانهم وأن ننشىء مستعمرات 
تركية في كل من اليمن والحجاز وأن نعتبر اللغة التركية لغة دينية » هذه 
أمور يحب أن ننحزها بسرعة ؛ لان الجيل العربى الصاعد تتأثر يوما بعد 
وم بالتيارات العنصرية» ثم انتشرت دعوة أخرى تقول بضرورة ترجمة 
القرآن الى التركية ؛ وفرض التدريس بمذه اللغة على المدارس 
الانتدائية ٠‏ ولعل أحسن من عبر عن شعور الأمة العرسة ازاء 
الاستفزازت التر ذية للعرب وحاولاتهم الغبية لطمس التراث 'لعربي هو 
عزيز على المصري أحد الضباط العرب البارزين فى جمعبة الاتحاد 
والترقي اذ ورد فى الصفحتين ١ه‏ و به من مذكرات اسبد حبال باما 


4ه اد 


«ذهبت مرة الى الاستانة » اثناء وجودي في منصب حاكم «أضنة» 
فقابلت عزيز على بك ؛ فتادلت معه بعض الملاحظات عن الخطابات 
الشهيرة التي نشرهأ تر فك مراسل حر يددة )0 اقدام ع«( في سلسلة 
من المقالات بعنوان : « خطابات من بيروت وسورية » ٠‏ ولما ذكلرت 
له أن مثل هذه الخطابات المثيرة للعواطف» تلحق بالغ الضرر بالوحدة 
العثمانية وبسلطة الخلافة الاسلامية في الولابات العربية » أجابني عزيز 
على » بلهحة تتدفق غرورآ وكبرباء وقال : 


« ان العرب لعلى حق » فليت شعري !ما الذي صنعتموه لنا 
سوس ماس الاضانا و اسار نا واهانا, ركم 
تتوقعون منا ابها الاتراك المعاملة الودية وهذه هي حالكم معنا 7 هل 
سيم أنكم في الاسنانة اذا ما نادتم كلا :نادتيوه بلفظله « عربي 
عربي ! »واذا ما أردتم أن تصفوا أمرا عويصا غامضا قلتم أنه يشبه 
الشعر العربي ٠‏ وببدو لى اتي ل تكتفوا بكل) هذه الاهانات فتعمدتم 
في الوم التالي لاعلان الدستور اثارة خواطر العرب ٠‏ أفلم تعينوا في 
الحيش المرابط في سوريا مشيراً من سلالة هولاكو ورجلا بحتقر بغداد 
والعراق » تتريا لاخلاق له , رسول الححيم 7 انكم تعلمون حق العلم 
مدى سخط العرب على التتر » ولبس ثمة معنى لتعبين عثمان باشا قائداً 
ال ا ص سا انال السبوء 

هده بعض نماذج من ردود الافعال التي #خلفتها سناسة جمعية 
الاتحاد والترقي في تفوس الامة العرسية 6 رحن اذا ما تعمقنا في 
تر كب بجمعية الاتحاد والترقير أبنااناليهودكانوا سسيطرون عليهاسيطرة 
تامة ويوجهون نشاطاتها ويرسمون سياستها ويدفعون بها الى الاإيمان 
بقومية ضيقة انفعالية مترمتة » بعية هدم الامبراطورية العثمانية 
وتمزشها الى قوميات ودول ودوبلات ٠‏ ولقد استطاع البهود ودخاصة 


حب © سكم 


يهود سلونيك التغلغل في هذه الجمعية عن طريق الماسونية ٠‏ ولقد رأت 
الصهيو نية العالمية التي كان تيودور هرتسل) قد ارسى أسسها ووضع 
مخططها وخرج بها كمذهب لقومية ونظام لدولة »؛ ( وبخاصة عقب أن 
فشل هرتسل في مفاوضاته مع السلطان عبد الحميد لفتح باب الهجرة 
اليهودية الى فلسطين ) » أن لا سبيل الى انشاء الوطن القومبي 
اليهودي في تلك البقعة من البلاد العربية » الا في بث الحركة القومية 
التركية وطبع هذه الحركة بالطابع 0 نظام من المركزية 
الضيقة بحعل من اسطنبول المرجع الاول والأخير ذميع شؤون الولايات 
العثمانة »6 كبيرهأ وصغيرها ٠‏ وذلك لايمان الع العالممة نسان 
اندفاع الاتراك وراء لمدهب الطوراني وتشبتهم بالمركزية الضيقة 
سينجم عنهما حتماً اتفجارات ثورية في البلاد العرسة امار 
آتجلا الى اتفصال البلاد العربية عن كا وانصار العثمانة انهباراً نها كنا 
وهذا مما يزيل الكثير من العقبات أمام الطموح الصهيو ني ناته 
الوطن والدولة اليهودنين فى فلسطين » وساعد على تنفيد مخطط الدول ' 
الحليفة لاقتسام البلاد العربية ٠‏ 

فرض الاستسلام على عبد الحميد ؛ لكن جذوة الصراع من 
أجل استعادة سلطاته لم تخمد في فؤاده » فاتبع ازاء جمعية 
الااتحاد والترقى ساسية (ر ترف ! واستعاد ١‏ » وقان تسل 
خطأ يقترفه الحكام الجدد يبعث الأمسل في نفسه وبشد من عزمه على 
استعادة سلطاتة ( المسبلوية © 00 

فكانت عيونه وارصاده تزوده ليل نهار بالمعلومات والاخار »6 
وكانت انباؤهم تجمع على أن التنافر بين العرب والاتراك اخذ بالازدياد 
وأن القوميات الاخرى في الامبراطورية تشكو وتنذمر من استئشار 
العتتصر التركي بالحكم وبهارج السلطان ٠‏ وأخيرا » وفي اليوم الثالث 
عشر من شهر نبسان عام .و٠‏ ويه ١‏ خيو الل عد اليد ان تصة اللس 
قد واتنته 6 فدفع بجماعة من الدراورش بزعامة المدعديو : « دزورش 


وجدي» الى اثارة خواطر حامية اسطنبولءواتهام اعضاء جمعيةالاتحاد 
والترقي بالكفر والزندقة. » فخرج ج الحنود من تكتاتهم وأخدوا بعملون 
في ضبايلهم قلا ثم هاجمت زمر منهم دور الحكومة وفتكت بوزير 
العدل وبنائب عربي ٠‏ وعندما بلغت انباء العاصمة مسامع المشير محمود 
شو كت » وهو قانيد عربى المنبت وآمر القوات العسكرية المرابطة. فى 
سد سس لشي عل الخاصبة ودخلها في اليوم الرابع والمتييين 
من نيسان » ثم ارغم السلطان على التنازل عن عرشه » ونصب في السابع 
والعشرين منه » محمد رشاد سلطاناً جديداً بأسم محمد الخامس٠‏ وبدذلك 
أعاد. محبود شو كت الى جمعبة الاتحاد والترقى نفوذها وهييتها ٠‏ 


لم ,يتبظ الزعماء الحدد بالانقلاب المعاكس الذي قام به السلطان 
عبد الحميد » ولم يدركوا أن عبد الحميد الداهية الأرب » ما كان 
ليقدم عنى مثل هذه الخطوة الحرئية » وهو المشهور بحرصه وتأييه 
الشديدين لو لم يعتقد أن التطرف في النهج القومي التركي قد وزع 
كلمة الشبعوب العثمانية وأشاع الخلاف والفرقة بين العرب والاتراك ٠‏ 
' كما وأن اولئك الزعماء لم بحاولوا أبدا أن نتفهموا الاسباب الكامنة 
وراء انسحاب الكثيرين من الزعماء العرن » من جمعية الاتحاد والترقى 
واتتمائمي الى حزب «الحرية والائتلاف» والحق ان هذا الحزب كان 
آخر محاولة عربية ‏ نركية لانقاذ « العثمانية » والمماظ على وحدة 
ولاباتها واتحاد قومياتها ٠‏ 


وقد قدر للحزب الأب الذكر أن تولى مقاليد الامور عام 55 »6 
5 ا ات لخدام سل تي الخي سرى هرة جد 
قصيرة من الزمن » اذ باغت زعماء جمعية الاتحاد والنرقي الوزارة أثناء 
اجتماعها هى قصر السلطان وقتلوا وزير اطرنية ومن افققه وارغموا 
ركيسها على الاستقالة واستعادوا أزمة الحكم ومقالشد السلطان ٠‏ 


و العودة الى الاستبداد الحميدي  :‏ 


من طببعة القوة ان الع في تاكبد ذاتها لمر صن مهارتياء ل الا 
الفئة التي تعتمد على القوة في الحكم » أن تبالغ فى استعمال القوة 
عقب اض انتصار لها سسفته هزدمة نزلت بها «٠‏ لذلك تسطور القوة لتصبح 
اسشداداً وطعناناآ 6 وعندما تدخل القوة مرحصلة الاسشداد تنذا 
بالاحتضار والتلاشى » لذلك فان القوي خطر على نفسه كما هو خطر 
دائما وأبدا » اذا ما بالغ في استعمال القوة » الى القضاء على نفسه ٠‏ 
أضف الى ذلك ؛ أن كل وظائف القوة غير الناشزة » تنحصر كل فعالياتها 
أصرن القوة 6 او اضر القاكمون عللها 64 أن تحاوزوا هدين المحالين 
الى مجالات أخرى فعندئذ تصبح فعاليات القوة فعاليات هدامة » تدعم 
فالقوة عاجزة عن التخطبط والبناء » فالذى بخطط هو الفكر والدذى 
ببني هو الزخم » وهناك فرق كبير بين الزخم والقوة » فالزخم قوة برسم 
طرشّها فكر ووجدان ؛ وتمارسها ارادة هى وليدة فكر حر » لذلك فان 
الزخم يكون ذاها وأندا 4 ذا فعاليات بناءة تدقع بعحلة التاريخ اللى 
الامام + أما القوة فكثيرا ما تكون ذات فعاليات هدامة تحاهد لتحميد 
الزمن والتطور والتارخ ٠‏ 


وهذه كانت حال جمعية الاتحاد والترقى ؛ النى ما كادت تستولى 
على الحكم حنى أطلقت للقوة العنان وحررتها من لل دادم أو 0 
عد عن لاسر املو ري العلا عا جو جا ون الور عات لا 
فأغلقت الجمعيات والاحزاب السياسية » وتتكرت لابسط قواعد الحرية 
وحقوق الانسان ٠ه‏ وهنا للمرة الأخيرة تقدم العرب لا نقاد « العثمانة » 


حدلمة نم 


وللتلطيف من ضراوة النزعة القومية التركية فأسسوا في شمر ايلول 
عام ١.4‏ حزبا عرف باسم « جمعية الاخاء العربي العثماني » وكانت 
مبادىء هذه الممعية تقول بضرورة تقديم كل عون ممكن لجمعية 
الاتحاد والترقى 1 وتنادى بالحفاظط على الدسنور » وقمام وحدة بين 
ا سان العسسائلة ‏ بعص النظلر عما بين هذه القوميات من فوارق 
عنصرية او مذهسية ؛ ثم تطرق منهاجها الى النواحي الاقتصادية فطالست 
الجمعية المذكورة بانشاء المصانع وقيام تنسيق اقتصادى مثمر بين مختلف 
قطاعات الاقتصاد من زراعى وصناعى وتحارىي ؛ وكانت هى اول جمعية 
ساس ريه طالت محصير الفشائر - ا 
ون ان هده الطيعبه كانت تنشط ضمن دائره الاحاء العربي 

العثماني » غير انها كانت التحسسن » في الوقت ذانه 0 بالمظالم السدرن 
التي ينزلها الاتراك ,الأمه العرسة » لدلك كانت تنادى بضرورة تقفديم 
كل عون ممكن لجميع اسن ا راي ل 0 
ورماواة ه وقد امات هذه الجمعية فروعا عديدة لها فى شتى انحاء 
العالم العربي ه وكانت تملك وتوجه عدذآ ضخخما من سحب والمحلاتث 
مها : رر الاحوال 6 والحرية » والاهرام 6 والمقطم َ والمؤيد / والنديم 6 
والهدى ؛ والحمراء» ٠‏ وعندما حضر الثواب العرب الى اسطنبول »حيث 
كان مركزها الرئيسي ؛ اقامت لهم ا جمعية حفلة تكريم ضخمة » كانت 
بمثابة أضخم مظاهرة عربية شهدتها اسطنبول طيلة تاريخها . 


اسان انراضه رات فى نشاط هذه الجمسة ؛ مع كل مسا 
فى مبادئها من معالخات انشائية لمشاكل الامبراطور:ة العثمانية » حركة 
ل صر عداف القومة الركسسة» وتحول دون 
تنفيذ مشروعات « التتريك » التي أعدتها جمعية الاتحاد والترقي » 
سس على الامة العربية.ء لذلك اتهمتها السلطات بالازدواحية فى 


المنهاج وأمرت باغلاقها ٠‏ فسارع العرب الى تأسيس «المنتدى العربي». 
وكانت أهداف المنتدى الظاهرة ٠‏ أهدافا أدبية ثقافية : ينصب نشاطها. 
على القاء المحاضرات والقصائد وتمثيل المسرحيات ٠‏ وكان القائمون 
على المنتدى العربي » بختارون من المسرحيات والمواضيع كل ما مسن. 
شأنه المساعده على اقاظ الامة العربية على سالف. أمحادها وستحثها 
على النهوض والتقدم ٠‏ والحق ان القومية العربية قد بدأت باستكمال. 
علورها داحل امد العري ‏ لطبت مسا ملتسن الي ير 
بمنطق قومي ويناقشون مشاكل الامبراطورية العثمانية على ضوء 
مصالح الامة العربية ٠‏ فلقد رأى العرب ان الارمن واليونان والباغار 
وغيرهم من قوميات الامبراطورية العثمانية » يضعون مصالح أممهم 
فوق مصالح الشعوب العنماية ء ورأوا ان الاثراك ير يدون عارمين 
على تأكيد المصالح التر كية وتثبيتها على حساب شعوب الامبراطورية 
العثمانية » لذلك نهج الواعون منهم » مرغمين » نهحا قوسا » وأرغم 
المخلصون للعثمادية من العرب على التراجع آمام منطق القومبين الغرب 
ومناقشاتهم » ومن « المنتدى العربي 6 نذا عزم الأمشة العرية على 
ممارسة وجودها كقومية مستقلة » تدين بالنظرية القومية الاوروبية » 
فأصبحت منذ ذاك التاريخ جميع غايات ونشاطات الاحزاب والجمعيات 
العربية ذات جوهر قومي ولون عثماني فرضته ما تمليه السياسة من 
منائارات وخاناتت ٠‏ ومع آن الحرب اللاثر كي المتبالى » الذى لسرن 
0 القاهرة 0 نهابة عام »؛ كان منهاجه ذا ضبغة عثمانية » لكنه 
كان في الواقع » حزبا قوميا عربيا آمن بان « العثمانية » أصبحت 
عاجزة مشلولة ٠‏ لذلك فان هذا الحزب كان حيئما بطاك بتطبيق مبداً 
اللامركزية في الولايات العثمانية » يمن بان اللامركزية هي مرحلة ' 
حكيمة من مراحل البعث القومي العربي » وتفرض الحقائق التاريخية - 
علي ؛ أن أقرر ان موقف العسكربين العرب في تلك الحقبة لم يكن 


و« 


موقفا برد على التحدي بالتحدى » وعلى الاستفزاز بالاستفزاز ٠‏ فلقد 
أزاد العسكريون العرب يومذاك أن بكونوا المخططين والمنفدين معاء 
فاصطدم:عزيز على المصري وطه الهاشمي وباسين الهاشمي بالقادة 
السياسيين » وصدام عزيز على المصري وعبد الحميد الزهراوي مشهور 
رايد جاح إلى اذك او تفصيل.ء خلقد أكان السناسة العرب ,؛ في ,تلك 
الك ب لظن التورمى بصدرون في اعبالهم .عن شكر, فارادة, »أمببا 
العسكريون فكانوا بصدرون عن ارادة ففكر ٠‏ ومنذ تلك الحقية» 
حتى يومنا هذا » لا يزال التوفيق بين العسكريين والساسة مرا عزيز 
المنال بعيد المجال ٠‏ ولا نزال نظرة الساسة الى العسكريين حتى اليوم » 
كنظرة العسكربين اليوم الى الساسة » اي انها نظرة عسكربي 6191١‏ 
١ 50١‏ لد كان العسكريون يريدون تشييد اسسارطة » اما 
الساسة فكانوا يتوخون دمج امسارطة في «أثمنا» 6 ليما نهم » بأن قوة 
البضائل ابلضارية: تتمثلرفي معطاتها الروسة,لا.في مادية القوة,التى 


تعاكهاروتماريها.ه لقد آراد العسسكر يون للعمرة منطقا. نتر جمها 6 .وآراد 


0 نفسره وزخما بجحيده ٠‏ قد اراد العسيكييون 
اس سا لضان اراد الساسة عدر رن الجطاي يجلفية 
اه وقا ندا اعلى لكل قوهة م مسلحة ٠‏ 


ز بك 2 فراق لا تلافي بعده : 
وأخيرا » وبعد طويل صر » انطلقت عراب العروبة نحو اهدافها 
القومية ٠‏ فتأسست فى باريس عام ١9١1١‏ اقوى جمعية سناسية قومية 
عرفها تاريخ البعث القومى العربى » وأعنى بالجمعية » جمعية « الفتاة » 


العربية ٠‏ آما مؤّسسوها فكانوا في معظمهم » من أبناء العائلات المعروفة 


--- 


في" كل من سو ربا ولمنان وفلسطين و اقنكا نك اهدده الجمعية تضم 


00 » جميل مزدم » الى الليناني محمود المحمصانو ني الى الفلسطيني 


ب السب 


عوني عبد الهادي ؛ وكان من أبرز اعضائها بالاضافة الى من ذكرت » 
رستم حيدر « بعلبك » توفيق الناطور « بيروت » رفسق ق التميمي 
« نايلس » عبد الغنى العرسى « ديروت » أحمد طبارة« بيروت » ٠‏ 

وكان من أهم أهداف هده الجمعية تحر در اللامه العربية من النيسن” 
التركى ومن أبة سلطة أجنسية أخرى ٠‏ وقد نمت جمعية « الفتاة » العرسة 
والمصدين ٠‏ كما وعرقت بانضساط شيك دك ونظام داق وكانت »© كك 
القوتلي أحد اعضانها 6 الاتتحار » على افشاء سرها :الما وان عبد العني 
العريسى » لفظ انفاسه الطاهرة على اعواد المتنقة دون ان سس منت 
شفة تهتك لسر عنها ٠‏ وكان الاتتساب اليها يخضع الى سلسله مسن 
الاجراءات الطوبلة المعقدة » بغية الحفاظ على طابعها ونشاطها السردين + 
فكان العضو فيها ؛ اذا ما توسم الخير في أحد معارفه » او اصدقائه , 
على أنه حدر بالثقة » وحائز على القروط المطلوية » كاشفه صدقفه 6 
بصورة غير مباشرة بالامر » فاذا أبدى المرشح استعدادا وقبولا » أطلع 
عن در اللمعية ثم ضضم الى صفوفها ٠‏ 

اتخدت جمعية « المتاة » من مسدطة بارس مر كرا رسيا لها ٠‏ 
ودشبت توحه نشاطات اعضانها من تلك المدينة طيلة عامين كاملين » وقي 
عام سا و١‏ رأاى قادة الجمعية تقل مقرهاأ ال تبمى الى مدنة ديبروث 6 
حيث عادوا لينقلوه مرة آخرى عام ١41١4‏ الى دمشق ٠‏ 

وفى اليوم الرابع من نسسان عام ١615‏ وحه قاده جمعة المفيناءخ 
اس ا عي المبتات و لمات والتس اب المي ل 1 لاه 


ا 


في بأريس ٠‏ وقد لبت المنظمات العربية دعوة « الفتاة » فأوفد الحزب 
اللامركزي العثماني » وجمعية الأصلاح سيروت » وغيرهما من المنلمات 
مندوبين عنها الى باريس ٠‏ وفي اليوم الثامن عشر من شهر حزيران 
عققد المندوبون العرب اول اجتماع لهم في قاعة تقع في حي رساك 
جرمان » من مدبينة بارس ٠‏ وقد حضر الاجتماع مندوياً من أصل 
هه وتان معظم المندوبين من أبناء سوريا ولبنان وفلسطين ء وقد 

مثل الع اى ,مندوريان. ومثل المعتريين فى الآمبر كتين ثلاتة .كسا وحضر 
الاجتماع ما ينوى على المنتين من اسن العرب واستمر الاجتماع 
ستة يام كاملة ٠‏ 


عندما ترامى نبا عزم الجمعيات العربية على عقد مؤتمر عام لها في 
باريس » الى مسامع قادة جمعية الاتحاد والترقي الحاكمين في اسطنبول) 
لما كل حجهد 2 حاط مسعى العرن لعتسسد ذاك انير » فنظموا 
المظاهرات في طول البلاد العربية وعرضها ودفعوا بالمأجورين من 
أعوانهم لالقاء الخطب التهجمية على المندوبين ونعتهم بالخونة والمتآمرين 
والضالعين مع السلطات الاجنبية » ثم ذهبوا في مسعاهم انل حسد 
ا ل درن الى أرضهاء 
لكن جميع مساعيهم هذه » باءت بفشل ذريع » لذلك اضطروا الى ارسال 
مدحت شكري السكرتير العام لجمعية الاتحاد والترقى للتفاوض 
والمندوبين العرب الذين كانوا قد توصلوا الى الموافقة بالاجماع على 
النقاط التالية ٠‏ 


٠ اطلاق الخريات السياسية‎ ١ 
٠ ؟ - منح كل ولاية استقلالا اداريا واسعا‎ 
؛ - بمضى المحندون العرب مدة خدمتهم العبكرية داخل السلاد‎ 


اهل تقس الساعات الال الل لقانم 

- معاضدة الارمن في كفاحهم من أجل اللامركزية "٠‏ 

وبعد طويل مفاوضات استطاع مدحت شكرى ان يصل والمندوبون 
العرب الى الامان على النقاط الانة 

٠ اعشار اللغة العربية لغة رسمية في الولابات العرسة‎ ١ 

»جح اشتغمال اللغة العرسة: للتدرس ‏ فحى الدارس الااهد اتحفة 
والثانويهة ٠‏ 1 
عد حمر خدمةالمجندين العرب في البلاد العربية ٠‏ 
؛ ن نعبين ثلاثة وزراء من العربا هه في لكوم المركزية ٠‏ 


لينف 


ه ‏ تعبين خمسة من الولاة العرب ٠‏ 


اما قضية تطبيق ميدأ اللامركزية ة ل الاجر قا لف سس 
رفض الموافقة فقة عليه جملة وتفصيلا » ومع هذا اعشير المندورون العرب 
الاتفاق الذي وقعوه ومدحت شكري نصرا مسسنا وظفرا عظيما فكلفوا 
ثلاثة من المندوبين بمرافقة مدحت شكري الى اسطنبول لوضع الاتفاق 
موضع التنفيد ٠‏ وعندما وصل المندوبون العرب الى اسطنبول نظمت 
٠‏ لهم جمعية الاتحاد والترقي استقالات حافلة ومظاهرات شعسية ضخمة 
ال حب بهم » وأقامت على شرفهم المكآدب والحفلات ٠‏ ثم أخذت 1 
تسوف وتماطل في استصدار مرسوم يضفي الصفة القانونية على تدك 
المطالل ٠‏ وآخير عندما ألح المندوبون العرب على ضرورة الخروج من 
حيز القول الى حيز العمل استصدرت . الحكومة التركية في الثامن عثر 
من شهر آب عام 141 نهر سوما ماتكيااتخاء. نصه ا مضاء مشووشا معناقف) 
مطاطا » يسترد بيسراه ما تمئحه يمناه. نتعاضى عن اللباب. ويتوشع في 
نحث القشور » فهى ينص على الموافققة ة غليى /ااستعمال باللغة ‏ الهر ببة 
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لند رك مل ارس الالسدائيه والتاف ةم ل 
التدرس باللعة التركية في المدارس الابتدائية ٠‏ والثانوية هة فى عواصم 
الولابات ٠‏ لما وأن المرسوم لم نتطرق أبدا الى النص على امار الاتةه 
ا ساني الولايات ٠‏ ولم ذت عار ذكر عد الو رراء العرب 
فى الحكومة ام لراترلة وام بحدد عدد الولاة الواحب تعيينهم من العرب٠‏ 
دكان كل ما فعله قادة جمعية الاتحاد والترقى ان عينوا خمسة من العرب 
سا فى مسد التسر ٠‏ وكان عبد الحميد الرهراوي أحد اولتت 
الخمسة ٠‏ لذلك قوبل المرسوم الصادر في 18 آب باستياء عام من قبل 
الأمة العرسةء وآدرك قادة جمعية «الفتاة» العرسة عقم التعاون والتفاهم 
مع اعضاء جمعة الاتحاد وانترقي » فأخدوا تحنون المرص للاتتفاض 
على السلطنة العثمانية والتحرر من نير الاتراك » وقد واتتهم الغرصة 
عنية اعتلان الملك حسين الاول التورة العريية الاولى » 00 رخنا 
الحدت . على السلطنة العثبايه ٠‏ ' 


ح - العسكريون يبرزون الى ايدان : 


لم تنحصر النشاطات السياسية الهادفة الى تحرير الأمة العرسة 
بالساسة من المدنيين » وانما تجاوزتهم الى العسكربين العرب ايضا ٠‏ 
ومن العجيب 6 المستعرب 6 ان دنون المسكر يون العرب » وخاصة 
الضباط منهم » مع اتتمائهم للطبقة الوسطى »؛ اعمق ولاء وأشد اخلاصا 
« للعثمانية » من رحال الساسة العرب الذين كان معظمهم ان لم يكن 
كلهم من ابناء العاثلات ذا تالاقطاعات الواسعة » وذات التفكير والمنطق 
الاقطاعيين ٠‏ فلقد علمنا التاريخ » وخاصة قوانين الحضارة الاوروبية 
المادية؛ أن الضقة الوسطى ء او بالاحرى اللرجوازية الوسطى هى المولد 
ساس الفعال لكل حراكة قومية او اتحاهاقومى + وآن الطيقية 


لد ام اللا 


الاقطاعة هى أندا ودائما بحاجة الى خليفة » او بابا 7601 تستمد 
منه قوتها الروحية وتنجذب دائرة في فلكه + ولكن تاربخ بعث الامة 
العرسة وأحدانه :* نشت مما لا تقبل الطعن ء ان ابناء الطبقة الاقطاعية مسن 
الأمة العرسة » لا ا الطبقة الوسطى هم الذين قادوا الصراع القومي 
للتحور من نير ثر كبا ء حتى النصرءء وآق الضباط العريل.ة فى الحيدن 
العثماني » والدين كان معظمهم من ابناء الطبقة الوسطى وقفوا في تلك 
الحقبة موقف المتردد حينا وموقف المناصر للعثمانية والمنافح عنها في 
معظم الاحيان ه أسست اول جمعية سياسية عسكرية سرية عام 16.5 ٠.‏ 
وعرفت نلك الجمعية باسم الجمعية القحطانية وكانت تجمع في صفوفها 
بين العسكردين والسياسيين من المدنبين ٠‏ اما مؤسسوها فهم : عزيز علي 
المصري ( ضابط ) سليم الجزائري ( ضابط ) أمين وعادل ارسلاث ( من 
لبنان ) خليل حماده ( من بيروت ) أمين قزما ( من حمص ) صفوت العوا 
( ضابط من دمشق ) علي النشاشيبي ( ضابط من القدس ) شكري 
العسلي ( من دمشق ) و ركات أفياف هلل الجمعية لا تختلف نختلف في 
جوهرها عن اهداف م الدجمعنات السساسية العرببة الاخرى 6 أي 
انها كانت تريد تطبيق مبداً اللامركزية في الادارة على الولايا تالعربية , 
مع الحفاظ على الروابط التي تند هده الامه الى العثباية , ذل لك 
كانت تنادي بضرورة قيام اتحاد فيدرالي بين الولايات العربية وتركيا 
والولايات العثمانية الاخرى ٠‏ ولقد أرادوا ان يكون الناظي لهذا 
الاتحاد نظاما ثنائنا بحعل من السلطان ملكا على تركيا وخليفة على 
العالم 'لعربي ٠‏ لكن هذه الجمعية لم تعمر طوبلا اذ ترامى الى علم 
تاد ها ان أحد الاعضاء قد أفنى شرها الى السلطات العتمانة كما 
وأحس زعماؤهابالرقابة الشديدةالمعروضة عليهم ورصد نشاطاتهم وتركوا 
الجمعية تموت ميتة طبيعية + خلفت هذه الحمعية جمعية العمد التى 
تعتس بحق أقوى جمعية عسكرية سربة عرفتها المجاحل الاولى من 


السشاككاسب 


دعثنا الحديث ٠‏ وقد أسست هذه الجمعية عام على حد رواية 
عزيز على المصري »؛ غير أن أمين سعيد يقرر انها تأسست في 58 نشرين 
الاول عام ٠‏ ,| 6 أما جورج انطو نبوس فيقول بانها انشئت عام 
164 ف وفه رآاى القائمون على جمعية العهد » أن بحعلوا هذه 
الجمعية جمعية عسكرية صرفة » بحيث لا تقبل في صفوفها أحدا فير 
الفساط الدرب وذلك لاببان هترلاء القادة عقب فثيل الحمصة العثمانية؛ 
أن المدنسين ثرثارون وغير قادرين على المحافظة على سرية الجمعية ٠‏ 


وقد سعت هذه الحمعية ايضا » كغيرها من الحمعيات للحفاظ على 
العثمانية كناظى ومؤلف بين الشعوب العثمانية » فلم تكن ترمي » قولا 
وفعلا » الى الاتفصال عن الامسراطورية العثمانية » يل كانت تريد انشاء 
اتحاد فيدرالي بين ولايات الامبراطورية ٠‏ وبالفعل كاشفت بعض 
الضاط الاتراك المتقفين الذين كانوا بروون في نظاع الاتحاد الميدرالي 
الحل الصحيح للمشاكل) العثمانية » بمراميها وأطلعتهم على أهدافهما 
واتفقت واياهم على ضرورة نقل عاصمة الامبراطوربة من اسطنبول 


ا عد السميية قامتد من سلونيك حتى لمن والحمار- 
وكانت خلاياها السرية تضم الكثيرين من الضباط العرب في مختلف 
ارجاء الامبراطورية ٠‏ ويقدر الدكتور حسن صعب ١‏ في كتابه 
« الاتحاديون العرب والاميراطورية العثمانيه ») عدد الضياط الدين 
اتتسبوا اليها ب ”١٠١6‏ ضابطا بينما يقرر جورج كيرك في كتابسه ٠‏ 
«موجز تاربخ " الشرى الاوسط » ان عد الضباط المتنسدين الى 
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ْ الل اح الشار 


جمعية العهد تحاوز الاربعة الاف ضابط ٠‏ 


وكان معظم هؤلاء الضصاط من العراقبين أمثال طه وياسين الهاشمى 
ومولود مخلص ونوري السعيد وحعفر العسكري وجمي ييل لمدفعي 
وغيرهم « واكانت اسطشول المركر الريسي لسارت الجمعية و أ 
منهاحها فكان بتلخص بالنقاط الانية : 


تحقيق الاستقلال الداخلي للبلاد العربية » شريطة أن تبقى هذه البلاد 
مرشبطة بالحكومة العثمانية » ارتباطا بشابه الارتاط القام اليوم 

؟ ‏ ترى العهد ضرورة الحفاظ على الخلاظة كوديعة مقدسة بين 

ب تمن العهد بآن اسطدول بحب ان تتى تسا للمدرى ‏ للالاك 
لن تقوم للمشرق قائمة اذا ما أقدمت دولة أجنبية على اغتصاب هذه 
المديئة ء لذا فان حبعة العيهك تتعيد بأن تراثر حهودها للدفاع عن [ 
اسطشول دصورهة خاصة » ولحفظط الأمن داخلها «٠‏ 

: حالما كان الاتراك قد اقامواء لسته قرون خلكء الخطوط 
العربية أن تف دم القوات الاحتياطية للقوات المدافعة عن الخطوط 
الآنفة الذكر ٠‏ 

ه ‏ يتوجب على كل عضو في جمعية العهد » أن يقوم بكل عمل 
من شأنه أن سمكن الةضائل ويوطمه الاخلاق الفاضلة في تفوس 
الشبعب ء اذ أنه لا تستطيع أنة أمة أن تحافظط على مزاباها القوصسهة 6 1 
لم تعدمك الاخلاق الماضلة لها موحها ومرشدا ٠‏ 


6ك ب 


اننا اذا ما تعمقنا فى دراسة النقاط الاتفة الذكر والتى تعطينا نظرة 
عامة عن منهاج جمعية العهد ؛ نرى ان الروح المشترعة للمتهاج هي 
روح عثمانية اكثر منها عربية ٠‏ ولا غرو في ذلك فلقد كانت العقلية 
العسكرية هي التي أملت على قادة جمعية العهد اشتراع تلك المبادىءء 
رك سس يرن رون ان سطقه الشرقالاوسط تشكل وحدة دفاعةء 
وأن تركيا تعتبر الخط الامامي 2 عن العالم العربي ٠‏ لذلك كان 
عتقد قادة العهد أن انهيار بكار بعنى اولا وأخيرا انتقال مبدان القتال 
الى الباؤد العرمة 2 لهذا رادا أن ر مايه » وسيلة قعالة من وسائل 
الدفاع عن البلاد العربية » وأن الحفاظ على الارتباط القائم بين تركيا 
اسار المرية صرورة عكر سسة ملحة من ضر ورات شساء الامه 
العرسية ٠‏ لذا كاقت جمعية العهد » وهى تدعو للقومية العربية » تطالب 
الويقت ذاه بانشاء اتحسساد اسازمى شيل ممم فشان الترى 
الاوسط ٠‏ وبهذا كانت فلسفة جمعية العهد تنيع من المقومسات 
المترايحه لا من الارادذة الفوميسه » وهذاما شر كون ولاك 
المسكر ين العرت للعثباية , أشد واعمق من ولاء الساسة العرن 
للامبراطورية العثمانية ٠‏ ْ 


وقد اتخد قادة جمعيةالعهد عشية اعلان الحرب العالمية الاولى قرارا 
م عدم لاسا والثورة على الدولة العثبانية قل حصول الامة 
ال ع عسات افيه من الدول المتجالقة ٠‏ كبا وآن حبعة المعد 
متعاونة وجمعية » « الفتاة » العربية » هي التي وضعت المشروع الذي 
جرت على اساسه المفاوضات بين الملك حسين والسير هترى مكماهون 
ل ل ل مس وعى ايسا الى رسعت حيدوه 
الدولة العرسة كما بلى : 

شمالا : مارسين ‏ أضنة ب حتى خط العرض مل ومن ثم الخط 


ايوخ سمه 


شرقا : من حدود ايران حتى الخليج العربي ء 


: البحر الاحمر » والحر الاسض المتوسط حتى مارسين "١‏ 


لم تكن جمعية « الفتاة » تعلم يوجود جمعيه العهد العسكرنةء 
00 قادة الحمددن لول مره اه ا م ار 
حصث اتمة فقت الحمعيتان على : نهمئه الثورة العرسية ٠‏ وكان المرحوم الملك 
ةك سد عر ني كن الجمعستين » وكان 
هو الذدى تقوم دور المنسن سنهها ومين والده ٠‏ وكانت السلطاتث 
الركية تمجه بشاطات بعص الشقاط الرر او ار عاك لطم 
يضمهم داخل الجيش ؛ لكنها مع كل ما بذلته من جهود ومن بثتهم من 
جواسيس وارصاد » لم تستطع أن تكشف سرها وأن تنعرف على 
الشخصيات العسكرية المنتمية < للعهد » ٠ه‏ و كان عزير على المصرى » 
أحد القادة النارزين لجيعية العهد ‏ تجاهر بعداكه وبتقيته على الاتراكه 
لذلك أقدمت السلطات الث 5ه في اليوم التاسع من شهر شباط عام 
464 على القاء القيض عليه بتهمة الخيانة العظمى » ثم قدمنته الى 
المحاكمة بتهم تسليم ليبا الى الطليان لقاء رشوة ؛ وبمحاولة انشاء 
مملكة عربية في ذاك القطر » وأخيرا باختلا س أموال من خزانة الحيش 
فأداتنه اده وقضت عليه بالاعدام ه وقد نار الحكم باأعدام عزيز 
علي نقمة شديدة دين المضاط العرب » وبخاصة المنتسبين منهم لجمعية 


8 هؤلاء على الانتقام لعزيز ذه سنا 0 
00 2 كنا وقامت مظاهرات شعسية ضخمة ' في القاهرة والاسكندربة 


تعر الح الشادر على عرين وتطااك بالائر اد لمات 1 اللي ” 


بربطانا لدى السلطان وطاللت بالعفو عن عزيز واكنئث حر ددة «التاسز» 


فد 


1 : 


فى عددها الصادر فى 4 نبيسان عام 1 مقالا افتناحما دافعت فبه 
عن عزيز على المصري (امشكرت الحكم الصادر عليه وضمتنه نهديدا 
صربحا لتركيا » وكان مما جاء فى جريدة التايمز قولها : 


« اذا ما تطور الظلم الذي نزل بهذا الضايط العربي الشهم « عزيز 
المصري » فأصبح قتلا قضائيا » فان العلاقات بين الحكومة العثمانيية 
وبين مصر ستتآثر تآثرا خطرا » وربما ستمتد خطورته لتشمل علاقات 
كان للحمسلة الشعبية والرسمية » للافراج عن عزيز على »؛ الآثر 
المطلوب ؛ فأعلن السلطان فى أليوم الخامس عشر من نيسان تخفيض 
عقوبة الاعدام الى السحن مع الاشعال الشافة مذهة خمسة عثر سئه 
ثم عاد ليستصدر فى 5١‏ نيسان مرسوما آخر يعفيه من العقوبة» فافرج 
عن عزير على المضرى وغادر اسطدول عاق دا الى القافرة ٠‏ للحن 


مضا 


فيما بعد بحيش الثورة العرسة ٠‏ 


ط ‏ الثورة العردية وحجمعية العهد : 


م سس سيم ان سي سير 
جهود وجهاد من تقدمنا من الآباء والاجداد على دروب البعث القومى © 
ويريد أنيعتبر أنحضارتنا نبدأ به » وأن كلما ننعم به من حريةواستقلال 
وزخم اقنصادى واجتماعي ؛ ائما بعود الفضل فيه كله الى هذا الحيل» 
ومن المؤلم أن أرى انمسنا نحن معشر الثساب نفصم ظلما وبا تمقعال 
اس دا ماسيا. وهنا عساو السب الاول 
والاخبر للضاع والقلق اللذين نعانيهما » لاتنا لا نعرف لنا منطلقا 
أصملا ذا قاعدة ثابتة نستطيع أن نعود اليها اذا ما ضلت بنا وتشاعبت 
الدروب ومفارق الطرق » لنعاود الانطلاق من جديد ونحن لن تتمكن 


د الايد 


من الافلات من دوامات الضياع والشفاء من نوبات القلق الا اذا فتحنا 
أعينتا على انجازات من تتتدمنا واستطعنا أن نرى الابحابية فها قندل 
السلبية » والصالح منها قبل الطالح ٠‏ ثم آمنا أخيرا بان كل حركة. هي 
حركة تقدمية ما دامت قادرة على العطاء » وكريمة في تزويد الجماهير 
بالعداء الروحي والشحاعة الادسة في صر صراعها من أجل الحق فى الحمأة» 
وآن فا ثان تقدميا فى الامس قد يصبح رجعيا البو مواد عر ددس 
اليوم مسي رجعيا غغداء لكن انجازات لالاساة اليوم 
وانحازات الغد » تشكل لبنات في صرح الحضارة الانسانية الذي 0 
تعرف اللبناء فيه توما او جمودا ٠‏ 

[ لعد اردت أن ابداً بحثى الانف الذكر بهذه المقدمة» لعلمي 
بالظروف الخطرة المحيطة بكل من بريد أن ١ه‏ حس الرمرعة الارسة 
المحردة » دستوره فى التقصى والحت لسر المدعو مين بوحدان حى 
وضمير انسان ٠‏ فالملك حسين الاول غخر الله له نسي اللك لحر 
الاول » هو الدي أنزل بالعثمانة الضربة القاضية وفصل القومسة 
العربية عن الاسلام ووجه جميع العقائد والافكار والنزعات والتيارات 
وجهة قومية رأت في اطراح « العثمانية » وتحطيم الاغلال التركية 
سسيلها الى الحاة والتكامل ٠.‏ وهو لذللك يعتر أول ساسى عربى 
مسؤول ارسى القواعد الاساسية للدولة الحديئة » هذه القو اعد التى 
تنادي جميعها بوجوب فصل الدين عن الدولة والقانون عن الشرع ٠‏ 
فلقد نشر الشريف حسين فى جريدة « القبلة » المكية وفى أحد اعدادها 
الصادرة عام ١1514‏ خطابا كان قد بعث به الى أحد امداتاته ب ل 
وردت قى ذاك الخطان الفقرة التالية : 


اك أن نوات بده الامارة وضعت أمام عينىه دا الغرض 
الاسمى » ألا وهو تحرير العرب ؛ فلم أدخر وسعا لتحقيق هذه الغارة ٠‏ 


سس اليا سم 


ومن أجلها وطدت العلائق بيني وبين كبار القبائل العربية » ومما يدلك 
على عظيم مجهوداتي » اشتراكي فى حملة عسير ؛ عندما ارسلت قلوة 
مسلحة بقيادة ولدي عبدالله لرد الغزوة التي قام بها الامير بن الرشيدء 
بابعاز من الاثراك » على الامير بن سعود ٠‏ » 

مما ورد نتضح ان الملاك حسين ‏ الاول ٠‏ اثانق عرسا قكل أن تكورن 
باه ١ن‏ سسا ود أن "التو سه تقر عليه اطراس العثمائية» 
واعتنارها مخدرا للحس القومى ٠‏ ومعطلا للركب العربى المنظلق الى 
تجسيد قوميته في دولة قومية ٠‏ ولا غرو أن يتآثر الحسين بالقومية وأن 
بدين بها مذها «رديلة لتحقيق الوجود وممارسته» فلقد أمضى الحسين 
ما يقارب العشرين عاما وهو رهينة معززة مكرمة في بلاط السلطان 
عبد الحميد في اسطنبول ٠‏ وأحس يكل شاعره سف السسار ات 
القومية التي كانت تحتاح بومذاك الاميراطورية العثماتية » وآمن بان 
هذا المزيج العجيب الغريب من القوميات والولايات التي تشسكل ما 
بعرف بالامبراطورية العثمانيه » هو مزيج متعارض متناقض يعيش ضد 
أبسط قوانين العصر » ويكبل الامم والشعوب داخل الامبراطورية 
العثمانية بأغلال ثقيلة تمنعها من التطور وتحول بينهما وبين الاخذ 
باسباب الرقي والحضارة ٠‏ كما وشاهد بأم عينه الحركة القومية 
التركبة تنمو ويشتد ساعدها وتفرض وحودها كقوة تعتمد مبداً التمبيز 
أو بالاحرى التفرقة العنصرية » لها دستورها وقانونها ٠‏ لذلك امن بأن 
العثما ننه قد استترفت كل اسباب وجودها » وانها مذهب فاشل لربط 
الولابات بعضها سعض والقومبات الواحدة منها بالاخرى٠وأدركبحسه‏ 
أن القوسين الاتراك » يتخذون من العثماشنة مسررا لاذلال القوميات 
الاخرى واستعماز الولانات ا مر تنطة دراك اذا اضقنا الى الاسباب 
الائفة الذكر » مرارة من .شعر بانه رهين سحين » تفهم عندئد السبب 
الذي دفع بالحسين مند اليوم الاول لاستلامه منصب أمارة مكة الى 


حت “ايد 


السعي الحثيث لتحرير العرب من الطغيان التركي » وسلوكه كل درب » 

من نشاوضات ١ه‏ الى تقر ال دبا ب الى ماللا ل ا 
هذه الثائة ٠‏ لذلبك كلف 'ابنه فصل بالاتصال بالحبييات الساسه 
والعسكرية في كل من سوريا ولبنان واسطنبول » وارسل بابته عبدالله 
الى مصر ليفاوض اللورد كتشمنر وغيره من المسؤولين البريطانيين 
للاتتفاض والثورة على الامبراطوربه العثمانية ه وقد قام فيصل 
بالاتصال بقادة جمعية العهد العسكرية » لكن قادة هذه ااحمعية وضعوا 
اللكثير من الشروط والتحفظات » غير أنهم وتحت ضغط رجالات جمعنة 
« الفتاة » العربية اضطروا عام ١51١6‏ الموافقة على مبداً الثورة على 
الامبراطوربة العثمانية ه وقد جرت تلك المفاوضات فى مدبينة دمشق ٠‏ 
وكاتت تعسكر حينذاك في سوريا ولبنان ثلاث فرق عسكرية عربية » 
فرقتان فى محافيلة دمشن وفرقة فى محافظة حلب رقب ل لو 
الثورة طلب الحدين من قادة الفرق الثلاث القياء ,ابانقلاك مكاي 
وفصل سوريا ولبنان عن تركيا وتحرير فلسطين من بعض الافواج 
التركنة المسطرة علها لكن القادة العسكربدين العرب اشترطوا للقيام 
بالانقلاب أن تنزل بريطانيا قوات عسكرية ضخمة في الاسكندرون 
ولوائها كي نساند تلك القوات الفرق العسكرية العربية وتحول بينما 
وبين قوات تركية تزحف من تركيا لاستعادة سوريا ولبنان وفلسطين ٠‏ 
'فاتصل الحسين بالانكليز وعرض عليهم مخططه للانقلاب العسكري في 
سوريا » وطلب اليهم انزال قوات بريطانية في الاسكندرون » لكن 
بريطانيا كانت يومذاك تعد عدتها لغزو الدردنيل وتوجيه الضربة الى 
تركيا » قلب الامبراطورية العثمانية » لذلك لم تستجب بريطاييا الى 
مطلب الحسين » ولم بقم العسكريون باتقلاب فى سوريا ٠‏ والحق ان 
العسكردين العرب تخلوا منذ نلك اللحظة عن الثورة العرسة ء واندقعوا 
بقاتلون تحت لواء العثمانية » أما من التحق بالثورة العربية من 


سس 4لا سد 


الضباط فكان معظمهم أسرى حرب في معسكرات الاعتقال البريطاني» 
دمن اللؤلى أن الضباطالعرب في الحيثن الغثمائي هم الذين.وطدوا 
0 على سوربا ولمنان وفلسطين أثناء نزول القوات البربطانة 

فل الدرذنيل + فلقد "ورد 0 الصفحة «ه” من مذكرات أحمد حمال 
داشنا روا نطنه باللجر فلل ايف 


( تلية لرغة القيادة. العلا ارسلت إلى الاستانة العرق اسان 
والعاشرة » والخامسة »6 والعشرين » ثم لحقت بها فصائل الرشاشات 
باسرها ؛ كل ذلك ؛ في حين ؛ لم ,ببق تحت امرتي سوى فرقتين مسن 
العرب وكتبية م ن متطوعي ,الولو به الد راويش » ولكن نظرا للثقة التي 
وذفتها في الأهالي لم 1 رده ني آن أنط بالحنود العرب سلامة النلاد 
واترك المناطق الساحلية بلا رقابة او حراسة »٠‏ ْ 


ثم بعود جمال باش | ليفضح الموقف السلبي الذي اتخده العسكريون 


العرب من اعدام القادة الاحرار الذين علقهم السفاح حيان فيل الثورة 


العربية على أعواد المشانق في كل من دمشق وديروثت والقندس ٠‏ اد 
يقول جمال باشا في الصفحة 54 من مذكراته ما يلي 


« لم يكن في سور اذ ذاك ( حين محاكمة واعدام الاحرار 
العرب ) من الجنود سوى الكتائب العربية » فلو خطرت لهذه الكتائب 
فكرة التمرد » لما كان لدي من وسيلة لكبح جماح الثورة ٠‏ فمعركة 
الدرد نيل كانت نومذاك تدور بمنتهى العنف والشدة ؛ وكان سحن 
كتيبة » فضلا عن فرقة » من تلك الجبهة أمرا غير مستطاع ان لم يكن 
مستحياا ٠‏ » 


ولا يسعني وأنا استعرض هذا الواقع الأليم المفجع الا أن أندد 


عكم 78 اكت 


بمو قف شخصيتين من الشخصيات العريية هيا اميك الشقرى 
لي ال رار لاس ل ل ا 0 
ان اسعد الشقيرى جاءه فى اواخر شهر حزيران وأعلمه بأن هناك ثورة 
تعد فى سو ربا وانه استقى معلوماته من كامل لمعك 6 رم الحنوب» 
فاستدعى جمال باشا كامل الاسعد الى القدس . فاطلعه المدا تور على آل 
رضا الصلح وعمد الكريم الخليل بعدان العسادة نماك الثورة في 
قضاءى صور وصصيدا « 

ومن ا 0 الطرافه 64 أن 0 اا 00 ا 
ادام صا التي فايلا . ظ 

« لقد ورد فى كتابه العزيز قوله : 
فسادا أن يقتلوا او يصلبوا أو تقطع ابديهم وأرجلهم من خلاف » او 
لاص الارض ١‏ 

كان على ان ادر بدثر هدين الحدنين المؤلين امد أبعد. 
الشقيرى / دابل الاسعد » وفتوى الشيخ بدر الدهد: السيي” ؛ في 
الاحكام التي صدرث على اولئنك القادة الأبرار الاحرار الدين لمظوا 
أنفاسهم الطاهرة وهم يهتفون بحياة القومية العربية » اذ أن للتاريخ 
أحكامه المطلقة فى عدالتها » وان حاول البعض وحالت الظروف دون 
اشهارها ٠‏ 


أما العسكريون العرب » فان أحداث الثورة العربية » لم تلق منهم 
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ند ءاي ا 


انك سناء وتان ضهن قاقنا شن فرها باتتصار عتما نى او 
ألا لهزيمة. نولت بالعثمانية ٠‏ قد برهن العسكريون العرب.قي تلك 
الس سن آم ماكر يون لا تار هناك كين فرق مين 
العسكري والثائر » فالعسكري لا يقدم على خوض أي صراع ما لم 
يقتنع بأنه قد استجمع كل أسباب النصرء أما الثاثر فانه يضع روحهعلى 
كفه ويقدم غير هياب او وحل » وذلك لان الثائر يستمد قوته من ايمان 
عميق أصيل بآمته والانسانية » ايمان يحطم كل قاعدة وعرف ويسمو 
فوق كل الاعشارات المادية لانه وطيد القناعة بان للثورة المظفرة الظافرة 
سلاحا وحيدا أحدا هو الايمان بعدالة القضية وينبل الغاية التي يصارع 
فى سبيلها » وذلك ليقينه الرا سخ أن الخير أقوى من أن بهزم وأن 
الك أضعفت من أن شتصر ء 

ع ا سات المرب فى تلك الحقيه المشرقة من ار يها ان 
سان المكري العرب توارااء واراد السكدر رن ان صيوا 
من الثرار حنودا. لذلك لم تلتق ارادة الماسة باراده العدكرميين ٠»‏ 
فاشماز اولئك من تردد هؤلاء . وسخر هؤلاء من سخفاولتك »2 
واعتقدوا بأن الثورة العرسة مقضى عليها بالفشل » وان ابطالها سيلقون 
عما قرب مصير من أعدموا فى د دمشق وبيروت والقدس » لكن 
ا سرس القدر و اروص له حب فلن عه لاه واثنت أن اللعر 
راك سرن اسامن هب القوى اماه » وانما هو وقف 
ا ع اس القام الجرىء ء لقد أرادهسا الساسة ثورة على 
اس ا رن سي علي . السك اصع الساسه 
واتنصرت الثورة ؛ لان طبيعة المرحلة التي كانت تحتازها الامة العرسة 
داك كانت وري يكل ما لكلمة الثوريةمن معنى ومفهومءولو أنالباسة 
حذاك اذعو ا لمشيئة العستكريين وسلكوا اليل التي أرادوها لهم ل 


تست حير اله او ثورة لان قانون استجماع القوى واعدادها وحشدهاء 


هذا القانون. الحديدي الذي يخضع له ال 


الفترة ممكن ١‏ وكات كل الطروف المساسة نكيل الي مرا" 
مستحلا ه لقد نححت التر رةه ة في تحصق مبادئما الاولية وارياء ١‏ 0 


القو اعد الثايتة للقومية العربة » واصبحت لقاع كسة التي انطليت ” 
وتنطلق منها القومية العربية على سبل التحرر السياسي والفبدل 

الاجتماعي » والايمان بالله والانسان ٠‏ مهما اتتكيس ‏ الركب وميا 
علتبا الطرريق ١‏ ولا معي قبل أن احم هذا الفسل الإان د 
دمحهودات الضابط العراقى الثائر مولود مخلص » هذا العربى الي 
حالسل ب للد كان لبدو بن قاقر العربى لأسيل ” آ 
ومصدر في كل أعماله عن ايمان عميق بالقومية العربية وبحق أمته فى 0000 
التحرر والاساد 70٠‏ ؤ 0 


؟ ‏ الثورة العربية ما لها وما علبها : 


هات دمقن في الثلاثين من شهر نشرين الثاني عام 4 فيصل 
سان انحن ٠‏ ومدا للامة العرية فى اقطارها الاسيو ب 
أن الولايات العربية المتحدة أمست أمرا واقعا وفي طريقها الى تشكيل 
الك ويل مسوف لكل الششروط ء لكن آمال العرب لى تعر طو يا 
فما كاد تتدخل حيز الحقيقة» حتى نهاوت وانهارت نح توطأة الاستعمار 
ل يا سانا سور ان وتعاوران ب يشاتيه 
« سانكس ‏ بكو » ٠‏ وكانت هذه الاتفاقية التى وقعها « سازانوف » 
وزير خارجية روسيا القبصرية » تعتبر الامبراطورية العثمانية » في كل 
ولاياتها » أسلابا حربية » وتنظم توزيعها على الدول الاستعمارية 
الثلاث ؛ دريطاننا وفرنسا وروسيا القبصرية ٠‏ لذلك ما كاد فيصل الاول 
يتبوأ سدة العرش في سوريا حتى أدرك الاخطار والمهالك التي تحيط 
مملتكته الفتية » فحاول بالحسنى أن يصل الى اتفاق 'مع لندن وباريس 
يصون استقلال مملكته و.حافظط على وحدتها ٠‏ فطار الى لندن لبدكر 
بريطائيا بوعودها وعهودها » وطار الى بازيس ليعبر « لكلمنصو » عن 
نواياه الطيبة واستعداده للتعاون وفرنسا الى أقصى حد مستطاع أو غير 
ملاع ٠‏ وذهيت. به مساعيه الحثيثة الى حد ابرام اتفاق وحايم 
وبايزمن .رئيس المنظمة الصهرو نية العالمة آنذاك » ورئيس ما عرف 


بدولة اسرائيل فيما بعد ٠‏ وكان الاتماق الذي وقعه فيصل الاول 


وحابيم وايزمن يعترف » بوضوح وجلاء » بفلسطين وطنا قوميا لليهود 


وبقول بضرورة التعاون بين اليهود والعرب للعيش معا في سلم ووفاق 
دائمين ه وقد علق فيصل نشد 0 العربي الصهيو ني على 0 نطبيق 
المشروع الذي قدمهالى كل اه ي الخارجية البر نطانية والفر نسية» 


الك يميم ذا ذلة عسل ع سير ار ا ا 
الاستعمار وبددته عواصف المطامع بددا بددا » فتهاوى عرشه فى سوربا 
واندثر 4 ودخل الحنرال عورو دمشقى 6 ليقف امام م صلاح الدين 
ولبخاطيه بعرور لثيم قاثلا : ر ها انا قد عدا با صلاح الدين ٠+‏ » 


والحق ان العسكربين » وعلى رأسهم «وسف العظمة » قد فرضوا 
الحرب على قبصل قرضا + قل يكن قصل ارد جرد قرا ل د 
يؤمن بحدواها » وانما كان برغب رغبه ' أكيدة في الوصول الى اتفاق » 
او معاهدة نبقي عليه ملكا على سوريا وتوطد النفوذ الفر نسي 5 في 
سوريا ٠‏ لقد د فيصل يومذاك قد استهلك قواه الثورية وبدا ع 
على سيل المحترفين من. الساسة ء لذلك كان ستهدف فى كل اعماله 
الحفاظ على عرشه ؛ وابعاد كل خطر يحيق اه او دده ٠‏ لكن 
فرنسا لم تكن تريد أن قبتي عور مسلاكا .لكيه بن برا سار ل 
وبمخالب فيصل » وائما كانت قد عقدت العزم على حكم سوريا حكما 
مباشرا واعتبار هذا البلد مستعمرة فرنسية تصول فيها وتجول كيمما 
ترغب ونشاء ٠‏ لهذا دفعت سعض المأجورين الى القيام بمظاهراث تنادي 
باعلان الحرب على فرنسا » وشهدت محافل سوريا وانديتها الذهب 
الفرنسي يبوزع دمنه ويسرى لتعبئة الشعور العام ضد فرنسا وفرض 
الحرن على فيصل وحيثه فرضا ٠‏ آضف الى ذلك أن عددا عديدا 


| 


الثورية » رأوا أن في حرب فرنسا وفي الهزيمة العسكرية أمام جيوشها 
اللجبة » عملا أسمى في نبله من الاستسلام » واسطع اشراقا من الاذعان 
والخنوع للمطالبالفرنسية والاستعمار الفرنسي» وهكذا التقى الخونة 
بالمخلصين حول هدف واحد ألا وهو اشهار الحرب على فرنسا ٠‏ 
فكانها كان ء وحدت ما حدت ٠‏ لكن لتلك الفترة من تارخنا أهمسة 
خاصة » ففيها انقسم الثوار العرب الى معسكرين يختلفان على وسائل 
الصراع واساليب الفا » فكان تزعم امعسكر الاول ابراهيم هنانو 
وسعد زعلول والحاج امن الحسيني دعد الحدى السعدون ورباض 
الصلح ؛ وكان هؤلاء يقولون باللجوء الى الثورة » واعتبار الثورة ضد 
الاستعمار الوسيلة والاسلوب الوحيدين للنضال ٠‏ اما المعسكر الثاني 
نات ترعيه . فيسل الاوك واحوه عد الله وتوري السعيد . وكا 
هؤلاء يرون السير وفقا لمداً : خذ ! وطالب ! الوسيلة الابحابية الفعالة 
لحصول العرب على استقلالهم ٠‏ وهذا الامر لبس تغرف او مستعرن 
من أمثال هئؤلاء القادة » فلقد كانوا قد استنزفوا قواهم الثورية عقب 
دخولهم دمشقء ولم تستطع الثورة العربية الاولى أن تبعث في نفوسهم 
الثقة بالجماهيرالعربية والاعتماد عليها كقوة ضارية فعالة حاسمةه لذلك 
فان نظرتهم الى المستعمرين الجدد من بريطا نبين وفرنسبين لم تنبدل في 
جوهرها عن نظرتهم الى المستعمرين الاتراك » حيث بقي الخوف والهلع» 
والرغبة في المحافظة على امتيازاتهم؛ شكل المنادى: الاساسيةلنضا لهم ٠‏ 
لقد نعودت هذه الفئة على أن تفتش عن أسباب القوة خارج بلادها 
راعها 02 أن تلسسس هذه الاسان داخل بلادها ولدن أمتها ٠‏ وفى 
هذا يكمنسر التكبا تال متوالية التي نزلت بهافي سوريا ومصر والعراق ٠‏ 


2 0 
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ول اس ماه العقرة . ارئ لزاما على ان اه 
العربية ل اصن »من الوجهة امعنوية خدمات جليلة لقضاءا 


000 


التحرر العردى ٠‏ فلقد. اثنتت هذه الثورة , يما لا فبدل القصن آل 
الحس الجماعي في الامة العربية حس سليم رهيف مرهف » وان القرون 
الطويلة من عهود استعمار بداثي » لم نستطع أن تردم منابع الحس 
القومى او ان نعطله عن الانفعال والتفاعل ء فلقد اشترك » فى الثورة 
العربية الاولى » العراقي والسوري والحجازي والفلسطيني واللبناني 
والمصرى » وخاضوا غمراتها جنبا الى جنب ٠‏ أضف الى ذلك أن الثورة 
العربية » هي التي حعلت ؛ ضما بعد : استقلال سورما ولشان ومصر 
و اران مرا ممكنا ,انها نظيت جيود الامة اله رقا الس سه 
القومية وصاتتها من التشتت والضياع » لذلك أؤمن بأنالثورة العربية 
الاولى ؛ مع كل ما على قادتها من مآخذ ؛ هي خطوة جبارة في ميدان 
التحرر السياسي العربي» ولبنة ضخمة في صرح القومية العربية وبداية 
مجيدة لكفاحالامة العربية ضد الاستعمار والصهيو ني ةالعالمية والتخلف 
في ميداني الاجتماع والاقتصاد ٠‏ كما انها مرحلة بالغة الاهمية من 
مراحل الطريق الى انشاء الولايات العربية المتحدة» واقامة صرح الاتحاد 
الاسلامي » وتحقيق اول نظام اممى يستند الى الحق والخير والجمالء 


الانقلايات العسكرية في العراق وسوريا : 


للحا وذ كا » فاجلت ارا ال ان وجا ل ول لي في 
لابدت دوا ف الاح وا وااو المستريسة فى مور 
ودعمت سلطانها في ارض الكنانة ٠‏ وأبقت المشيخات في الخليج 
لشي فعا ماعل المحط المندى مصيرات رمات ١‏ ادس 
ابواب الهحرة البهودية الى فلسطين ٠ ٠‏ ثم أخضعت فرنسا لبنان وسوريا 
لاتتدابها وتابعت استعمارهما لتونس ومراكش والجزائر ٠‏ وبقيت 
اإبطاليا تحكم ليبيا حكما مباشرا » أما السودان الحبيب » فظل مستعمرة 


أ 6ت 


بريطانية ومزرعة للقطن نستغلها الشركات البريطانية من وراء سثار 
الاتفاقية الثنائية ه وهكذا استيقظ العرب » فى اعقاب الثورة العربية 
الاولى ‏ ليروا بلادهم نهبا لاستعمار امبريالي بريطاني فرنسي ايطالي ٠‏ 
وقد عمد الاستعمار الامبريالي الاوروبي الى تنفيد مخطط رهيب في 
الاقطار العرسة ٠‏ وكان هذا المخطط يهدف فى كلياته وجزثياته ان 
العررله ٠‏ مسق اذ قر يدا أو بعيدا ء دون يسام اتحاد فيدر الى + او 
كو تفدرالي ,يننظم الامة العربية في دولة عربية اتحادية ٠‏ فأخذت 
الروح الامبربالية توجه اقتصاد كل قطر عربي وجهة من شأنها أن تبقي 
الاقتصاد العربي اقتصادا متشتتنا 00 بدلك قيام سون عربية واحدده 
وتعلبق مثل هده الببوى » فى بلحق الاتحاد بين قطر عربي وااخر 
سي لان اوتساد كل متو سد كن العم عر 
مدا التكامل ٠‏ نم أخد الاستعمار يدعم هذا المنها ج الرهيب بحملة 
دعاوية ترمى الى ا الاناننات لاتقليسة وصبغ قومية الشعب العربي 

فى دل قبع بالصيعة الاقلدمية ٠‏ فعرفت اللغة العرسة لاول مرة قرم 
سورية . وأخرئ « فيئقية »وثالثة فرعو نية » ورابعة معرسة وخامسة 
سودانه الخ دءء وكات 0 هذه الاسياء والسعات تيدف اول 
وأخير طمس لفظة « عربي » واطراح مفهو م العروبة من أذهان الشعوب 
العردية وأفئدتها ٠‏ كما أقامت القوى الامبريالية الحدود والحواحز بين 
كل قطر وآخر » وأصبح لكل بلد عربي حكومته الخاصة وادارته 
الخاضعة لتوحيهات ل ه وحاولت فرنسا فى المغرب العربى 
أن تقطع كل صلة قومية من روحية أو مادية » تشد بلدان المغرب العربي 
الى الاقطار العربية الاسيوية ٠‏ فلم ند نمضي بضع سئوات حتى 
الخدت الأمة العربية » فى مختلف اقطارها ؛ تحابه » تنيحة لهذه السياسة 
الامبريالية الآنفة الذكر » اوضاعا أسوأ بكثير من الاوضاع التي كانت 
تعانيها ابان عهود الاستعمار التركى ؛ اذ ان الاوضاع التي نشأت عن 


6 به 


الاحتلال الأمر الى الغربي » كانت اوضاعا » بيترتب على سيطرتها » 

نشت الامة العرسة وتدمير القومية الى لقره سم للتاخي 
والتعاون 4 وتوزيع العرب الى شعوب ذات قوميات مستقلة متنافرة 
متعارضة ٠‏ غير أن روح التحرر اذا ما دبت في أمة من الامم فعنك يل 
يصبح من المستحيل على القوة المادية العارية ؛ مهما اتسمت اجراءاتها 
بالقسوة والعنف ٠‏ واسترشدت خطواتها «الخث والمخاتلة والدهاء ء 
أن تطفىء جذوة التحرر وتخمد نيران الثورة والتمرد فى نفس الامة 
وضميرها ٠‏ لذلك انطلقت ماف الدر ومس فى كل قر اسل ص 
الاستعمار وتصارع اندولوحياته القومية السفمة وتصرع المذاهب التي 
أراد لكل شعب عربي أن يعتقد بها ويؤمن ٠‏ فكانت الثورة الشعبية 
الكبرى في مدر . و كانت مواقف البطولة الرائعة المشرفة التى وقفها 
اول جيش عربي عرفته الامة العربية بعد زوال محدها » في ميسلون » 
ردنت الور العطمى في العراق ؛ و كان عرش قلغل الأول فس , 
وكانت الثورة الكبرى في سوريا » وكانت الثورات الدامسيية في 
فلسطين ٠‏ وهكذا تتابعت مشاهد الطولة فى كل يلد , وتثالت قو اال 
الشهداء في كل قطر ٠‏ 1 


كان العراق اول بلد عربي عرف الاتقلابات العسكرية في خاريخنا 
الحديث ٠‏ وذلك لان العراق كان عقب الحرب العالمية الاولى البلدالعربى 
الوحيد الذي دملك حمشا ادم ضماطه وجنوده والآأماني القومية 
ويساير رغبات الامة العربية فى التحرر والاتحاد ٠‏ والحق أن الحيش 
العراقى , كان ففى تلك الحقة التاريخة من بعثنا القومى الحارس 
الآمين الاتجارات الشعنية + والمولد للنشاطات القرمية ماخل الدراق ر 
والمعاضد للقوميين العرب فى كل بلد عربى آخر » والى الجيش العراقى 
العود العفل آل الفضل فى صيرورة العراق 6 طيلة المرحلة الماصلة دين 


الحردين العالميتين الاولى والثانية » القاعدة الرئيسية للقومية العربية 
المتحررةوالمنافح الاول عن كلقضية عربيةفي اي قطر عربي»وكان للمواقف 
المشرفة التي وقفها جيش العراق ان الصراع العربي في كل من سوريا 
وفلسطين وغيرهما من الاقطار العربية الاثر البالغ في توطيد مفاهيم 
القومية العربية في أذهان الامة العربية وأفئدة شعوبها فالجيش العراقي 
هو وحده الذي حافظ في تلك المترة المظلمة من 5 ربخنا على الروح 
الثوزيه في الامه لحان ينها ودين 0 ار ابلس 
والقلق والضياع وهو الذي 37 عبيون الامة العرسة على ا 
الاستعمار الخسثه وعلى نواباه السية وفضح الخبالاء والخونه من قادة. 
العرب بومذاك 2 وخطط للامه العربية سسلها الثورىي م وحدد لمنا 
أهداقها القومة : وآراد للسياسة والساسة أن برتفعوا في أعمالهم فوق 
الانانيات والمصالح الشيخصه والامشا زات الطقية 4 لذلك فان الحيش 
العراقي كان في تلك الحقية من تار دخنا الحديث حنا شعساأ دومن 
حنلوده وقادتنه 6 بأنهم فلك للشعب العراقي وللامة العرسية 4 ّ قوة 
طاغية يرى في التبعية والقيصرية طريق الامة العربية الى انشاء الولايات ‏ 
العربية المتحدة » وهكذا أمسى جيش العراق جيش ثوار اصلاء في 
ثوريتهم لا جيشا من حنود وعساكر فؤمرودن فيطيعون دونما منافئة او 
محاكمة ٠‏ والحق ان تدخل الحيش العراقي في تلك الفترة في السياسة 
كان خيرا وبركة ونعمة من النعم الجزيلة الى بن بها الله على الآم» 
العربية في كل اقطارها ٠‏ 
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ظ ةيةه 
؟ ل تسليح الجيش العراقي 


سس لاخ سد 
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0 


م الثورات العربية التحررية فى كل من سوريا وفلسطين ٠‏ 
كك استسلام المئة الحاكمة للاستعمار البر نطانى 6 او نزمنتها سق 
التقيد بمبداً « خذ وطالب !»© 2 


: الحفاظ على القومية العربية‎ - ١ 
” تقول لورس , فى كتانه أعدة الحتكية الس ما‎ 
لو اننا كنا تومن ( نحن معشر البريطانيين ) بأن اضرام الشورة‎ ( 


العرسة » سرودى الى قيام دولة عربية قوية فى هذه المنطقة ذات الاهسة 
الحوية فى العالم» لترددنا طو بلا قبل ان نتقدم على مثل تلك المحاولة٠*»‏ 


هذا ما يقوله لورنس ؛ لكن الاستعمار البريطاني سرعان ما ادرك 
ان القوى القوميه الى اسشقظلت في مطلع ادن العشردن ومارست 
وحودها ممارسة فعالة في الثورة العربية الآولى » هى فى نمو متزايد 
ونقدم مسسشهر في جميع الاقطا ر العرسة الممندة من لحيل الاطلسي 
الج لبي 0 ر كل جهوده على تفتيت هده 
القوى ونششتها بعية تأمين انناب النقاء ء لاحتكا راته الترولسة 
ومشروعاته الاستثمار نه 84 والحفاظ على قو اعده العسسكربة 4 وندعيم 
00 لساري في هده النقعة 0 ذَاك الاهمسة ا 
انرس العرية بالمموفة العالمة ف فلسطن ١‏ اما قن الدراى اقره 
سفى اولا الى اضعاف هذا اللللد العربي بواسطة اشاعة الاتقسام 
القومية ويدفع بها الى الاصطراع والصراع ٠‏ وعندما لمست بريطائيا 
ان الحيش العراقى بدأ يملك بعض اسباب القوة دفعت بالاشوربينالى 
الثورةبغيةاستنزاف قوى الجيش العراقي الفتي» وخلقالمبرراتلوجودقوتها 


مسد 


في العراق 0000 الاحقاد والغعضب سدودا تحول دون تضافر حهمود 


شع الدراق شلى التحر رمن الأستعماره غير ان الحيشن العراقى الباسل 
ل نك شو ةنراحيث حذورها وقضى على أسيابها واظرن 
على ابدي المأجورين بقسوة وعنف » فأعاد الامور الى نصابها وأبقى 
ا ءاره لطس للسروية والقاعدة الرفسية لقوى التخصرر 
في كل بلد عربي آخر ٠‏ 

لم ادل درابمة الاستضار . في المعركة 0 ونا للاسيتف 
الاشوريون وقودها » اليأس في قلب بريطانيا ولم تثنها عن عزمها على 
لضي سد الروج التحررسة التى تقمصت 'الجيشس العراقى 
واستهوت قلوب قادته وافئدة جنوده » لذلك الت هاي الى 
اخواننا الاكراد » هؤلاء الاخوان الابرار الذين يشدنا اليهم نحن معشر 
العرب روابط لا تنفصم من تاريخ مشترك خططنا صفحاته سوية 
بمداد من نور ٠‏ فحاولت ان تحعل من اخواننا الاكراد قوة معطلة 
للركب القومي » وعقبة كؤودا في طريق الأمة العربيية الى التحرر 
والاتحاد ٠‏ فدفعت بالفريق بكر صدقي » في 58 تشرين الاول الى 
القيام باتقلابه المشهور ٠‏ وكان بكر صدقي هذا ؛ كما هو معروف عنه, 
قوميا كرديا شوفانيا ؛ ورئيسا للحركة الكردية في العراق ٠‏ وكان من 
أبرز متْريديه الحاسوس البريطاني المشهور المبحر (ادي) وزميله العراقى 
توفيق وهبة ٠‏ ومن غريب المصادفات » وقد تكون ليست بالمصادفة 
او الصدفة ؛ ان يجري اتقلاب بكر صدقي قبيل انتهاء الهدنة بين الثوار 
العرت والقواتْالبريطانتة فى فلسطينء قذف بكر صدقى بغنداد بالقنايل 
1 رات الو رار العرافية على الاستقالة وآمر الملك غسازي بتكيف 
حكمت سللمان متشكيل وزارة جدددة حدد هو أسماء أعضائها ٠‏ وانذر 
الملك بالاستحابة الى مطلبه خلال مدة لا تتحاوز الساعات الثلاث ؛ من 
الاك ار ١‏ 'فتتان لكر صدفني ما آراد » فشكل حكعت 


سليمان الوزارة ليحكم باسم بكر صدقي ولينفذ (وامره ٠‏ لذلك ما 
كادت الامور تلقي بأزمتتها مر أخد يسلك الطريق التي رسمها 
الأستسمار )فيد مسر اندر ور بر اخوان ب الاكراد علي وى 
نه اأعرة املس ليا وقجة ر بر 000 
ان العنصر العربي تضرب جدوره عميقا في تربة العراق الحبيب ؛ وان 
الحصوش العرسة بقيادة خا لد والمثنى ب الحار 3 الشيباني هي التي 
حررنه من عبودية فارسء وان الأمة العربية هي التى أعطته دينه وتقاليده 
ولغته ٠‏ كل هذه الاعتبارات » ضرب بها نكر صدقي عرض الحائط ٠‏ 
فأغرق في سياسته الخرقاء البلهاء وبلغ به الطموح ملعا جعله يطمسع 
في الس يه انس سل لسرا مو ل ل 
في تيار الاستعمار وعمل على ردم منابع الحس الجماعي الذي 
.يوحد بين الشعوب العربية ويوءاخي بينها وبين الاكراد » ويجعل من 
هذه الشعوب أمة واحدة » وخير آأمة أخرجت للناس ٠‏ أمة لم تقترف 
طيلة ثار بخها المحيد اثما اسئعما ريا » ولم تضطهد طوال حكمها فئة 
او جماعة او قوما بسبب اختلاف في العنصر او العرق » وانما فتحت 
صدرها للانسان وبلغ تسامحها والقومبات الاخرى حدا » اضطر معه 
كل المستشرقين والماّ رخين المنصفين أن قروا بالاجماع أن العرب 
كانوا أعمق الفاتحين رآفة واوسع الحا كبين تسامجا وعدلا » 


انتهج الاستعمار وهو يرى بكر صدقي ينتقى له من الجيش 
العراقي عقب أن أخمدت ثورة الاشوريين ٠‏ وخيل لبريطانيا أن كراهية 
بكر صدقي للعرب والعروبة ستعزل العراق الحبيب عن دنيا العرب ٠‏ 
لكن غباء الاستعمار بعادل ذكاءه » وأحيانا يفوقه » اذ ان كل نحاح 
بحققه انما هو نجاح وقتي بسبب أنه نجاح بحمل جرثومة الفشلءفسرعان 
ما برز الى المسرح البطل الشهيد العقيد صلاح الدين الصباغ » لينزل 


الضربة القاضية بالاستعمار وليلقي بمشاريع بريطا نيا الى مهماوي 
العار وه اللطادرء الى العتاصر اللظفه فى الخصس ولو كد أن 
الحس الجماعي في الامة العربية حس أصيل ذو جوهر ثابت يلف بين 
الشعوب العربية وو كد وجود الامة العربية» كآمة تملك جميع مقومات 
الأمة وشروطها ؛ فاذا بالعقيد الشهيد يكتب فى ي مذكراته في الصفحة 
١‏ منها ما نصه بالحرف الواحد : 


« فلما اتتهت مراسيم تشييع مصطفى كمال أاتورك ء مررت 
بسوريا في طريقي الى بغداد ٠‏ رآيت سوريا مهد العروبة ومبعث 
ا ل ل اسه الجضراء دات الحال الشامخة والسهول 
المسيحة » برزح أهلها تحت كابوس الذل والجور ؛ ويعاني شعبها 
الخوف » نتحرع مرارة الفقر » ورخنقها الحشع الفر نسي ه وتشاد فيها 
أشة الرق واللاستعمار ونوادي اللهو والخلاعة للقضاء على الروح 
العربية والعادات القومية ٠‏ ثم اتتقل بي الفكر الى فلسطين » يوم 
مررت بها عائداً من اورويا » وكيف تولى علج صهيو ني فحص أمتعتي» ‏ 
ورأبتها ا اه شام وق سرصم العرورة فيها وسعت 
للصهيو نية ب بيع الانعام ٠‏ ثم استعرضت بلاد العرب ؛ فاذا في كل بلك 
بلوى ٠‏ اما العراق فعليه أن يرعى مصالح الامبراطورية البريطانية » 
وأما سوريا فعليها أن تخدم المصالح الفرنسية ؛ وأما باقى البلاد العربية 
فعليها أن تخضع للطليان والاسبان ٠‏ » 


ان كلمات العقيد الشهيد ؛ صلاح الدين الصباغ . هذه الكلمات 
البسيطة غير المنمقة » والتي تكشف عن براءة كبراءة الاطفال » لتوضح 
غباء الاستعمار وجهله بابسط قواعد سيكولوجية الأمم والشعوب ٠‏ 
وهذا الجهل هو سبب فشل الاستعمار والمستعمرين في كل معركة 
يخوضونها ضد القومية العربية ٠‏ فهم يرفضون الايمان بالقانون 


الحديدى القائل بأن لكل فعل ردة فعل » وان محاولة اضعاف القومية 
العربية بواسطة انقاظ حركات قومية أخرى داخل البلاد العربية» يودي 
قواها وتعبئة كل مواردها بغية الارتفاع الى مستوى الاخطار ٠‏ وهذا 
الواقع هو الذي دفسع بالحيش العراقي إلى التطو يح ببكر صدقي 6 
والعقيد الشهيد صلاحالدين الصباغ بعلن عن ذلك بوضوح في الصفحة 
٠‏ من مذكراته اذ يقول : 

« كان بكر صدقى ينكر الدين ولا يعترف بعروبة العراق » لذلك 
اودت به هذه النزعة الى حتفه » اذ قتله الجيش عسام 7و١‏ يسببها 
حفظا لعروبة العراق ٠‏ وما اكدر الضحاءا العزيزة التى تقتل وتفنى ما 
دامت يد الاجنبي في البلاد ٠‏ » 


قد بلمس القارىء فيما تقدم شيثا من عنف أو بعضا من فسوة فى 
نقدى لكر صدقى وانقلايه ٠‏ 


وقد بذهب البعض من القراء الى الاعتقاد بأنني قومي عربي أرى 
ان الانسائية تنتهى عند حدود بلادي الممندة من الاطلسى الى الل سح 
كما وقد يذهب البعض الاخر الى اتهامي بأنني آدين بقومية عرقية 
عدوانية تومن بالتفوق العنصري وبالامتيازات العنصرية ٠‏ لذلك أريد 
أن أقرر وأعلن عن أنني لا أرى في القومية العربية » وفي الولايات 
العربية المتحدة » سوى مرحلة من مراحل الطريق الىالانسانية المحسدة 
في الدولة العالمية ذات المجتمع الذي يؤمن بن للكون ناظما والها ٠‏ 

وانني بوصفي قوميا عربيا أدين بالانسانية وأحتقر الفاشستية 
والقبصرية ٠:‏ أرى بن واج كدري الا داتطان اها أن اسار ل 
قواى كل نشاط او فى عدف الى افتعال تر سات لز فلك ال 
مقومات القومية ٠‏ وذلك لأننى أؤمن بآن مثل هذا النشاط ؛ او المسعى 


ل د 
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له ولن بخدم القضية الانسانية التي نصارع من اجل حلها ؛ واننا 
بخدم أغراض الدول الكبرى من استعمارية او غير استعمازية ٠‏ لذلك 
علينا تاساندى قل ان تكون عريا ؛ آلا تتسامح » وفي كل الظروف » 
حشر ال ا هيه اسان وذات حوهر أصيل فى انساننتة؛ 
ل سس ص اقليسية ودولة ٠‏ فالقومنة العربية : فى 
كل أهدافها ؛ ترمى الى تحرير الاقطار العربية من الاستعمار رالمة 
والقيصرية » وقيام دولة اتحادية لا تكون الكلمة المسموعة فيهما لقطر 
واحد يمارس دور السيد » او لفرد نتقمص روح قيصر او كسرى ء 
ا لس رن سافن امه وال اطن ء ان الخطوط الداخلية 
للقومية العربية خطوط عميقة جدا ؛ انها خطوط تبلغ المحيط الاطلسي 
غربا وحدود ايران شرقا » وتركيا شمالا » والخليج العربي والمحبط 
را يت ان امه الى لساحاتها مل عن اللخطر بك 
الطلة النائقة العدى لا سكن أن تغلب وعى حنما لن تلت ما دامت 
تومن بما ورد في كتابه العزيز : 


« با أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم قبائل وشعويا 
لتعاوفىا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ٠‏ » 

اف القضارا الاتسائة اللكترى 8 تعرك فى تطورها موار ةناو 
مخائلة-او مداهنة ه وهى داكما وأسدا شرن الساومات السناسية أو 
العامالات السلوماسة ء ادوس القرية . كما اؤمن ليست الوم 
قضية قومية كبرى فحسب » وانما هى قضية انسانية كبرى ايضا 
نات ارى أن كل حركة او نشاط برمى الى تحميد هده التضية » هعى 
حركة هدامة ونشاط غير انساني » فنحن نعيش اليوم في عصر ,يقاس 
فيه صلاحح العقائد والمذاهب والنظم » بمقدار ما تستطيع هذه جميمعا 
أن.تقدمه من خير للمواطن بوصفه انسانا قبل أن يكون فردا من افراد 


ا وات ع 


أمة ؛ أو ابنا من ابناء شعب » ومثل هذا العصر بحتم على كل قوميية 
أن تكون قومية منفتحة لا قومية منغلقة » تعطل كل تفاعل بين الشعوب 


٠ والأامم‎ 


؟ مه مكاربة تسليح الحيش : 


ليس امساك الدول الاستعمارية أبديهما عن تسليح الجيوش 
00 بالامر الحجديد ٠‏ فلقد كانت بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية 

د ارال ب ا ار 
0 العراقية ا بر بيطا نيا ل الجيش العراقى بجميع . 
ما بحتاج اليه من معدات وذخائر حربية » وكانت تبيح للعراق فى 
حاله عجز بريطانيا عن تقديم ما بطلله الحيش العراقى من اسلحة » أن 
يشتري السلاح من أنة دولة أخرى ٠‏ غير ان بريطانيا » ه كعادتها آبدا » 
لآ تطبق من مواد المعاهدات التي تعقدها مع الدول الضعيفة اا للكت 
التي نهو نتفق ومصالحها 6 وتحافظ على الشعية» ل المساواة كناظم لعلاقانها 
بالدول المتعاهدة معهاأ ٠‏ اذلك كانت بريطانيا حان امدادها الحش. 
ا تراعو ي ره ؛ ابقاء 0 ضعيفا العداةر 
الفعالة فانها ستوجه » اول ما توجه سلاحها الى صدر الاستعمار 
والتبعية ٠‏ وعندما أدرك قامة الحقن الع اق حتقي 1 و انا ساف 
باسبان المنعة والقوة ؛ ابرموا عام ١9‏ » بواسطة العقبيد شتفان 6 
مع ألما نيا صفقة ضخمة من الاسلحة وباسعار مغرية جداء والحق أن ابرام 
تلك الصفقة ومع المانيا بالذات » وخلال فترة عصيبة من فترات التوتر 


الدولي الذى كان سائدا حينذاك » كان بيتطلب شحاعة ادبية تتجاوز 
الاقدام الى ماكر الخطيرة الخطرة » المحفوفة بالمهالك ٠‏ قبريطانيا 
كاك تترقب اجتياح الما تنا لاوروبا بين لحظة وأخرى » وكانت تعلم 
أن النازية قد استكملت عدتها لاعيلان الحرب العالمية الثانية » وان 
قلو| العرب نحيش بالمرارة والحقد عليها » لذلك فنحن اذا ما أخذنا 
كل هذه الظروف بعين الاعشار وقارنا بين صفقة الاسلحة الالمانية 
التي أدر مها قادة الحيش العراقي » وبين صفقة الاسلحة التشيكية الني 
عقّدها قادة جيش مصر » لوجدنا ان قادة الحيش العراقى قد سموا 
رضي صل الرطولي 319+ كل فر 


الأقدام والمغامرة «٠‏ 


ما كادت بريطانيا تعلم بأمر هذه الصفقة التي عقدها اولئك الابطال 
نوري السعيد وعبد الاله وغيرهما من الضالعين معها » الجهود الحثيثة 
حصو له على مأ تبقى من الاسلحة الالماننة سو ىن" تعهك بر بطانيا بتقديم 
اسلحة مماثلة ىق فعالاتها للاسلحة الالمانة وبالشروط ذاتها ٠‏ وبالمعل 
حولت وزارة الدفاع العراقية مبلغ سبعماية وخمسين الف دينار إلى 
لنذن ثمنا للإسلحهة المطلوية . واتنظر الحيش العراقى طويلا وصول 
الأسلحة » وأخيراً وصل السلاح البريطاني فاذا به أكياس من الخيش 
راسد جود وحام بالة.. 


هذا مثال واحد من امثلة كثيرة يدل على مدى « اخلاص » بر بطانما 
في تطبيق المعاهدة العراقية البريطائية وعلى مدى « حسن النوايا » 
ل بريطاننا للحيش العراقى الساسل ء ء ولا شك فى أن 


يم 


مثل هذا التعاون «المثالي» بين بريطانيا والعراق على تسليح الجيش 
الاكو ل على بر بطانيا. وعلى من ايتداون معهل من رحالات العاز 70007 

والحق! ان لمنطق الاستعمار العذر كل العذر مما أتنته داه ه فلقد 
كانت بريطانيا مطلعة على ان الجيش العراقي » عقب أن تولى قيادته 
0 0 0 ا 00 كاده شسبت وفهمي سعية 6 
للعرب لي من 00 د كالتحاج أمين م اله 
الحجابيري وشكري القفوتلى وغيرهم من قادة النضال العربىي ضد 
الاستعمار في مخنلف الاقطار العر سه ه اضف الى ذلك ان بوبطايا 
كانت تدرى ان اليش العرافقي دمساك المناضلين في فلسطين بالسلاح 
والذطاي والان , ٠‏ كا وانها كانت وطيدة القاعةبافمسا أن تستطيع في 
حالة دخو لها حربأ اله أن نسنخدم الحيش العراقى لتحقيق أغراضها 
ذخائرها ؛ او طعاما للمدافع في معاركها ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بموقف بريطانيا من نسليح الجيش العراقي » اما 
واجبات البعثة العسكرية البريطانية لدى الجيش » هذه الواجبات التنى 
حددتها المعاهدة باعداد الجيش وتدريه والعمل على رفع مستواه ؛ 
فانها ترجمت تجسسا على الجيش وتثبيطا لروحه المعنوية ومطاردة 
للضباط الاحرار ٠‏ وهذه الحقيقة تشكل سببا جوهريا من اسباب 
اتفحار الحيش العراقى وثورنه ضد لا البريطاني ي عام 1941 ء 
ولقد كان لهذه الثورة ؛ ثورة جيش العراق » لا ثورة رشيد عالى 
الكيلاني ؛ كما يسميها البعض »؛ الاثر الفعال في دفع موكب التحرر 
العربي شواطا بعيدة الى الامام اذ أن مورة الحيش العراقي ارغممت 
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اسان ل الاسواتب: بصسورة غير ماحرق.ه بالقومية العوبية كت ى.ة 
صاعدة فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

ل الس الطرينى ايدنا: ووب حارج برسطانها ]ناك + 
عقب دخول الجيوش البريطانية مدينة بغداد بايام قلافل » ليعان في 
مجلس العموم البريطاني » كذيا وخداعا عن ان بريطانيا تعطف على 
ساد بن الاقطار العربية م وانمسا تناصر كل سعى, هيف 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ ومن ثم دفع انطوني ايدن باعوانه من أمثال نوري 
السعيد. للدخؤل في مفاوضات وحكام البلاد العربية الاخرى لانشاء 
ما نعرفه اليوم باسم جامعة الدول العرسة ٠‏ ونحن اذا ما أردناان. 
نعتبر الحجامعة العربية خطوة الى الأامام » فانما الفضل فيها بعود الى 
حدر والى ريه الور طسة على الااستعمار ه 

؟ ‏ الثورات التحررية : 
حمل العراق » او بالاحرى » حمل الحيش العراقى العسء الاحر فى 
الثورات التحررية » التي نشسبت في الاقطار العربية الاسيوية » وبخاصة 
لط مد اسان دس مسكرات اللجينس. العسراقي اكلاق 
فوزي القاوقجي عام ١9‏ : لبشنها ثورة لاهسة شعواء ضد المستعمرين 
والصهاينة في سهول فلسطين وجبالها ٠‏ وفي العزاق وعلى ايدي ضباط 
الحيش العراقي كان الثوار العرن نتدربون على فنون القتال ٠‏ وفي 
العراق » وفى الكلية العسكرية العراقية » كان الثساب العربى المثتقف 
يتعلمون وبدرسوزويتخرجون ضباطا ليقاتلوا ويستشهدوا كما استشهد 
القائد البطل عسد القادر الحسنى فى فلسطين ٠‏ ومن العصراق ؛ ومن 
ا سي لاض كان اللناسلونف العرب فن فلسطين دفن معيريا 
يوان عن الافلحة والدهائر الجريلة» ١ 21١ ١‏ 
و لستمع الى ما قوله بهذا الضدد العقبدالشهيد صللا الكدين 
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الصباغ ؛ فلقد ورد في الصفحة ١١4‏ من مذكراته قوله : 


( عرفت عز الدين الشوا بواسطة الدكتور امين رويحة ؛ يوم كان 
صديقي فوزي القاوقجي » وغيره نتابعون جهادهم في فلسطين ٠‏ وكنت 
انا واخواني من ضباط العراق نمدهم سرا بما بتيسر لدينا من سلاح 
وعناد ٠‏ وكنت اسلم السلاح والعتاد للسيد عز الدين الشوا مباشرة ٠‏ 
وكان ذلك بحري بصورة سرية ٠‏ فلم يعلم به احد ٠‏ وكتمنا هذا الامر 
حتىعن اقادتنا وعن سن الماشس ورئس اراكان الحسضسر حين فورى ٠‏ 
ثم زاذت هذه الامدادات بعلم من وزر الداع مله الهاشمي ورئيس 
اركان الجيش ومدير الحركات العسكرية ( أنا ) واستمرت الامدادات 
حتى نوقف القتال في فلسطين حين لجأت بربطانيا الى فتتح باب المفاوضات 
وتوسط ملوك العرب وزعماثهم بالامر » ٠‏ 

وستطرد هذا العسكري الشهم النبيل فيقول في مذكراته وفي 

الصمفحه ٠١١‏ منها : 

« ولا كان من المنتظر أن لا تتمسك برإيطائا بوعودها للعرى 
كعاداتهاء بعد أن خمدت نار الثورة » فقد قمت بتجهيز فوزي القاوقجى 
درا بالف ندقة وماية الف طلقة والف حقيية راتحي ان شري مسا 
بحتاج اليها الجنود ٠‏ وقد تسلمت السلاح والعتاد المذكور بتوقيعي 
وبموافقة طه الهاشمى على أنه امدادات لعشائر الحدود فى منطقة 
الفرقة الثالثة » ثم ,سلمتها الى قوري القاوقيى مم ملم من القاناير 
بخضور المحاهد اليل استاذي ( عادل العظمة ٠‏ » 

ولنر الأن مقدار استعداد الحبش العراقى ومدى حماسته ورغبته 
في مساعدة كل اتتفاضة تحررية ضد الاستعمار في كسل قطر عربي 
أفلسطين كان أم سوريا آم غيرهماء ولنتأمل متبحرين فيما بورده العقيد 
الشهيد الصباغ فى مذكراته » صفحة ١١6‏ : 
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« اوقفني فوزي القاوقجي ذات يوم وأنا في طريقي الى معسكر 
الرشيد » حيث مقر فرقتي ٠‏ وكانت دارته تقع على ذلك الطريق ٠‏ وقال 
إلى ان السيدين جميل مردم وسعدالله الجابيري يرغبان في مقابلتي على 
اتمراد ٠‏ فى داره في اليوم التالي » وفي الموعد المحدد قابلت السيد 
جميل مردم ( أما الله الجايري نان غاكبا ) ودار الحديث سننا 
حول اعلان الثورة في سوريا والترخيص لفوزي القاوقجي باثارتها 
وحول اشتراكى أنا واخوانى فى هذا الرأى » فأجيته : 

ان الامر منوط بكم » أما نحن فسيان عندنا أن تكون الثورة فى 
سو ربا او فى فلسطين او فى ٠٠٠‏ وأقول هذا بالنياسة عن اخوانى ٠‏ » 


الحق ! أننى كلما قرأت هذه الكلمات المبسيطة ف ىأسلو بها والخالية ‏ 
من كل تكلف أو تصنع او غرور انتسابني احساس غريب يتفض يعتف 
كل خلية في جسدي » وربما كان هذا الاحساس هو مزيج من الاكبار 
والاعتزاز والفرح والفخر بمثل هذا البطل من صانعي تاريخنا الحديث٠‏ 
فالجيش العراقي » كما يريد أن تقول صلاح الدين الصباغ » قد اعلنها 
حربا شاملة على الاستعمار في العالم العربي » ولذلنك فالامر سيان 
عنده » أبدأت هذه الحرب فى فلسطين او سوريا ء او ليبيا » او تونس 
او مراكش الخ ٠٠٠‏ فالمهم عنده أن تبداً الحرب وأن تتابع الأمة العربية 

صراعها وكفاحها ضد الاستعمار والمستعمرين » ولم ذا فان الحيش 
العراقي لا بميز بين جنسيات الاستعمار أو بين البريطاني منه والفرنسي» 
وبين الايطالي منه والاسباني . فالاستعمار في مفهوم الجيش العراقي 
واحد أحد موحد الاهداف والغابات ٠‏ انالا نستطيع ان لحن 
بالحرآة النادرة المثال. التى أبداها الحجش العراقى فى كفاحسه ضد 
الاسعيار ءالا اذا احطنا بالظروف التي عاشها صلاح الدين الصباغ 
ورفاقه ه فلقد.كان. الااستعمار بومداك في أوج ونه » وكان بالغ 


السطوة مرهوب الجانب » وكانت اشارة واحدة من السفير البريطاني 
فق القاعرة كافية لاستقالة:ورارة وتشكيل أخرى» وضيرة بو اسمن 
فرنسا كفيلة باسقاط رئيسى الجمهوريتين اللبنانية والسورية ٠‏ وكانت 
تقطيبة واحدة من بريطانيا في وجه أي أمير من أمراء المحميات كافية 
لالقاء الذعر والرعب في قلبه ٠‏ أما صلاح الدين الصباغ ورفاقه من 
قادة جيش العراق الذين لم يكونوا ملوكااو أمراء أو رؤساء 
الال » فانهم لم يعبأوا بما لدى الاستعمار من قوى ويما سلدك 
اللستسيرون من قوط فعال بجا ل روات لا ل هشكن اسيل 
تفرض عليه آليا أن بخوض غمرات كل صراع حالما بدعوه الواجب » 
مرك لنتائحه » لايمانه بان حرب التحرر والاستقلال هي حرب 
طوويلة الأمد عديدة المعارك غفيرة الضحانا » وهى ليست حريا عادبة 
تحسمها بعض معارك واششاكات » وتنتمى بعد د او سننين او اربع 
او خمس » وذلك لانها حرب ثورية » انها حرب الحريه ضد الاستعياد » 
ومثل هذه الحرن:لا تعرف هدنة وانما تبقى مشتعلة حتى تنتصر 
ويندحر الاستعباد ٠‏ وقد تسننغرق الحرب الثورية قرنا او قرنين من 
الزمن » وقد بخوض غمراتها جيل بعد جيل كحربنا ضد الصليسين مثلاه ‏ 
او صراع الشعوبيين ضدنا ٠‏ فالمهم في الحرب الثورية أن تنشب ٠‏ 
وليس المهم أبدا فيمثل هذه الحرب أن بحسمها الجيل الذي بدأهاءوذلك 
لان حرية: الأمم في نشعباتها السياسية والاجتماعية لا يمكن أن تكون 
من تناج حمل واحد ء لانها هي دائما تناج صراع الاحصال المتعاقئةة: 
وكدحها . لهذا لم يسأل صلاح الدين الصباغ عن امكانات الثورة في 
النجاح » وانما سأل عن توقيت اشعالها » وذلك لأن الثائر الاصيل 
عرف حق المعرفة بأن الثورة لا تدحر وانما تنتصر أبدا ودائما ء لان 
الثورة تختلف عن ١‏ لحرب اختلافا جوهريا » اذ أن الحرب تلد الحرب » 
أماهء الثعار ة فانها تلد السلام الدائمء أضف الى ذلك ان الحرب تستهدف. 
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فرض مسطرزة دولة على أخرى » أو طبقة على غيرها » أما الثورة فتهدف 
اولا.وأخيرا الى اشاعة العدالة بين الأمم والمساواة بين المواطنين ٠‏ 
بهذا السبس تبقى الثورة مشتعلة الأوار مهما مسال الزمن وتعاقيت 
الاجبال حتى تحقّق الاهداف التى نشبت من أجلها ٠‏ لقد أدرك الحيش 
العراقي ان على الأمة العربية أن تخوض غمسار حرب ثورية ضد 
الاستعمار ورأى ان واجبه يملي عليه أن يساندها ويغذيها ويضع تحت 
تصرفها كل ما يملك من امكانات مادية ومعنوية غير عابيء بالمصاعب 
والعقئات التى كان بزرعها الاستعمار وأعوانه من أمثال عبد الاله 
ونوري السعيد وجميل المدفعي الخ +٠‏ في طريقه الى غاياته القومية ٠‏ 
1 الفئة الحاكمة والاستعمار : 


ما كاد فيصل الاول يتوج ملكا على العراق » حتى غدت دار 
التدوب الساوي الب ياي فى بغداد .ومن ثم السفارة ال سلائيية ‏ 


قبلة الطامعين ومحج المستوزرين ومورد المستشارين وكار الموظفين 


في البلاط ودوائر الوزارات ٠‏ وقد بلغ تكالب ابناء الفئة الحاكمة 
0 وتهافتهم على اكتساب ود بريطانيا والتمتع برضائها حدا جعلهم 
لا .نتورعون عن خيانة شعوبهم والغدر بأمتهم » اذا رأوا أن الخيانة 
والغدر يقربانهم من أهدافهم وبحققان لهم غاياتهم ٠‏ فلقد حدث ان علم 
يوما نوري السعيد بأن الجيش العراقي يقوم بتدرب المجاهدين 
الفلسطينيين داخل معسكراته » فما كان منه الا أن سارع ليحمل هذا 
النبا الى السفارة البريطانية في بغداد ٠‏ ويروي العقيد الصباغ تفصيل 
هذا الحادث فى الصمحة ١١4‏ من مذكراته ويقول : 


« لم .سكن نوري السعيد عالما بما عند فوزي القاوقجى من أسلحة 
وذخائر ٠.فقد‏ كنا نكتم هذه الامور عن نوري وأمثاله » وأغلب الظن 
أنه لم توصل الى ذلك الا بعد أن اتصل به السيد جميل مردم » اذ 


ا[ ماو ١‏ كك 


بحثمل أنه حدث نورى السعيد دما عند فوزي القاوقجي 6 وددفعني . 
الى هذا القول أن نوري بعد أن اتصل بالسد المذ كور أخحد سألني . 
ويراوغ في حديثه معنا ويقول زاعما ان بعض اقربائه من صغار الضصاط 
قد أخبروه بالنشاط الذي بقوم به فهمي لد و كاين سسا 
واشرافهما على تدرب المجاهدين امن احرار فلسطين تدريا عستريدا 
بحري بصوره ؛ سربة في معسكر الرشيد وفى دار فهمى ايضا ٠٠٠‏ بعد 
هذا أخذ الاتكليز علما بالأمر » وبلغهم خبره ؛ لكننا لم نعرهم اهتماما 
واستمر تدرب المحاهدين الفلسطينيين » أما الانكليز فكظموا 00 
ولم تبدر منهم أبة بادرة ٠‏ » 

هذا مثال ندل على مدى الاتحطاط الأخلاقي المروع الذي بده 
, بناء تلك الفشة المحيطة بالعرش العراقى : والتي كانت تسد الهم 
الوزارات والسفارات والمناصب الرفيعة ٠‏ لقد كان العراق بومذاك 

سك أوضاعا شاذة ريه : عير ون ستعبدون الحكام ويستغلون 
اماه سكام حا تعن أذلاء نتعاونون والمستعمرين على استغلال 
الشبعس واستعباده » وزارات ا وس اشكايس]ا 
واستقالتها عند الله والاتكليز» جواسيس يتنكرون بأزياء وزراء وخونة 
يلبسون جلابيب نواب يشترعون القوانين لتدعيم تموذ الاستعمار 
وسيطرته ٠‏ لذلك لم يكن من سبيل لتصحيح مثل تلك الاوضاع 
القاذة ؛ غير تشلوء قوة من الشعب تؤمن بالشعب لا بالانكليز وتجاهد 
التحقيق ارادة الشعى لا لتتفيد رغات بريطانا ونا كيد معالحيا ٠‏ قره 
تضرب الخائن وتسحق الخانة » قوة تراقف وتعاقف تسممح وتمنع » 
تأمر وترشد » قوة من الشعس وللشعس ؛ وهكذا اندفع الجيش العراقي 
إلى الس المسامي ب القع لن الم لان ل 
حكم نفسة بنفسة 6 و ليضع ارادة الشعس ومصالحه فوق ارارادة 
الاتكليز ومصالحهم ٠‏ فأحس حكام العراق الاذلاء بأن هذا الجيش 


الذى شكلوه وأعدوه ليخدم أغر اضهم وأغراذ ض أسيادهم البريطان 6 
وليكون مطرقة في أيديهم يحطمون بها كل اتنفاضة شعبية ويسحقون 
تحت ضرباتها كل ثورة على الاستعمار او تمرد على امتيازا: الطبقية» 
قد اتنتقل الى أيدي الشعب وأصبح خادما أمينا للعروبة ومنفدا مخلصا 
لارادة القومية العربية » يؤمن بأن واجبه .لا ينحصر في الدفاع عن 
العراق وشعبه وانما يت<اوزه الى الدفاع عن جميع البلاد العربية 
وشعوبها ٠‏ وهكذا أعاد الجيش العراقى للمفاهيم القومية معانيها 
الحقيقية في النظرية والممارسة » فاصلح ميزان القيم والاخلاق بعد 
طويل اختلال » ورسم < خطا واض-ا فصل بين الخمانة والوطنية » فاستعاد 
الشعب ثقته بنفسه وابمانه بقوميتهوشحد فيه ارادته وعزمه على التحرر 
والاتحاد ٠‏ ومن البدهي ألا تلاقى مثلا هذه الاتنصارات الشعبية 
الباهرة ؛ التي حمقها الجيش العراقي » لدن بريطانيا سوى الامتعاض 
والغضب والحقد » ومن الطبيعى أن شابلها أذناب الاستعمار بالحدر 
الشديد وبقلوب ترتجف ذعرا ووجلا ؛ اذ تيقنوا بأنهم لم بعودوا احرارا 
طلقاء يسرحون ويمرحون في رحاب العراق وضمن الدائرة التي خططها 
لهم لانتل دونما رقي أو حسيب ٠‏ ولم بعد باستطاعتهم أن يوجهوا 
سياسة العراق وفق ما تشتهيه رغباتهم المنسجمة وارادة الانكليز في 
استغلال العراق واستعباد شعبه ٠‏ ولم تعد كلمتهم هي الكلمة العليا 
بعد كلمة الاتكليز ».ولم تعد دار السفارة البريطانية واللاط هما اللذان 
شكادن الو زارات وقلانها . وانما أمسى الحسس ماس الكلمسة 
المسموعة والارادة المرهوبة ٠‏ وهكذا ادركت الفتة الحاكمة فى العراق» 
وأدرك الاستعمار معها أن قوة خطرة تملك كل امكانات الحسم ه قد 
برزت الى المسرح السياسي ؛ وأن هذه القوة تتمتع بتأيد جماهيري 
ا لد سر المسسلاك من الحراقيين. والاستعار 
وتحالفت الفئة الحاكمة النى تمثلهم ؛ مع بريطانيا » وعقدوا مشتركين 


لك 


العزم على مكافحة هذا الخطر الداهم واستئصال جذوره ٠‏ فسعوا الى 
ضرب الشعب بالجيش بغية حفر هوة سحيقة تفصل الجيش عن الشعب 
وتحرم قادته من تأديد الجماهير ومناصرتها لهم ٠‏ فحاولوا أن يدفعوا 
بالعشائر العراقية الى الثورة » كي يرغموا الجيش على أخمادها » غير 
إن العسائر لل تتزيلق.قى المنزلق اللنى آراده لهم المنتمير ون ا« اتضارهم 
وعندما فشلوا في ذك التفتوا الى الاغراء في شتى اشكاله وجعلوه 
بخطر أمام قادة الحيش ويراودهم على وطنيتهم » لكن هؤلاء القادة 
الابرار كانوا نساكا زاهدين في المال ومشتقاته » فهم ذوو رسالة سامية 
لا تعرفالمساومة ولا تضعف أمام بريق الذهم ورنين الفضة وبهرج 
الميصن روزيف الرسائل واللتدعوات. ٠‏ وعدمسا اشن المستعمرون 
والاقطاعبون تفشل مساعيهم عمدوا الى افتعال علم الاستقرار ّ 
الحكم » فكانوا ينسفون الوزارات من الداخل بواسطة الوزراء من 
أعوانهم » وذلك بغية استعداء الشعب على الجيش واظهار قادة الجيش 
بمظهر الطفل الذي ينتهي لهوه بالدمية الى تحطيمها ء ومن المؤسف 
ان هؤلاء الخبثاء قد لاقوا بعض النجاح في هذا الميدان فتكان الجيش 
دوافق أحانا على استقالة الوزارات دون عميق امعان أو طويل روبة ء 


أعلنت الحرب العلمية الثانية فاذا بنوري السعيد يسبق جميع دول 
الارض الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق وألمانيا ويتبع عمله 
هذا باعتقال الرعايا الالمان وتسليمهم الى الاتكليزء وقد وجد الاستعمار 
والفئة الحاكمة في الحرب العالمية فرصة ذهبية للتخلص من الجيش 
العراقي ورأوا ان الوسيلة الفعالة لتحقيق هذا الغرض تمثل في اعلان 
الجررت على المانيا وترحيل معظم القطعات العسكرية العراقية الى ميادين 
القتال ء ومع أن المعاهدة البريطانية العراقية لا تلزم العراق بدخول 
الحرب الى جانب بريطانيا » غير أن الوصي على العرش ونوري السعيد 


سروة رت 


وفاهما 'أخنو! ضغطون ضشطا ددا على قادة الصفر. »اك بودافقي | 
على اعلان الحرب ٠‏ لكن ضغطهم لم يجدهم نفعا فلقد كان الجيش 
العراقى يرى 7 نسذاك ء كما نرى نحن اليوم » في الاستعمار الغربي 
درا د 1ن تركب علبنا أن بحارية لا إن بحارب الى جائيسه - 
رحالات الحنش.غلى .استقالته وطلب منهم أن دضغطوا على رشيد عالي 
الكيلاني تسكن وزارة جدددة تخلف وزار قله وأن سنك النه في 
الوزارة الكيلانية منصب وزير الخارجية ٠‏ وقد قام نوري السعيد 
بهذا العمل بالاتفاق والسفارة البريطانية » بغية اشاعة الفرقة والاتقسام 
بين صفوف الحيش 2 ه ومن ثم دقع قطعاته الى الافنتال دعضها 
للمرفة. ب) بأن رئيس أ كان خرت م اك لحمين ام ومساعده 
أمين اين لد بوافتقا آبدا عا أصراك نوري السعيد وطه الهاشمي 
ررض علي »وات عدم مو افقتهب ا اا 
لكبلاني « آم العقيد الصباغ ورفاقه م 00 ضروره 6 
وتوزقي ا وأمين السرى يطلعان 
عار أن هناك انحاها برمى الى اشراك الهاشمى والسعيد فى 'الوزارة 
المنوى تشكيلها حتى قصدا البلاط وأعلما الوصي منان الحس أن 
يوافق أبدا على تشكيل! أبة وزارة بدخلها نوري السعيد وطه الهاشمي٠‏ 
0 0 3 عم ايضا بأن 7 أنداه رشس الآراقان العامة 00 
وأخبره بما قله اليه ل صلاح 7 5-5 


رةه لاك 


أن الحيش قرر أن ترك له حرية تشكيل الوزارة » كما وان قادته عزمو! 
على ألا يتدخلوا فى هذا الموضوع » وانهم لن يعترضوا على الوزارة 
اذا ما اشترك فيها نوري السعيد وطه الهاشمي ٠‏ وبهذا تم للاستعمار . 
وأذنابه ما أرادوه فانقسم الحشش العراقى الى معسكرين اوعمسا 

إشاصر صلاح الدين الصباغ ورفاقه » يما تعاضد رئيس الاركان 
ومساعده ٠‏ وبادر الفريق حسين فوزي الى استنفار الجيش للقضاء على 
فريق الصباغ وقصد أمين العمري معسكر الوشاش ليقصف أعوان 
الصباغ بالمدافع » وخرج الرئيس محمود خورشيد على رأس كتيبة 
لاعتقال قادة الجيش » لكن سرعان ما تمكن الصباغ ورفاقه من اخماد 
السدة واس دروا مر طوها حي 10 أن الاركان ومساعدة عا 
التقاعد ٠‏ وقد اشترط أمين العمري لا رضوخ للمرسوم احاله صلاح 
الدين الصباغ على التقاعد ادضا التن ام دلق قبولا من دوائر 
الحيش المسؤولة ٠‏ وقد اتضح فيما بعد أن هذه الاحداث جاءت متفقة 
والخطة التي رسمها نوري السعيد وعبد الاله والسفير البريطاني ٠‏ 
وكانوا هؤلاء يؤملون » من وراء تنفيذها » نشوب نزاع مسلح بين 
قوات الحش ؤدى الى اضعاف مر كر الحئن واعادة مقالسه الأمور 
ان السفارة ال بطان راع ها 


ال الا ار 6 0 عبن الم وه 
سار ورفاقه » وعاد نوري ل ده الوزارة والجيش باعلان 
الحرب على المانيا » غير أن رشيد عالي وقادة الجيش رفضوا مرة أخرى 
عدا الطاب ء ولا نين لتورى السعيد أن العا أن يقل بيئل عدسدا 
الامر اوعز الى أذنابه في مجلس النواب العراقى بشين حملة عنيفة على 
الحتن فتارى الآؤنات من أمثال خبيل المدقيى واعلن جود الأبراى 


ل ان اناك الخساات الحيية عند" الحيش وكتسل الإتهامات 
حزافا لقادته ووقف جلال بابان » ليقضح دون قصك منه 6 اك 
الدقيقية في اللحيلة الكلالمة على الحصش قال : 


«:ان على العراق أن يختار بين ثلاثة أمور 

١‏ «الوقوف على الحصاد فى الحرب ونطسق نصوص المعاه لله 
العراقية البريطانية ٠‏ واتباع هذه الخطة دليل على عدم التروي !!! لأنه 
لا تنفق والصداقه التقليديه 2!! الني تريطنا م ببريطانيا » ولا مع حرص 
بربطاننا على انا 7 لدذلك شوحب علينا ان فى الصداقة حقها 1!7!» 


ال ار الى الحانت المعادي لبريطانيا » وهذا هو الحنون 
دعسئه 7!! بل انه لخطة جهلمية وخيانة وطئية 7!! » 

+ الدخول في الحرب الى جاف. بريطانيا » وهذه هي الخطه 
القومة 2!! التى بتو جب على العراق اتباعها ليوفى الصداقة لحليفته 
العظمى حقها !!! 

هذه بعض نماذج من صرخات الخيانة وحملات الاذناب على 
الحيش العراقىالأبى » وهى ان دلت على شىء فانما تدل على فقدان 
الفئة التي يمثلها بابان » لابسط المشاعر القومية » والمفاهيم الانسانية ٠‏ 
لكن صرخاتهم تلك تحطمت على صخرة وطنية الجيش ٠‏ ولم تفلح 
في دفع قادته الى الموافقة على ما يريده الانكليز وأعوانهم ٠‏ وهنا 
أقدم الاستعمار بعد أن أعيته الحيل ؛ على الابعاز الى عبد الاله بالفرار 
الى لواء « الديوانية » والاتصال بقادة الجند المعسكر فيهما والطكف 
اليهم التمرد على قيادة الحيش ٠‏ فاذعن الوصي ه وقصد الراء الديواننة 
واتخذ من مقر قيادة الفرقة الرابعة مركزا له وأخذ يتصل بحكام الالوية 
ويطلب اليهم عدم تنفيذ الاوامر والتعليمات الصادرة عن بغداد » كما 


لاس 


اتصل «ا'مر منطقة"الموصل آنذاك. 6 العقند عسد الرزاق. حسبب وأمره 
بالسمرة على القيادة العامة م ثم استدعى بعض رؤّساء العشائر: وطلب 

منهم الثورة على الحيش والزحف على بعداد فر أن مساعي الوصىي 
ااه بالفئشل » فأبت القوات المسلحة المعسكرة في لواء 
2 الديوانة «ى تنفيك اوا مر الوصي واتصلت بالقشادة في بعداد م 
على ما قوم به الوصىي من حاط ب كما أن رع ساء الغثائر رقصو! 
الاستجابة الى أوامر الوصي » وعندما وجد الوصي ان خطته قد 
افتضحت ؛ وأن مسعاه قد باء بالفشل ؛ طالب باصرار والحاح باستقالة 
وزارة رشيد عالي الكيلاني » هذه الوزارة التي أبى معظم اعضائها # 
ما عدا نوري السعيد طبعا ‏ الاستجابة الى رغائب الانكايز وأوامرهم 
باعلان العراق الحرب على المانيا وايطاليا ٠‏ وحبا في تجاوز هذه الازمة 
الجادة والعمل على تقر يها . ورغية من قاد لحت ف سال واه 
البريطانية لاثارة حرب أهلية تبرر تدخل القوات العسكرية البريطانية 
تدخلا مماشرا لاخمادها » او بالاحرى للقضاء على قادة الحبش الاحرار» 
استحاب الجيش إلى طلب الوصي فاستقالت وزارة رشيد عالي الكيلاني 
وخلفتها وزارة طهالهاشمي » واذا بطه المابى الر ليس الحديد للوزارة» 
والدى كانت تر دطه اوثق العلائق بالمش وبقادته » والدي بسبب 
معاضدةصلاح الدين الصباغ .ورفاقه له ء كاد المرين بحسين-فوزتى 
وأمين العمري أن بطوحا بهم » أقول اذا بطه الهاشمى تقوم بالدور 
نفسه الذي كان قوم به نوري السعيد » فيطالب بضرورة قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع ايطاليا واعلان الحرب على المانيا ويصارح قادة الجيش 
علنا بأنه نتوجب على العراق أن بوافق على ما يريده الاتكليز » ومن 
البدهي أن برفض القادة الاحرار هذا الطاب وأن بحولوا دون تحقيق 
هذا ارت 4 فلقد كان الا تكليز » حسب قناعة الصباغ ورفاقه الابطال» 
أعداء. للعروبة والاسلام » والجيش العراقي كما تقول الصباغ » ليس 


اي “5 


فهو بكتل فى الصفحة 5١‏ من مذكراته مدونا ما دار بينه وبين طه 
سس السراض ل بسكل لتكون مضه لتر ينايا: التي قيلت 

أحرارنا ومزقت بلادنا العرية ٠‏ وائما تشكل لكون السباق الى تحرير 

العرب ورفع نير الاستعمار عن كو اهلهم اوه والى الا بد لاا ءءء 

لن يكون جندي واحد من العرب الأباة بجانب بريطانيا » لان بريطانيا 
وبرد طه الهاشمى على هذا الثائر اليل فيقول : 


« ان على العراق أن يلبي ما يربده الاتكليز » هذا ما طلبه المستر 
انطوني ابدن ! » 

وهكدا وضع طه الهاشمي نالا ساق والوصي ونوري السعيد 
اليش العراقي أمام خار مروع » فكان على قادته اما ا مواقتقفة على 
سه الاتعلر بدعورل العراق الحرب » وهذا معتشاة استسلام الحيش 
استسلاما مطلقا للاستعمار واما الحرب ضد الاتكليز وقواتهم ٠‏ وقد 
كشفت الايام فيما بعد عن أن الوصي على العرش كان متفقا والاتكليز 
على ضرورة ال خلص من | لحيشر العراقى و الا سنعانة بالقوات البربطائية 


أبت المثل العليا التي يدين بها قادة الجيش الاستجابة الى رغبات 
طه الهاشمي وأماني الاتكليز وارادة عبد الاله ونوري السعيد وصالح 
جبر وعلى حودت الابوبي وغيرهم > فعقد قادة الحيش في شهر شباط 
عام 1 احجتماعا برئاسة الحاج أمين الحسيني وحضور رشيد عالي 
الكيلاني 7 سركت وبونس السبعاوي ؛ من المدئيين » وصلاح 


قاد 


الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحدود سلمان من المسكرين » واتفقو ا 

١‏ المحافظة على الوضع الراهن والتمسك بالمعاهدة البريطانية 
العراقية التى قررت ما لنا وما علينا » حتى يتوفر الوقت اللازم لدراسة 
الوضع الحربي في العالم؛ واتنظار تطور الاحداث في المستقل القريف» 
وهذا ما يوجب الروية والتبصر فى الأمور ٠‏ 


؟ ‏ التوسل بجميع الحجج العا لحل ل الما ل انر 
عن رأيه والاننظار ثلاثة شهور أخرى » ينجلي خلالها الموقف وتنضح 
الحالة السوقة ٠‏ 

+ اذا كان لا بد من قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايطاليا 
والموافقة على مطال الاتكليز فورا » فليوافق على هذه الأمور مجلس 
نبابي حر يمثل رأي الشنعب ار الاكتفاء برغي»ه 
الوصي وقرار محا س الوزراء ظ 

ل ل الحالي لا تمثل الأمة » 
ولما كانت أغلبية النواب من الردقة الذين عينهم توزى السعيد وجميل 
المدفع ي وعلى جودت تعيينا » فمن الواجب حل المحلم ن الحالي واجراء 
اتتخابات عامة تسفر عن قيام مجلس نيابي بمثل الأمة تمثيلا صادقا ء 
وعلى مثل هذا المحلس تعرض عندئد مطال الاتكليز 


هلا كان نوري السعيد وحميل المدفعى وعلى جودت الأبوبى »2 
دنا اسه فى كل خلاف :قن لواحب اين تور الم 
سفيرا للعراق في واشنطن » وجميل المدفعي سفيرا في دولة أخرى 6 
وذلك انقاذا للبلاد من عبثهم ابان الحرب الحاضرة وتحقيقا لملؤمية 
الاتتخابات النيابية ."2 


_- 9 ب 


0 سس اسل المرش غير مستول + وهو مع ذلك 
بواصل القيام بنشاط مخالف للدسيوار ونتصرف تصرفات دكتاتورية » 


على غرار تصرفاته التى أودت بوزارة رشيد عالي الكيلاني » ولما كانت 
التدرية قد اثت ضعف المجالس النبابية أمام السلطة التتفيذية ع 
وعجزها عن استعمال صلاحياتها لابقاف الوصي عند حدوده وكبح 
جماح ميوله الاسشدادية أو الشيخصية فمن الواجب أن نضاف مادة 
على الدستور ننص على طريقة معالحة هذا الأمر وتحدد السلطة التى 
ل يا . العالجة * 

التوسل بكل الوسائل لاستمالة الوصي ليعود عن غضبه 
على قادة الحش ٠‏ 

+ يطلب الى طه الهاشمي الاستقاله اذا فشل فى تحقيق ما ورد 
أعلاه » أو امتنع عن تحقيقه » وذلك صيانة لسمعته واسشاقا للاحداث 
الخطيرة التي ينتظر وقوعها ٠‏ ويعول على أخلاق طه الهاشمي الحميدة 
في الموافقة على هذا الرجاء فور التقدم به ٠‏ 

ا 
العرب ومن قادة الجيش » البلاط ويرجون الوصي على العرش 
رشيد عالي الكيلاني بتشكيل الوزارة لس 
النيابي واتتخاب مجلس جديد يفصل في مطالب الاتكليز التي تخرج 
دس الماهده رمعو مها ٠‏ 


٠‏ ل يقطع الجيش على نفسه عهدا صارما على آلا تدخل في 
أعمال الحكومة القائمة » شريطة أن نتوثق من سلامة الاتتخابات ويتأكد 
00 السلطه الترهية سارس كل فا لدبها من صلاحيات ء وانهسسا 
ليست آلة بيد الوزارة او الوصي او الجالس على العرش » وأن ما 


ب ١١١‏ الل 


هذه هي النقاطط د تقدم ها قا قادة ار والمخلسون من زعباء 
العراق والعرب 6 المحابهة طلبان الام وموءامراتها ومناوراتصا ‏ 
ودسائسها ٠‏ وهي كما » لا شك » با مس القفارىء مطالب معتدلة في 
لهجنها وعادلة في رغباتها » على حق في اصرارها على اجراء اتتخابات 
حرة ينبثق عنها مجلس نيابي جديد تكون له حرية الفصل في المطالب 
البريطانية الخارجة عن المعاهدة العراقية الاتكليزية ٠‏ ولكن متى كان 
الاستعمار مكترث للمنطق او الحق والعدل ٠‏ فالمصلحة فى عر نك دعق 
التي توجه المنطن وهرر الححمسق وترسم للعدل حددوهه ٠‏ ومصلحة 
الاستعمار كانت تقضي بالتطويح بقادة جيش العراق » وتأدرب هذا 
العض الاسل ؛ لذلك ما كاد الوصي بسمع سا استقاله مه الهاشمي 
جح اسل وال سوس اسان ب بر دم ل ا سار الال 
الحبانية» ليطير هو منها الى الموصل فاليصرة فثر قي الاردث» ولبعودفيما 
بعد الى العراق محمولا على حراب الاتكليز ومحروسا بقواتهم » وليمتع 
ناظربه دمرأى جِثْث الشهداء الابرار وهى ي انر جح على أعراد المشانق ‏ 1 

رمه سس السارة وتلك هي بعض مآثره وبطولاته في 
ميدان التحرر والانبعاث العربي ؛ وانها والح للف _اخر ستبقى أناك 
الدهر ملاحم رائعة تشرق بالفخر وتشع بالامحاد » ودليل ما بعده دليل 
على أن الجندى العربي ٠‏ انسان أصيل ‏ لن تكون آبذا فى حدية بدن 
بريد أن يستعمر أمته أو ستعبدها ولن نستعمده نزواته وأهواؤه » وأنه 
سييقى أبد الدهر » ذلك الجندي .الذي أهدى اليه الثائر النبيل 
العقيد الشهيد صلاح الدين الصباغ مذكراته فوصفه كما بلى : 

« الى الجندي الذي تأبى عليه حميته الوطنية » أن تجتاح الجيوش. 
الاجنسة بلاده فتهتك حرماتها ونسبي نساءها بل تحمل بندقيته مفضلا 


اا 


الموت على خدمة الاجنبى وحراسة خطوط مواصلاته ؛ الى الضابط 
الملم بصناعة الخبير بالاركان الحربية ٠‏ » 


ه ‏ المغزى الادتماعيللانقلابات العراقية : 


لم تكن روح العصر في الفترة التي حسدثت خلالها الاتقلابات 
العسكرية في العراق » روحا تشحع التيارات الهادفة الى اشاعة العدل 
الاجتماعى » و تساعد على تنوحيه القوى للأخد والعمل دمسادىء العدالة 
اللخاعه . اضف الى ذلك ان النرعات الااختر اكه التى كانت تبرز 
بين فينة وأخرى في البلاد العربية » كانت » في حقيقتها » تنبع من روح 
فاشسشة وتتدفق من منطق نازي ؛ بهدفان الى تحميد الصراع الطبقي 
واقامة نوع من التوازن بين طبقات المجتمع ٠‏ 


وتافك تن اكتربه القوى المناهضهة الاستعبار فى كل مان آسما 
لعا اس عه ريس ال دوك الجر بس رنب مدان 
ا سس اك الدوك من الس تهمار الير بطانى القر د المهيمن على 
لات الترى تنو ايساد باصرات دكار" 
الى النظام النازي في المانها » والفاشي في اطالما » والعسكري في 
اليابان » وترى في مثل تلك الانظمة السبيل الصحيح الى بعث الأمة 
العربية ٠‏ ولم يمكن عداء العرب الشديد للاستعمار البريطاني الفرنسي 
معظم القوى الء ربية في تلكالحقبة التاردخية » من ادراك حقيقة الصراع 
الدائر بين دول الجر وبين الدول الحليفة » فاذا أضفنا الى هذه 
الوقانع 4 أن معظم قادة التحرر السياسي في كل من سوريا وفلسطين 
ولبنان وؤمصر وغيرها م كانوا من أبناء فئه ضالعة والاستعمار وتهيمن 
على الموارد الاساسية للبلاد » لذلك كان من البدهي ألا شجع مثل 
هؤؤلاء القادة المرموقين في النضال الوطنى ؛ النزعات التطورية التى 


ب 11 سب 0 


ترمى الى ارساء: قواعد العدل الاجتماعى بالاضافة الى لجر ااام 
العربية من الاستعمار ٠‏ لهذا كله لم يكن للانقلابات العراقية مغرى ” 
اقتصادي اجتماعي واضح المنهاج محدد الاهداف معروف المقاصد ء 
كما وأن الاستعمار والفئة الضالعة معه من العراقيين لم نتركوا لقادة 
الحيش العراققي » فرصة واحدة نمكنهم من التفكير بالقيام باصلاحات 
اجتماعية جذرية ؛ اذ ان الاستعمار وأذنايه كانوا في حركة وتحرك 
دائمين » وهذا مما اقتضى قادة الجيش العراقي أن يركزوا كل نشاطاتهم 
ويكرسوا كل مجهوداتهم لمجابهة موءامرات الاستعمار والخونة مسن 
أذنابه ٠‏ ومع هذا كله » فلقد كان للانقلابات العسكرية أثر سيكو لوجي 
عميق في الشعب » فلقد فتحت عيون الشعب على مساوىء الاستعمار 
ومخازيه » وسلطت الانوار الكاشفة على الخونة وأذنا فحافظت بذلك 
على الروح الشعبية وغذتها بغذاء نضالي » وهذا الغذاء » وان لم يكن - 
له من الأثر المباشر ذي الفعالية السريعة في الميدان الاجتماعي + غير أنه 
كان شك موردا نسويا ضحما - 0 ١‏ 


الاجنبي يبدا حتما بالتمرد على الانظمة البالية ٠‏ فروح الثورة اذا ما 
امتعلت حا فانها لن ت راح أبذا الا بعد القضاء على جميع المظالم 
من استعمار نه استثمازية 6 او استعنادية استعلالة 0 ؛, 


وخناما لهذا الفصل أرى لزاها على آن آقرر آن الفسكر ين الدرك م 
والعراقيين منهم. على وجه الحصر ؛ كانوا هم وح ده الذين دفعوا 
بمواكب القومية العربية أشواطا واشواطا على طريق التحرر السياسي 
ودك صروح الاستعمار والمستعمرين » وذلك طيلة الفترة الفاصلة بين 

الحربين العالميتين الاولى والثانية ٠‏ اما باقي عسكربي البلاد العربية » 


لاسر 


72 السب وك 0 ان دوف المتفرج حينا والمناهض لآمال الأمة احيانا‎ ١ 


لذلك فان ١‏ الفضل بعود فيما حققه العرب » ايان الحقبة 2202 
الفاصلة بين ؛ من مكاسب وطنية الى | 
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١‏ الجامعة العربية 


قلت فيما تقدم ان الثورة المجيدة التي قام بها الجيش العراقي 
الامتعمار عام 615 » قد أشعرت بربطانا بأصالة القومبة العربية 
سروت . داضعتها بأن القوة المادية الغارية عاجزة وحدها عن سل 
تج القومية وعن كبح 0 ثقمة الأمة العربية على الاستعمار 
والتجزئة الاقليمية التي فرضها المستعمرون على البلاد العربية ٠‏ لذلك 
ا انا سر ع وساال ا ا 0 
العداء العربي لها » وتساعد على تحقيق بعض آمال الشعوب العربية 
50 لس سا راي وار وسياسة 

في العالم العربي ٠‏ لهذا عقب أن أخمدت القوات البريطانية الثورة 
السراعية وطردت قوات « فيشي » من سوريا ولمنان » أذاعت الحكومة 
البريطانية وحكومة فرنسا الحرة بيانا على الشعبين العربيين في سو ريا 
اسان سمدواده بمنح هذين القطرين استقلالهما اتام الناجز 0 
وعقب فئرة من الزرمن اوعزت بريطانا إلى صد يقها الأول في العالم 
العربي نوري السعيد بالقيام باجراء مفاوضات مع الدول العربية 
امعد ميا ونه المستقلة » لابحاد نوع من الارتباط الحقوقي بين 
هذه الدول ٠‏ 


لس سسا نسوري السعيد » وبخاضسة المفاوضات التو 


أجراها مع الزعيم الوطني الخالد مصطفى النحاس عن قيام ما نعرفه 
1 بحامعة الدول العربية ٠‏ وقد لاقت ولادة الجامعة العربية ترحيبا 

من الشعوب العربية » حيث خيل اليها أن الجامعة هي خطوة في 
0 الأمة ا ا الولادات العرسة المتحدة ذات النظام 
الفيدرالي » وانها : نعشر انتفاضة قومية ضد التحزئة السسباسية التي 
فرضها الاسسار على اللاد العربية ه ولكن ما كادت الجامعة تمارس 
وحودها في الحقلين القومي والدولي حتى اتضح للأمة العرية أن 
الجامعة ليست سوى تكريس للتجزئة القائمة وتثبيت للانقسام الاقليمي 
السانك 2 وآن القائمين عليها درمنون بأن الجامعة العربية اداة فعهالة 
للمحافظة على كبا ناتهم الساسية المريله ء لهذا كله ارقت الجسامير 
العربية أن الجامعة العربية لم تكن ؛ ولا يراد لها أن تكون » خطوة الى 
الامام في طريق الأمة العربية االى الاتحاد الفيدرالي فيما بينها » وانما 
اد ف ا اا 
والتجزئة بين اقطارهم ٠‏ وهذه الحقيقة جعلت الأمة العربية » تنظر ننظر الى 
الجامعة العربية نظرة بعيدة كل البعد عن الولاء والتقدير » وترى 
فيها جامعة حكومات لا جامعة شعوب ٠‏ 


والحق يقال ان الجامعة العربية هي أكبر خدعة ننفسية عاناها 
وبعائيها العرب به الوم وعي يلاتان لو سين ا ا 
تكبدتها وتتكيدها الشعوب العربية لاعالة موظفيها وأمينها العمام 
واداراتها العديدة » لذلك فان الحامعة العردية » هي في نظرى. » أقرىت 
الى.مساوى. للسجزة.منها الى م سسة قومبعة تسستطيع أن بترضي يعنت 
المعتدلين جدا في طموحهم من القوميين العرب ٠‏ أما سبب عجز الجامعة 
العرية وكساحها فائما بعودان الى عامل وحيد ألا وهو محاولة دولة 
أو بعض دو[من أعضائها فرض ارادتها على بقبة الدول العرسة الاخرى» 


قات 


لقد كان. العرى بأملون بأن تحقق لهم الحامعة العربية. نوعا من الاتحاد 
يسنق على الاقل نين اقتصادرات ن الاقطا ر العربية ويقيم سو قا فرسكة” 
مشتركة ويقضي على التشتت الاقتصادي السائد اليوم فى دنيا العرب» 
مذ "التشحت الأذى انول وريترك الأضرار البالعة بكل قطر عربي ونحول 
دون انشاء اققتصاد عربي موحد يمكن الدول العربية من رفع المستوى 
المعاشى للفرد شري م هذاها كان بأمله العرب بالحامعهة »؛ ولكن 
ونا لامك ان الحامعة » كانت ؛ دائما وأبدا » تبذل كل جهد لتدعيم 
الحواحز ز الجمركنة ونشست الحدود الوهمية التي تفصل بين الافطار 
ااه ١‏ نيلك خضت العامعة فى. كل حقل وعزمت فى كل مان 
وأصبحت الساءح الذي يؤكد فيه العرب خلافاتهم ويعلنون منه عن 
ب الال سو رياولينان : 


ما كادت فرنسا تلمح تباشير النصر في الأفق حتى ندمت على العهد 
الذي قطعته باستقلال سوريا ولبنان ؛ فحاولت أن تقد هذا العهد 
بمعاهدة بوقعها معها أقطاب هذين البلدين كي تحافظ على ل 
السساسية والاقتصاديه ونبقي سوريا ولبنان بلدين شبه مستقلين ٠‏ 
تناست فونسا أن العحلاق العربي قد انطلق من قمقمه وأن ات 
العربية باتت حقيقة وواقعا وآن حسا جماعيا قوميا دفاقا مرهما ينتظم 
الشعوب العربية من الاطلسي الى الخليج » وأنه نتيجة لمذا الحس 
الجماعي الملتهب ؛ لم بعد بامكان الاستعمار أن بحارب قطرا بعد قطر ‏ 
يل نسب الام العربية سوواضاء امس لراما عليه أن 
يحارب » في وقت واحد » في جميع الاقطار العربيبة وضد جميع ‏ 
الشعوب العربية ٠‏ لهذا ما كادت فرنسا تقدم على اعتقال البطلين 
القومبين بشارة الخوري ورياض الصلح » عقب تعمديلهما للدستور 


ينكد 


اللناني » حتى النهب العالم العربي من مشرقه حنى مغربه ومن جنونه ‏ 
حتى شماله » ووقفت الأمة العربية وقمة الرجل الواحد الو جاف لمنان 
الحيب + معقل الحرية ومو للها ٠‏ ولك لانت الجال ايشا )تاس 
الفرنسيون المدن السورية بمدافعهم وطائراتهم » ولقد وقفت بعض 
القطعات العسكرية العربية في الجيش الفرنسي المرابط في سوريا 
5نذاك الى جانب الشعب وساندته بكل ما تملك من قوى في المعركة 
المريرة التى كان بخوضها ضد ححافل الاستعمار الفرنسى ونزواته ٠‏ 
ففي اواخر شهر نيسان عام 144 أقسم الضباط العرب في القوات 
المدرعة من الجيش الفر نسي والمتمركزة في جبل| الدروز على الانضمام 
الى جانب الشعب فيما اذا تطورت الأزمة بين فرنسا وسوريا الى نزاع 
مسلح ٠‏ ثم بدا كبار هؤلاء الضباط بعدون اتنقلابا عسكريا بطوح 
بالادارة الفرنسية وبالموظفين الفر نسيين من عسكريين ومدنيين » في 
دوائر جبل الدروز » وعقب ان أعسد الشباط خلتي للعمل اتصلوا 
بالأمير حسن الأطرش محافظ جيل العرب ١‏ تذاك واطلعره على ما اعدوه 
وطلوا اليه السفر الى دمشق واعلام الحكومة الوطية فسا يالآامر 
والعردة اليم ترحهاتها وارشاد اها + قات لأف حر راث 
الى دمشق وأخبر رئيس الجمهورية والوزارة السورية بما تقله اليه 
القساط ؛ فنصحت الحكومة السو ريا بغر ورة تريثك الضباط في القيام 
بانقلابهم حتى وقوع الواقعة ولجوء فرنسا الى استعمال القوة لفرض 
ارادتها على البلاد ٠‏ فعاد الأامسير حسن الاطرش الى الحبل واجتمع 1 
بالضباط العرب وأطلعهم على ما نصحت به دمشق » وطلب اليهم أن 
لنثوا فى حالة ترقب وانثياه شديدين ؛ وان بكونوا فى حالة استعداد 
دائم لتنفيذ الانقلاب حالما يطلب اليهم ذلك ٠‏ 1 


1 ل فرنسا دمشق وحماة بالقنارل دخرج حنودها إلى الشوارع 


- 


يعملونل فى الملكان الآأمنين قفنلا و في السوت والمتناحر سدا ونهما 14 
وأخذ الكثيرون منالضباط والجنود العرب يفروزبأسلحتهم ويلتحقون 
بالثوار الوطنيئ ١‏ واوقت القوة المارعة فى حبل الذروز نتعهداتهفا 
اعلا سا إل سي وناب المندوب في الجبل وبقبة الونتمتين 
الفرنسيين وسلمتهم أسرى الىمحافظ الجبل » وبذلك سيطرت القطعات 
العربية على محافظة جبل العرب سيطرة تامة » ثم أعلن قادة تلك القوة 
عن ولائهم للجمهورية السورية واستعدادهم لمنا بعة الصراع ضد فرنسا. 
حتى جلاء آخر جندى فرنسى عن الاراضى السورية ٠‏ وحذا جلود 
حامية « ضمير » حذو حامية جبل الدروز فأعدموا نسعة من ضباطهم 
الفرنسيين » ونزلوا الى شوارع دمشق ليساعدوا الثوار في نضالهم 
رن لسري الس ٠‏ وعيدها رات ترطانا أن سور ط هد 
عزمت على اشعالها ثورة شاملة ضد الاستعمار الفرنسي » وان العالم 
العربي بأسره سيساندها معنويا وماديا في نضالها ضد الفرنسيين » أمر. 
المستر تشرشل الجيش البريطاني التاسع بدخول سوريا وفرض الحصار 
على الثكنات الفرنسية ٠‏ وقد قام الجبش التاسع بمهمته على خير وجه 
فوفر بدذلك على الشنعب العربي السوري الكثير من الخسائر في الارواح 
الاك ء وان لبر يطانا فى هذه الم جلة بدا مضاء إن تتسى ء 


داكن مما راسف له . أن هذا العمل النجل الذي قامث به بر بطا نيا + 
ازاء سوريا ؛ لم يكن صادرا عن نبل أصيل وشهامة محردة » اذ سرعان 

ما اتضح للشعب ان بريطانا تريد وترغب في أن تحل محل فرنسا في 
سوريا ء لهذا لم يكن من وسيلة أمام القادة في سوريا سوى اقناع 
سانا ان الشعب ان برضى أبسدا عن استدال الاستعمار الفر نسى 
بآخر بريطاني » فسارعت بريطانيا الى التشاور وفرنسا بغية الوصول 
الى وضع منهاج يمكن الدولتينالاستعمازرتين من انقاذ ما يمكن اثقاذه» 


مما لهما. من مصالح وتيود فعقدت الدوكان مدر ران 01 ال 
المعروف باسم « اتفاق سفن بيدو » ٠‏ لكن سوربا رفضت: ما جناء 
في ذاك الاتفاق جملة وتفصيلا » وأبدت عزما صادقا على الحصول على 
استقلالها كاملا غير منقورص . لا يده معاهدات ولا تحده قا 
ورفعت قضيتها الى هيئه الأمم المتحدة. ٠‏ وقد وحسددت في الاتحاد 
السوفياتي وفي شخص المرحسوم المسيو فيشنسكي بالذات » وفي 
الخبين العلل و القع العرى ١‏ الانعار لها و الت ا ل ل سا ل 
الاستعمار وحيت دعاك استازلها رس ها ظ 


تزلت ينا الستكية بف فلسسلن دست التجيو دن الم بيه اس 1سا 
وجبالها ؛ وقامت دولة اسراثيل » ولف الأمة العربية نيل مظلم داج جلبب 
أفئدة العرب يحلبان خشن ثقيل نسحته أنامل القلق 0 براثن 
الهول ٠‏ وعاد الجنود من جبهات القتال بلعقون جراحهم ه وتطلعون 
بحاء وخحل الى شعب أذهلنه الفاحعةه وهده الألم 4 0 الشكات ْ 
والهزائم لا تخلو من فضائل وحسنات »؛ فالنكية ؛ مع هو لها ؛ لا تخلف 
تعزم الأمة على هذا الامر » تبدأ أول ما تدأ فى دراسة اسباب الهزيمة 
وااتظمتها واتسسين مر كد نمم لك الناشز منها عن | رادة 
الحاة وغردزة البقاء ٠‏ 


كانت حرينا فى فلسطين جريمة سياسية ومهزلة عسكرية تعاون 
العسكر دون العرب والسا د على اعدادها واخراحها 6 فجاءت اتتاج 


أ 158 د 


رغبة ضارية دنيئة فى زعامة جوفاء وكسب رخيص مبتذل ٠‏ فكانت 
الاعتبارات السياسية تسمو فوق كل اعتبار عسكرى » وكانت الأنانية 
الاك انس ل الشرورات الحرمة ء ذات القول النساقة والامر 
المطاع للد رمك الحرب الى خاضتها الحموش العرسة فى فلسطين 
انشاء شادة مو خحدهة للحيوش العربية السسعة » لكنه قد اتضح فممأ بعك 
أنه لم يكن هناك آي وجود فعلي لمثل هذه القيادة الا فى مخيلة الأمين 
العام للجامعة العربية ٠‏ فلم تقم قيادة تنسق فتوجه وتأمر » ولم تكن 
للحرب جبهة موحدة مترابطة ؛ بل انما كانت هناك سبع جبهات مستقلة 
تقاتل فيها سبعة جيوش »؛ يحارب كل منها كقطعة عسكرية مستقلة لا 
ارس الاسرى آبة خطط مصتركة تنسق بين حر كانه وحر كات 
غيره من الحيوش العربية ٠‏ لهذا غدا من المتوجب على كل جيش عربي 
أن بعتمد على عناصره فقط حين الهجوم أو الدفاع او التراجع » وأن 
بخوض المعارك وهو لا بثق او بالأحرى لا يدري ما الذي ستطيع 
الحيش المحارب في قطاع بحاور قطاعه » أن بقدمه له من مساعدة 
ماستاد ٠‏ لع أن لحنه عسككريةه كانت تقيم فى عمان لمر 0 القيادة 
العليا للجيوش العربية » يومذاك وكان يفترض في هذه اللضة أن 
الحصهات 6 غبر أن هذه اللحنة كانت أشبه بالزوج المخدوع م اد أمينا 
كانت آخر من يعلم بخطط الجيوش وبحركاتها ونوايا قادتما 
وحكوماتها 3 لذلك لم ,يكن هناك أى تعاوث بين الحميوش العرية 6 
وبهدا فقد ثا الميزة العسكرنة الااساسة على ادرائل 3 وأعني مده 
الميزة غزو اسراميل غزوا جماعيا منهاجيا بحيث مئعما من المناورة 
وبفقدها القدرة على اختيار الحهة التى تريد لحبوشها أن ثقائل فيها » 


وبحول بالتالي بينها وبين حشد قواها الرئيسية في قطاع معين وتوجيه 
ضرنتها الى حيثن معين. ٠‏ أضف الى ذلك » أن ضيق رقعة اسرائيل 
سمر 09286585 الحيش الاسرائيلى وشعره بأن القتال اذا ما اتتقل الى 
خطوطه الداخلية » قال قم هده الخرط. كرون غامات اساسا ل 
عوامل هزيمته ء لهذا فان قادة الجيش الاسرائيلي كانوا طيلة الحرب 
الفلسطينية ببذلون كل جهد لتحنب القتال على خطوطهم الداخلية ٠‏ 
.وقد ساعدهم رجالات العرب من عسكريين ومدنيين على تحقيق غايتهم 
وأسدوا لهم العون والمساندة ٠‏ فاستغلت اسرائيل انعدام التنسيق 
والتعاون بين الجبوش العربية على مدى واسع ؛ وكان اصطلاح « ماكو 
أوامر » من العوامل الممتازة التي مكنت اسرائيل من الصمود في وجه 
الجيوش العربية وتوسيع رقعتها وطرد اخواننا من عرب فلسطين من 
بلادهم واغتصاب ممتلكاتهم ٠‏ قلم يبادر أي جيش عربي » طيلة الحملة 
الفلسطينية الى تخفيف الضغط عن جيش على عاسس هدفا لهجو م 
اسرائيلي مركز ؛ وانما كان هم كل جيش أن يقف عند الخطوط التي 
وصل النها وأن تخد موقف المدافع في حاله وقوع هجوم اسرائيلي 
عليه ٠‏ فالحيش العراقي مثلا ؛ عقب ان أنزل هزيمة اه د 
سس حاورا احلول بلدة حر ا م ال 0 
ولم ستغل هذا الاتتصار فيطارد اليهود ويتعقب فلولهم ليوسع قطمة 
الارض التي بحتلها ٠‏ كما وأن الحيشين العراقي والاردني وقفا موقف 
المتفرج من المعارك الضارية التي خاضها اللواء المصري المحاصر في 
الفلوجة ٠‏ وهناك خط فظيع ارتكبه الساسة والعسكريون معا » وذلك 
عندما سمحوا السيد فوزي القاوقجي بدخول فلسطين على راس حشر 
الا نقاد بقوة غير كافية د فنحن نعلم ان البهود بدآأوا باحتلال القسم 
المخصص لهم من فلسطين قبل جلاء الاتكليز عنها بأسابيع قليلة » وان 
المناضلين العرب من الفلسطيشين هم وحدهم الذين تكفلوا قبل دخول 


565( ب 


جيش الانقاذ بمقاومة التوسع الصهيوني » لذلك كان يتوجب على 
0100000 ستو اتوى المناصر المسكريسة بجيش 
الانقاذ وأن يزودوه بأحسن ما لديهم من أعتدة وذخائر كي يحول هذا 
الجيش « غير الرسمى » دون احتلال اليهود المواقع والمدن العربية ٠‏ 
كما وأنه كان يتوجب على مصر أن تزود متطوعيها 0 والقفوى 
العسكربة الفعالة كي يتمكن هؤلاء , بالتعاون وجيش نى الاقاة . من 
ايقاف تقدم اليهود ورفع معنويات السكان لمن د كن افتاحة 
المعر كه 6 2 هذه الافتتاحية المتمثلة بدخول حثي الاقاد 
ل سن كانت افساحة فاضلة , وكثيرا ها تكون 
للافتتاحصة كل صفات الحسم فى الحرب لهذا فانني أرى أن العرب قد 
دحروا في فلسطين قبل اليوم الخامس عثر من أيار » فمدينة يافا سقطت 
مثلا فى »٠‏ نمسان وكذلك حمفا والقدس الحديدة وغيرهما من المدن 
العربية الكييرة ٠‏ وقد أدرك اليهود أهمية افتتاحية المعركة » وجاء 
ادراكهم هذا واضحا فيما ورد في كتاب الارهابي اليهودي المشهور 
« مناحيم بيجن » زعيم منظمة الارغون ٠‏ شّول الارهابي « بيجن » 
في الصفحة 5١؟‏ ! من كتابه « الثورة » ٠‏ ظ 

كان باستطاعة العرب ٠‏ وبارشاد بريطاياء ا الاسابيع 
الثلاثة الاقية على العزو العربي » أن بغرقوا ,افا بالرجال والعتاد لقصف 
تل أبيب وفوق ذلك لم يكن يكن رحيل البريطانيين مؤكدا في ١١‏ أيار ٠‏ 
اس سس ال اق الى متنصف تور + ولكن تفترض ان 
القواتن الربطافة كانت ستحلو فى ١5‏ آبار ‏ قاننا عندئد لن تقا سل 
عدوا قويا فحسب وانما ستتغير الظروف ايضا ء ففى صباح ١١‏ أيار 
كانت الطائرات ستبدأ بقصف تل أبيب » وستعطل المواصلات » وفي 


( 01) « الثورة » لمناحيم بيجن : تلخيص سمير صنير 


ا شك 


حالة كهذه لم نكن لنستطيع تحريك قواتنا ونحدائنا ور الى 
جبهات القثال ٠‏ » 
ثم يستطرد الارهابي فيقول مزهوا مفاخرا : 

« ثم ان يافا لا تبعد كثيرا عن غزة » والقوات التي نزلت في غزة 
كانت : 2 ستطيع أن تنزل في بافا ٠‏ وفى ١‏ أبار لم نكن شلك طااران 
او بواخر حرسسة ووه لفك انفد احادكنا نافا شعمنا اليبهودي من الدمار «٠‏ 
هل هزمت حما الحبوش العربية عسكريا في فلسطين #! وهل كانت 
حربنا فى فلسطين حربا بالمعنى العسكرى لهذه الكلمة 7! أم كانت حربا 
سياسية لا نمت الى العسكرية والعسكريين بوشيحة او صلة !! انني 
أترك الحواب على هذين السوءالين للمشير طه الماشمي ؛ اذ ورد في 
حديث له أدلى به عام 965 حاء فيه قوله : 


قمر ذلك الى ساب ماه 1 مر ب رع إل 1 اليس 
العربية لم تدخل فلسطين بقوات كافية » الا أنها كانت قادرة دون ريب 
على منع قيام الدولة اليهودية» لو استخدمت هذهالحيوش في الاغراض 
العسكرية البحتة ٠‏ فالحركات التي سبقت الهدنة لم تكن تجري طبعا 
لخطط واغراض عسكربه وائما كانت تسير. وقاقل أهواء السياسة 
النفعية 3 06 


أدرك واضعو الستراتبحية البهودية جميسع هذه الامراض التي 
كانت تفتك بالحسد العربي ابذاك ووضعوا خططهم على هداها وكارا 
يعلمون حق العلم بأنهم سيخرجون ظافرين منتصرين على العرب» وذلك 


هاب 


نفضل العقد النفسية التى كانت تسيطر على العالم العربي يومذاك ٠‏ 
ولقد جاء فى تقرير رفعته قيادة « الهاغانا » فى ٠5‏ آذار عام 1445 الى 
لجنة التحقيق « الانجلو أميركية » ما ترجمته بالحرف الواحد : 


0ط الخلومان العربة القام بأبسة متاومة فقلسية في 
فلسنطين فيغا اذا تقرر تخويلها الى دولة يهودية ٠‏ كما ولن تستظيع 
الشعوب العربية السادرة فى جهلها وغفلتها ان تثور ضد حكوماتهاء 
واننا لقانعون بان العراق لا يقدر على ارسال فوج واحد الى فلسطين 
لان خكلومة بنداذ انما تعتمد دائما على الاساحة اللرنطائة ٠‏ ومجدن 
السخف حقا ان تنصور ان يرسل العراق جيشا لشن حرب لا تريدها 
بريطانيا ٠‏ ومن ناحية اخرى فان مرور القوات العسكرية العراقية في 
اراضي شرق الاردن لا يمكن ان يتم الا بموافقة بريطانيا » وهذه لن 
تسمح لها قط بالمرور ٠‏ » ْ 
مما ورد ,يتضح ان الاستعمار والانظمة وغفلة الشعوب العربية هي 
لاعن الله الى 'قامت عليها النترااتيحة المهيونة "فى 'الخرن 
المرد لقره .وقد حل الى العسوفة ان الأطية الدع اه 
بالاستعمار وغفلة الشعوب العربيية ستمكنها من الاتتصار الحاسم 
فى خربها ضد العرب » وستنتهمي بها الى انشاء الدولة اليهودية الممتدة 
من النيل الى الفرات ٠‏ لذلك لم يكن امام العرب الا ان بقوضوا تلك 
الانظمة ويظردوا الاستعمار ويفتحوا اعينهم على حقهم في الحياة ٠‏ 
وهذا ما بدا في سوريا ليمتد فيما بعد الى مصر فالعراق ٠‏ لقد ادركت 
الامة العربية » ان معركتها ضد الاستعمار والصهيونة انما تدا اول 
ما تند في دمشق وبغداد والقاهرة وغيرها من عواصم العالم العربي ‏ 
ولفظ الشهمد العقد احمد عند العزيز انفاسه الاخيرة فى فلسطين وهو 
لمم : [ 


يفا 


0ت 0 


« ان معر كتنا الكرى هى فى الداخل ٠‏ فى القاهرة 1 » 


ا انقلاب حسني الزعيم : 

رحن سور طافرة بن مراكم الاستقلال ٠‏ وسلم سالد الأمسور 
فيها رحالات قادوا المعارك الجماهيرية ضادا الاستعمارين ن التركي 
والفرنني بشجاعة ونبل وشهامة ٠‏ لكن معقلم هؤلاء القادة كانوا 
عاجزين عن فهم المقاعدة الدهسة القائلة بأن الشنعون حينما تحارت من 
اجل تحقيق' تحررها السياسي من الاستعمار 6 اما ترمي » وهى قد 
لآ تدرى ٠‏ ان تحرير الفرد من الفاقة والعوز وبناء نظام يكفل الانمان 
من المهد , الى اللحد ؛ ويشعره بان المجتمع والدوله مسؤولان عنه 
مسؤولية كاملة وان حقهفى الحماة تضمنه حقيقةكو نه انسانا وان الوطن 
في نظر السلطة ليست رقعة من الارض ددب الشعب فوقها كالسائمة , 
اما هر نس من حقه أن ينعم ويسعد في ربوع بلاده ٠‏ 


يكمن السب الرئسي » في عجز رجالات سوريا آنذاك عن تفهم 
هذه الحقائق » وراء. منطق الطبقة الاجتماعية التي تحدر منها الحكام 0 
ل اوعدي له ل بي ع ابناء 
حدا على اولئكالقادة ان دروا الحوهر الانساني ف الفلاح 6 فاتبعوا 
حين 0 الملطة اساليب )0 م «( 00 ومناهج الحكام 
ل 0 ارم سورياء” حسم غريزتهم اه الى اعتمادها 
لسرن بها سسا اس للا 4 عد انه 


فرنسية ٠‏ وقد وجد الحكام الجدد فيما خلفه لهم العثمانيون والفر نسيون 
.من قوانين وقرارات ما يفي بأغر اضهم ويدعم تفوذهم ويصون سلطاتهم ‏ 
السياسي على على المجتمع والدولة ٠‏ وتشحة لهذه السياسة الظالمة الخرقاء » 
بقبت الطيقة الفقيرة تتحمل العسء الاكبر ف تأمين موارد الموازنات 
العامة » وبقي الفلاح رقيقا للارض والمالك سيدا مرهوب الجاب 
مطاعا ساس الكرى ١‏ من ورارات وننابات ووظائف مرموقة , 
قامدت وفنا على انناء العائلات الكيرة.» وهكذا حول الاستقلال 
سوريا من مزرعة كان يملكها وبديرها الانراك فالفر نسيونء الى مزرعة 
ملكها ويديرها ابناء عائلات القوتلي ومردم والجابري والعظموالاتاسي 
والبرازي الخ ٠+٠‏ فمن اجل تأمين مصالح هذه العائلات كانت تسن 
القوانين وتنخدٍ القرارات ٠‏ كل هذه الحقائق جعلت رجل الشارع ينظر 
مذهولا مفحوعا بما حمله اليه الاستقلال » فهو لم يجد يومذاك من 
فرق بين الاستعمار والاستقلال » سوى أن مستعمرا أجنبيا قد جلا 
ليحل محله مستعبد مستغل من أبناء وطنه وهكذا بقي ت ركيب المجتمع 
'طملة العهد الاستقلالي الاول يرتكز على الدعامة ذاتها التي كان يرتكز 
اليها طبلة عهود الاستعمار » وأعنى بهذه الدعامة الفئة الحاكمة بشكليها 
الشالى لساري ١‏ اذلك لير تكد تيضي سنتان على جلاء لخر جد 
أجنبي عن البلاد حتى هيت زوابع التذمر والسخط على رجالات الحكم» 
وحاءت الاتحابات النباية العامة للدورة التشريعة الثانة لتخدل 
لسن ساق تل اين دمض وحلب وحخمص خذلانا ذريها , مما 
اضطر رجالات العهد على اللجوء الى ادر الممضوح كي يومنوا 
8 من بقى في الميدان من مرشحيهم في الانتخابات التكميلية ٠‏ 


دس إن اتلك الاتتخاباتن قد اظهرتن لكل ذى رشد ان الدين قادوا 
معارك التحرر الساسى بنجاح ضد الاستعمار » قد فشلوا.فشلا ذريعا 


("١‏ مس 


فى قيادة الجماهير فى حربها ضد الفقر والجهمل والمرض » غير ان 
رجنالات اليد يدر عان ها تسكتو ا من المظرة على المعار ضينء دبال يل 
المنافبين الذين اصصحوا نوابا وذلك لان هؤلاء «المنافسين» لم يكو نوا 
ليختلفوا في روحهم ومنطقهم ونظرتهم الى الطبقة الفقيرة » عنهم , 
فوافقوا على تعديل الدستور بغية تجديد ولاية السيد شكري القوتلي 
الذي اتتكب للمرة الثاعية ركسا للسسمررية وماكترية ماحقة ١‏ لم ورد 
اتتخاب القوتلي للمرة الثانية بمثابة تدعيم للنظام الاقطاعي » وانمسا 
كان ترميما لنظام مخل استنزف ضرورات وجوده ٠‏ فدخل المجتمع 
ابان ولاايه القوتلي الثانية » فى مرحلة من الحمود التام » بحيث اصبح 
فبعها عابرا عن اللتطور نصورة سلمة : دون ما اتفجار اد ثورة ٠‏ فلقد 
ضرب القوتلي ورفاقه عرض الحائط بالناموس الحديدي الذي ينتظم 
الك 6 ل القائل بان كل شيء في هذا الكون الكير من 
الحملة الاولى حنى الانسان » ومن الحماد حتى النبات فالحيوان » انما 
بخضع لناموس الحركة » وان ما نشاهده من سكون في الطبيعة قانما 
هو حالة وقتية من حالات الحركة ٠‏ وكذلك هي حال الامم والشعوب » 
فهي حتى حينما تعفو وتنام فى احضان رقاد عميق » فان نومها هو حالة 
وقتية من حالات حركتها » لهذا فان كل نظام أو هيئة أو طبقة تسعى 
لتعطيل ناموس الحركة في الطبيعة » تدخل حتما في صراع ميؤٌوس 
منه ضد طبيعة الاشياء » وهذا ما حدث بالضبط للفئة الحاكمة التى 
كان دمثلها في الحكم 1نذاك السيد شكري القوتلي ورفاقه » فحاولت 
هذه الفئة انتقمع المظاهر ا تالدامية التي شهدتها شوارع دمشقوحمص 
وحماة وحلب بالقوة ه وان تفرض سلطانها بالارهاب فاستتصدرت 
المرسوم الشهير بمرسوم « ١ه‏ » وكان هذا اا 0 
التتفيدية سلطات دكتاتورية واسعة » وبخولها حق اعتقال من 'نشا 

وفرض الاقامة الجبرنة ة على من تختار ضحيبة لعسفها واضطهادها 5 


شلا وروي لل 


ا ل ا ا 
١ 00 1 0 1 0‏ لل ا 40 / 


لذلك ما كاد المذيع في راديو دمشق بعلن في صباح الثلاثين من آذار 
عام 6 عن أل اتثقلابا عسكربا قد وقع » وأن الجيش قد تسلم مقاليد 
الأمور واعتقل رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والوزراء وبعض 
الا ل رحد جام التعب لتائق الجنيرد فرحة منتيلة ع 
فسارت المظاهرات الجماهيرية في شوارع دمشق وحلب وغيرهما من 
ل ا لشي تمان سن ءادها للجرن رتبار اتتفاعسلة التحررية 
وتصب اللعنات على نظام اندر ورحالات عهد باد ه آرادوا أن فركوا! 
الجمود على الطبيعة وأن يمنعوا مواكب الأمم من الانطلاق وعجلة 
التاردخ عن الدوران ٠‏ 


لقد رأى الشعب يومذاك في ثورة الجيش فحرا لنظام جديد » وبداية 
مطمئنة لعهد جديد » وادرك أن عهد السلبية » عهد التهديم » قد اتنهى ء 
وآن عهدا ابحابيا انشائيا قد بدأ فال الشعب بكل جماهيره ليتبنى 
الثوزة العسكرية 6 و لي رتفع بقائد الحيش “الزعيم حمني الزعيم الى 
أعلى ذرى الزعامة والقيادة ؛ اذ تبدى حسني الزعيم في الاسبوعين 
الأولين للاتقلاب » بطلا منقذا ومحررا استطاع أن بوفر على الشعب 
الكثير من الضحابا والقاسي من الالام » التي كانت تستوجبها ثورة 
شعبية لهدم نظام بال مخل ٠‏ وهكذا دخل حسني الزعيم التارمخ من 
اوسع ابوابه » ووصل الى سدة الحكم من اقصر طرقه » فما كان عليه » 
بعد ان اجتمعت له كل أسباب النحاح » وشقت الجماهير أمامه كل 
دروب الطموح والمجد » الا أن بخطو بالشعب نحو أمانيه » فيثبت 
مقدرته على مجاراة الزعامة لمواكب الأمم » وقدرتها على أن تكون 
( الزعامة ) قوة دافعة للركب لا قوة معطلة له ٠‏ لقد أمسى» بومذاك ء 
حسني الزعيم ربان سوريا ومثلا أعلى للشعوب العربية وجيوشها » 
فاصببج محطا للآمال » آمال الفلاح والعامل بعيش كريم » وآمالالعربي 


وو لك 


الممتعمر بالتحرر من ربقة الاستعمار » وآمال الفرد العربي بتحقيق 
الاتحاد العربي وتجسيده في الولابات العربية٠كل‏ هذه المثل العليا ألقت 
بطموحها الوثاب في صدر حمني الزعيم » فكان 0 حصني 00 
اما أن ستوعها » أو ان شدثر وشهار ٠‏ 


اخطاء ص الزعيم : 


تسلم حسني لزعي مقاليد الأسور وهو بجمل جهلا مطيقا بجع 
العوامل التى دفعت بالشعي الى تأبيده واحاطة حركته بهالة من 
القداسه , ومحضها حبا خالصا واخلاصا مكينا لم يكن ان 
نظرا لجهالته بقوانين التطور والرقى ٠‏ فلقد كان حسني الزعيم صباح 
انقلابه وحلا خا نما مدعو را 6 ركان برهب ان شابل الشعب انقلانه 
بثورة إماهعة دكان يعتقد بان للعهد البائد أئصأ را اقوياه » وأن 
التعب لم يتفض عن العهد اندر هفه وقفيفه ,ونس انا ها عل 
اليوم الى القرارات والبلاغات التي أصدرها حسني الزعيم في الايام 
الاولى لانقلابه لوجدنا أن زعيم الانقلاب كان حاون مكافدة الخوف 
المتمكن من نفسه باخافة الشعب وارهابه ٠‏ فلقد أصدر قرارا يقضي 
بمنع التحول وآخر بحظر حمل السلاح تحت طاكلة الاعدام ؛ ثم اقدم 
على تعليق عدد من المحرمين المدانين على أعواد المشانق في المىدن 
السوريه الرئيسية رغبة منه في ارهاب الشعب والقاء الخوف في. قلوب 
أبنائه ٠‏ وهئا اقترف حمني الزعيم الخطئة الاولى من ساملة أخطائه ٠‏ 
فهو بدلا من أن سند نظامه الى ولاء الشعب وححمه ه آراد أن سنده الى 
اخافة الجماهير وارهابها » فأشاع الوجل والقلق في قلوب المواطنين » 
قالبلاغات تنذر والسانات تحذر والقرارات تتوعد والسلطات تعتقل 
قافلة تلو أخرى » والجواسيس بحصون على الناس انفاسهم » وخيل 
الى الناس ان الاتقلات قد اثقاب على ثفسه فعدا انقلابا تأدسا مفرطا 


اوماد 


ا ا الما ا ا ل ل ل ا ا ا 1 ذا 
000 01 00 1 
5 ا 27 4 ١ ١ ١‏ ا 


قي تأديبه » بدلا من أن بكون اتنقلابا انشانا بناء ٠‏ ويشاء الفار ان 
يكون قائد الانقلاب » حمني الزعيم » من اولئك الناس المنحرفين الذين 
طبعوا على التفتيش عن السعادة في تحدي الناس واستفزازهم » فلقد 
كان رحمه الله وغفر له أحمق مغرورا ذا ثقة عرمة كاسحة بمعصومرته 

عن الخطأ » ولم تكن ثقته وليدة عقل بخضع لمنطق يترجم أعماله وجداناء 
بل انما كانت وليدة تؤمن بان القوة المحردة كفيلة بحل كل عقدة » وان 
البطش والارهاب يكنسان كل عقبة ويعطلان كل لغم ٠‏ لهذا تناثرت 
ننه رنفبه غرورا » تحديا +/استوازا واحتقارا للبشسر » وكان رحمة 
الله لا شعر بأنه بحيا الا اذا مارس في المجتمع ما ذكرته فيه من خصال» 
وكان اذا ما أرغمته الظروف على الانكماش النفساني » يسحب الى 
0 الحقد ا آماله الشخصية لبان الدحل ا 6 . تربص 
لذلك 00 اول أمر أدب حسني لس حال انلزال سر مدينة 
دمشق » بقضي باعتقال النائب فيصل العسلىي الذي سبق له ان هاجم 
حمني الزعيم في البرلمان السوري بخطاب شهير مشهور ٠‏ وطلب الى 
ابراهيع الحسيني » آمر شرطة الجيش آنذاك » أن يحلق رأس النائب 
العسلى بالموسى » وأن بأنيه بشعره فى غلاف » وهذه الحادثة »اندلت 
اام فانما تدل على أن حسني ارم كان مريضا « بالساديزم «ى 
ذا نفسة بأكلها الحقد وتنهشها نقمة افموانة الانيباب » وسيرها منطق 
صسياني شير * 


كان على حمني الزعيم » عقب نحاح انقلابه » أن بختار النظام الذي 
يريده لسوريا وآأن ينتقي العناصر التى برغب في التعاون معها فالشعب 


فى سوربا شعب طموح يتعجل الزمن وأحيانا بريد أذ منته هنا 
منه » أن فى اسشاقه للزمن » تسى أمانيه حقائق ٠‏ وكان على اختياره 


الل ار ا لله 


لنوعية النظام ورجالاته يتوقف مصير حبني الزعيم كفائد ورئييس 
دولة ٠‏ ولكن الاختيار بقتضى الانسان أن يكون متمتعا بملكة التمييز 
بين ها هو غك .وما هو سين ؛ ومن المحزن أن حبنى الف كإن ناهذا 
لهذه الملكة , التي هي عامل حيوي في نحاح رجحل الدولة » فغروره لم 
نترك له منذ أن كان فتى يافعا حتى أعدم » فرصة واحدة ليطبق مبدآ 
النقد الذاتي على نفسه » هذ المبدأ الذي يعتبر وبحق والد ملكة التمييز 
مهاه ٠‏ لذلك لم يستطع حمني الزعيم أن ينهم طبيعة المرحلة التي يجتازها 
المجتمع في سوريا » وأن بدرك أنها مرحلة تقتضي علاجات حدرية » 
لا علاجات انقلابية تدل أشخاصا باشخاص ووجوها بوجوه دون أن 
يطرأ علىالجوهر تبديل أو تعديل» وقد اكتشف البعض مكامن الضعف 
في نفسية حسني الزعيم : فتسللوا الى قلبه تحت ستار كثيف من الرياء 
والنفاق والدجل » فاذا ١‏ بمحسن البرازي نصبح رئيسا للوزراء » واذا 
بمستشاريه .وخلصائه حثالات من المرتزقة والاتتهازيين » واذا بانصاره 
عصبة شريرة لا لذ لها أن تأكل رغيفها الا اذا كان معجو نا يدم الفضيلة 
الدبيجة » فاذا بالشعب في سوريا يرى بومه كأمسه » فالاشخاص هم 
هم .وان اختلمت اسماوهم الااولى 6 والقوانين هي .هي وان شاها عنفب 
وخالطتها قسوة فى التنفيد » والاجوال هى الاحوال » وان غيب برلمان 
وألغي دستور » والعرف العام » هو نفسه لم يتبدل او بتغير » والجيش 
قف بدباباته ومداقعه وطائكراته ليوقر له الحمابة ويصد عنه عاديات 
التقدم والتطور ء 

فتوارت الحرية واسحبت من المجتمع حزينة مفجوعة » وتنكر الرياء 
شاب الحكمة والعقل » واختبأت الحقيقة فى سرادب مظلمة » وأصيب 
المنطق بشلل جعله نوكا على عصى نخرها سوس الارهاب والذل » 
وإجدن الأماني تمشى حذرة هيابة على دروب كلها عقبات وحفر »6 


- لاا اطلك 


وبدأ الشنعب بأكل أصابعه ندما على عهد اندثر » وعلى رئيس جمهورية 
الزعيم لم بأت ليحرره وانما جاء ليستعبده ويذله » فاغتدمت بشتى 
من الضباط نهاية حسني الزعبم المحزنة الممجعة ٠.‏ 


ه ‏ انقلاب سامي الحناوي : 


حطي المد حمني الزعيم » واتتهى الىالنهاية الفاجعة التي ينتهي اليها 
كر طغه . و كل فرداو جباعة تومن بان الشلطة هدف وغابه ٠‏ 
واندفع اللواء سامي الحناوي » ورفاقه من الضباط » كالعقيد علم 
الدين القواص والرؤساء حمود الرفاعي وعصام مريود ومحمد معروف 
ا امار بن برهم بن قافر حدرب الح الصرى 
الاختراتى ه والحزب السوري العومى والشبوعى : داخلل الجش » 
ليطوحوا بحسني الزعيم وبوزارنه دناه ٠‏ لسن استقيلت الاوساط 
البورية » التجارية » انقلاب سامي الحناوي بفرح واغتباط اذ رأت في 
السلل ص لس دعس اسل تروانها و شكائرها وذلك نظارا لتوافر عناصر 
التكامل فى الاقتصادين السورى والعراقى ٠‏ أما جماهير الشعب فرأت 
في انقلاب الحناوي » العودة الى العمل بدستور يحترم الحريات ويمنع 
العنف والاضطهاد والتنكيل ٠‏ لذلك خرحت الجموع الشعسة مرة 
ثانية لترحب بانقلاب جديهد ولتعانق جنود الجيش وضباطه بالشوق 
واللهفة ذاتهما اللذين عائقت بهما جنود حمني الزعيم وضباطه من قبل ٠‏ 
وفى سامي الحناوي بعهده فتشئكلت وزارة اكتلافة برئاسة هاشم 
الاناسي .ه ضمت بجميم «النزعات والمبول منها الرجعى وعمات هذه 
الوزارةعلى اشاعة الاطمئنان والثقة فى نفوس الحماهير فأفرجت عن 


المعتفلين السامين , 3 أعلنت أن الللاد بحاجة الى دستور جديد » 
فأجرت انتخاباءتعامة اسفرت عن قيام جمعية تأسيسية عهد اليها باتتراع 
دستور جديد للبلاد ٠‏ 


لكن تلك الجمعية لم تكد تباشر المهام المنوطة بها حتى بدا العراق 
يضعط على سامي الحناوي وبطاله ,الوفاء بالتزاماته وعهوده يضم 
سوريا الى العراق توقامت بربطانا من حانها بالشغط على لرر' 
والعراق معا لقبول مشروعها الدفاعي عن الشرق الاوسط » فألقت مصر 
بثقلها في لمعركة وأخذت تبذل كل جهد للحيلولة دون انضمام سو ربا 
الى العراق ؛ اذ كانت ترى ان مثل هذا الانضمام » بهدد ما وضعه 
القصر الملكي المصري من مشروعات لفرض النفوذ المصري على العالم 
العربي ٠‏ كما وان الاستعمار الاميركي رأى في قيام اتحاد عراقي 
سوري توطيدا للنفوذ البريطاني في منطقة الشرق الاوسط ٠‏ وبحب آلا 
يغرب عن بالنا ؛ ان الصراع على النفوذ بين اميركا وبريطانيا في منطقة 
الشرق الاوسط عامة والبلاد العربية خاصة كان قد بلغ ذروته نذاك ٠‏ 
وهكذا غدت. سوريا ميدانا وامعا من مادين الجرن الاردة . مده 
الحرب التى كانت :دور رحاها بين الحليفتين الغربيتين » اميركا 
وبريطانيا * وقد شعر الشعب السوري بما بيت له » وايقن الجيش أن 
الاستعمار سعى ليعود من جديد عن طريق الاحلاف الى سوريا » وايقن 
بعض قادة الجيش ؛ أن القيادة العامة للجيش ضالعة مع الاستعمار 
الريطانى ومتفقة معه على توطيد نفوذه تحت ستار قومى ٠‏ ألا وهو 
الوحدة داو الاتحاد بين سو ريا والدراق + تقر لجان الس ري الى 
فريقين » نزعم الفريق الاول منه اللواء سامي الحناوي » أما الفريق 
الثانى فالتف حول العقيد أدس اليشكلي الذي أخسيد عان سه 
الحاو له ودكل الانسبان المملكنة من اناد سوزيا والعراق » والوقوف 


ادم لاب 


د ار 7 الك بكس اسه ١‏ 
ايمر بقين 2 فرق اللواء سامي ‏ الحناوي 4 ركسس-الاركان العامة داك 

وفردق ادب اله 2 لتمتكلى قاقد اللواء الاول 6 ذروته 0 اواخر عام 1١3‏ 
اذ أن اللواء ماني الحناوي قرر ومناك ضرت منافسيه في الحيش 
والققاء عليهم ووضع مشر وعاته موضع التنفيد العاحل فحاولان 5 
007" ن الثاني الى بيته ليعتقلهم ويزج بهم في السجون » غير أن 


شر 0 من الضباط 0007 محمد 00 00 عمك 
امات الدرعة ال فى القابون باعتقال سر ورقافه قن 


الفياظ. الاخرين فاطاع قاد تلك القطعات اوامر اليشكلي ا 
لساري والصاره وزحوا م السجون .0 


و- انقلاب الشيشكلي : 

تضافرت جميع الاحزاب غير العطرية . مره ومحافظة على 
انجاح اتقلاب الشيشكلي ٠‏ والحق أن هذا الاتقلاب 0 الذي وان. 
كان قائده قد انحرف فما بعد عن اهدافه ٠‏ بعر اعمق الانقلانات 
العسكرية وطشة وأعرقها عروبة وذلك لانه حال دون عودة النفوذ 
الاستعماري الى سوريا ٠‏ 

وكاد ادب الشيسلي يدفم حانه نبا لاحاط تلك المحاولات ٠‏ وذلك 
عندما أقدم حسين توفيق ورفاقه على محاولة اغتياله فىاواخر خريف 
عام ٠ ١9.6٠‏ أضف الى ذلك ان اتقلاب الشيشكلى هو الذي عمق 
المفاهيم الاجتماعية للدولة وساعد نزعات العدالة الاجتماعية ء على 


يس ب 


التطور والنمو » لذلك ثفر ض علي الأمانة التاريخية ان اقرر أن ذاك 
الاتقلاب كان المحاولة الجدية الاولى لارساء الدولة على قواعد من 
العدل الاجتماعغى ٠‏ زد على ذلك أن الشيشكلى كان اول قائمد عسكري 
عمل تكل ما اوتي من جهد لجعل الجيش مؤسسة عربية ٠‏ 


وقد انجز الشيشكلي جميع هذه الاعمال التبيلة بان 
المترة التي شغل ا منصب معاون رئيس الآر كفنان العامة ٠‏ لكن 
افيه ي لم برد لطموحه أن ينوقف عند منصب معساون رئيس 
الآر كان ؟ رحن منصب رئيس الاركان نسه » فلقد كان الشيشكلى 
نتظلم بلهفة وشوق الى الرئاسة الاولى في البلاد وكان يرى في قيادة 
الحشن الج الى ذاك المخنصب المرموق ٠‏ وها كان على الك 
أن يتخلى عن العقائدية الى الاحتراف السياسي » وأن برى في الجيش 
الطرين. الى غايد مايه » وبهذا ساح الى اسه ا سل 
اباها القدر » فهو بدلا من أن يرتفع بالجيش فوق الاحزابٍ ويسمو 
بمؤسساته فوق المنازعات المذهبية وبفرضه حارسا آأمينا على القوى 
الصالحة فى البلاد » أراد أن تحعل منهة حزبا سناسيا سانده ويعاضده ' 
ودعمل على تسد أهدافه ومشروعاته الشخصية وبذلك اتنهى دوره 
التقدمي وسار سيرة انتهازية لا تتفق والروح التي بدأ بها حكمه 


1 ١ 1 
0 1 الواذا‎ 5 1 
1 1 1 : 
1 0 ا‎ 0 
5 1 7: 
0 ١ ٍِ 1 1 
0 5 1 1 .: 
1 1 ١ / / 
1 1 | ِ 7 ١ 
١ 1 21 1 
ا‎ / / 
/ / 1 1 
1 5 ش‎ 1 0 8 ١ / 1 اا‎ ١ 
١ 0 1 ا 1 : ا‎ 1 1 
١ ١ 1 : 0 1 ا‎ 
ا ا‎ ١ 3 1 ١ ١ 
1 ١ (0 / 1 1 / ع"‎ 1 
/ 00 3 ١ 
/ 7 5 ْ 
١ 
7 1 
1 1 أ‎ 
1 7 1 
1 آّ‎ 1 
5 / 0 5 ٠ 4 
1 3 1 0 
1 1 
1 " 7 
4 3 1 ِ ١ 
١ 31 1 1 ا‎ 
1 ا ا ا‎ 4 
1 0م‎ 
1 7 0 
1 
/ 1 
3 : ١ ١ 
0 1 ١ | 1 
سر ا‎ 1: ١ 
7 1 ُ / , / 1 1 
1 م‎ / / 00 
1 1 
0 ٌ : ٠١ 
ْ 1 1 ٍ 8 0 
/ 7 
/ | 
1 
1 3 1 
/ 7 
7 1 / 1 ١ / 
4 1 ١ : ١ 
1 : 0 1 1 ١ 
ا‎ 530 0 1 1 ' 1 / 1 
١ 1 3 / ١ 
! 0 1 / 1 17 
ش‎ 
1 ١ 
١ 1 1 016 
1 ١ / 
2 7. ل‎ - 1 


لس سل الدوله الرشيد . إن لم يكن أهمها » هو 
أن يكون عميق العلم واسع الاطلاع شديد الحماسية والتجاوب 
الل سس اليا علس بلاس ارإساسية التى تركف هنها هذه 
السكواو ها . «الساب» ليست بعمل ميكا نبكي » ورجل الدولة ليس 
ير ا سي اله سسا كما لا عن لهسا او اراذة ؛ والامة 
ليست بقطعة عسكرية تؤمر فتطيعدون أن يكو نلها عقل يناقش أو وجدان 
يزن أو ضمير بحاكم ٠‏ ل ظ 


'ان الساسة هي فن التعامل مع الشرء انها فن الاستمادة من ردود 
الافعال السكولوجية الناشئة عن أعمال بشرية والمولدة بدورها لاعمال 
بشرية » انها ذاك الفن الذي يرتكز فى جليل الأمور ودقيقها الى تلك 
السلسلة اللامتناهية من سلسلة الافعال فاذا كان يشترط بالمعلم أن يكون 
عليما بسيكولوجيا الطفل واليافع والشاب » فمن باب اولى أن يكون 
رجل الدولة علامة بسيكولوجيا الأمة من فرد وطبقة وجمهور + وعظمة 
رجل الدولة لا تنمثل أبدا بصراعه البائس ضد عواطف ؛ أقول عواطف 
لا نزوات » الجمهور » وانما تتجلى فى تحويل هذه العواطف الى 
كتات اباسة حلاقة ١ه‏ وما أنئلية الحكم التي تقنع بها الأمة أو تذعن 


هه ©» © هه 


نظام حي خلاق انما هو ذاك النظام الذي يسجم ويتناغم وسيكو لوجيا 
الأمة » وكل نظام آخر ما عدا هذا النظام الأنف الوصدبء: اثما هو 
نظام عاقر عقيم يفتقر الى أسط مقومات الخصب والحياة » لأله بعنة 
فى تربه ومناح غر سين عنه معاددين له ؛ لذلك سرعان ما تحف جدوره 
وبببس جدعه وينضب ماء الحياة من غصو نه فيتهاوى وبهوي حطبا في 
أتون الآمة لتلفطه رمادا خابدا خاااا ه 

ومن أفدح الأخطاء التى قد مترفها رحال الدوله أاك هدموا 4 ذو 

م و مراعاة لسيكولو ها 0 6 0 ا 0 0 


قشل من خرن مل ل لضاى مقاسات رداء اشاعه 0 
متجاهلا أو جاهلا بآن طبيعة الاشياء تفرض أن يفصل الرداء وفقا 
لتاسات الحند ومو اصقاتة ٠‏ فالانظية الأصسلة والنشائد السالحة انها 
هي تلك التي تنبع من ذات الأمة عقلا وروحا ووجدانا » وذلك لان مثل 
تلك الأنظمة وتلك العقائد هي نتاج تفاعل أزلي أبدي بين غريزة حب 
المقاء في الّمة وبين جميع ظروفها الحياتية من اقتصادية ومحتمعية 
ومناخية وجغرافية » واختلاف هذه الظروف بين الأمم هو الذي يقرر 
اختلاف سيكو لوجيات الأمم بعضها عن بعض » وهو بالتالي الذي 
شر الختلئف محرضات السو افر في تفسيات لامع تسضها دن ب 
وذلك فى مدان الخغارة لآ ميدان المدينةء لآل محرمانت الحوائر 
فى مدان المدنية تكاد تكون واحدة لدى كل الأمم » وهي تجتمع في 
مدأ النفعية » مسداً الفردءة المنحرفة ٠‏ 

لص سر ااه 

ان سكو لوجية الأمة هى + كما قلت الفا » غريزة حب البقاء المتفاغلة 
وكل التلروف الحيائية :والمتففلة و الأمانى الناهة معو ها .و الشربيحة ر, 
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١‏ ا 
5 1 00 9 0 له . 

0 ا 0 0 1 

1 ار , 


والخوف الغامض منه والصربمح "وذلك المتتتاء من الفرم فمجتمع 
العائلة فالمجتمع القبلي فالمجتمع القومسي ٠‏ وكل مجتمع من هذه 
المجتمعات الآنفة الذكر هو مظهر أساسي من مظاهر سيكو لوجيا الأمة ؛ 
وهو فى الوقت ذاته نواة لمظهر يليه ٠‏ وكل مظهر من هذه المظاهر يخلف 
وراءه » بعد امسحارله وائضية . رسودات محتمعبيه تتبدى- أعرافا 
وعادات وتقالد وخرافات وأساطير , وهذه حمسعا لا تزول وتتلاشى 
حن راك المجتمع الذي نشأت منه وعنه » بل تمتد بها الحياة الى اماد 
وآماد بعد انتهيار المجتمع الذي دفع بها الى الوجود » ومن هونا تنقيا 
ادشكانات الى نازفيها الحركات السبباسيه ٠.‏ وذلك اذا كان العبمون 
على هذه الحركات أطفالا يتعاملون والأماني وينبذون وقامع التاريخ 
وحقائقه ٠‏ وهذه الرسوبات لا تقتلع جذورها من سيكولوجيا الأمة 
ثورة أو ثورات » بل انما يقتلع جذورها العمل المثابر الصابر الذي 
يعتبر الزمن عنصرا أساسيا في عمليته » عنصرا نتيح للمجتمع الجديد 
الممثل في النظام الحديد فرصة النمو والاثمار » فرصة التدليل على 
أنه أفضل مما سيقه من انظمة ٠‏ اما اذا أصر القادة على اقتلاع حدور 
هذه الرسوبات في سيكو لوجيا الأمة بمرسوم أو قانون » قبل أن ,شمر 
النظام الحديد أو تضرب عاداته وتقاليده وأعرافه جذورها في الترية 6 
فعندئد بدفعون بالأمة الى الحيرة والقلق والدوران فى حلقة مفرغة » 
نعرف اين وكيف بدأت ولكن لا نعرف متى وكيف 00 وهنا يدخل 
القيمون على النظام في صراع فاجع ضد طسعة الاشياء 6 صراع ينتمي 
عادة بفشلهم وهزيمتهم 64 والسبب في ذلك أن هؤلاء يربدون للأمة 
أن تعيش في فراغ ؛ فهم يريدون لها أن تتخلى عن عاداتها وتقاليدها 
قبل أن سنو لدوها عادات جديدة وتقاليد تدلل على أنها أفضل مما 
تقدمتها ٠‏ لذلك يتوجب علينا أن نعالج هذه الأمور بروبة وحذر 


و« الوم 


)٠( حوواات‎ 


صلدة من العادات والتقاليد والاعراف آمر مرفق نان تيه ب لاسر 
من كل جات ٠‏ لآ سيا وآن رحسل الدوله 21 تاهر ا د 
يستطيع أن يوفق بين الممادىء الأساسية والظروف السيكولوجية 
القائمة»ه زد على ذلك أن كل نظام جديد لا يولد كامار ملكتملا » بل, انما 
شكامل تدر بحيا ؛ وعملية تكامله هذه تؤدى الى تناقص في فرص 
حياة النظام القديم وأسبابها ٠‏ وهذه العملية مماثلة تماما لعملية تبديل 
امئان الحليب لدى الطفل ؛ فحن نرى في هذه العملدبة سنا بخلع 
ايا سن ناا ودس سي لا ريسل ار لل اد 
يكون الحديد قد ضرب جدوره في الحنك وشق طريقه في اللثه ٠‏ 
وأستان الحلب لا صساقط حيعا ذقنا واجدة ل إل الل مط اران 
منها عقب مضي فترة من الزمن على سقوط الآخر » وذلك كي لا يبقى 

فم الطفل في فراغ من الاسنان ٠‏ ونحن اذا ما دفع بنا حبنا أو غيره 
من الوارع لخلع اسنان الحليب للطمن شل أوان نساقطها فعند تسد 
سسكون عملنا هذا عماز عا أحمن ٠‏ 


ان الأنظة كالإفراد امسا فهي ولد وتترعرع وتشب وتشيخ 
ونموت ٠‏ لذلك فاذا كان للتقدم السياسي من فضل فان هذا الفضل 
مدا وينتمي بتهيئة المناخ الصالح لنمو النظام الوليد ٠‏ فالسياسة لا 
تحجسد نظاما ولا تخلق محتمعا بل ان مهمتها الاولى والأخيرة هي في 
أن توجد لذاك النظام وهذا المجتمع المناخ الصالح الذي يسكنها من 
النمو والتكامل » وذلك. لان مقومات النمو والتكامل وأسبابهما كامنة 
وموجودة داخل النظام الوليد الصالح ؛ وان الانظمة الجدبيدة لا 
توحد تلك المقومات 0 تخلق الأسباب + لذلك كانت الأنظمة ولا تزال 
احراء دفاعبا وقائيا لا عملا هحو ميا عدوانيا وان رافق أعمالمما 0 
من عنف ٠‏ فليس هناك من نظام تهاجمه ثورة او اتقلاب » فالنظام 


القديم لا يسقط تحت مطارق الثورة » بل انما دموت ويفنى ٠‏ وموانه 
دضاء. ٠١‏ ردان أولا والخبير؟ الى شبخوخته وعحزه عن تنسن 
وتنظيم وتطوير أسباب وعوامل وعناصر جديدة دخلت ميدان الحياةء 
وهنا تصبح مهمة النظام الجديد مواراة جئة النظام القديم التراب ٠‏ 
أما اذا أصر القيمون على النظام. الجديد على التجاوز بنظامهم الى أبعد 
من هدفيه الآنفي الذكر » دفن ( النظام القديم » وتهيئة المناخ الصالح 
للنظام الوليد ) فعندئذ يعرضون نظامهم الى أشد المخاطر والاتتكاسات 
والاهوال ٠‏ فالثورة لا توجد تربة للنظام الجديد » اذ أن تربته هي 
الآمة . كما وآنها لا خلن نواته . اذ أن لوا الأمة 
المترجمة لغريزة حب البقاء فيها ٠‏ ٍ 


ولكن لكل نظام مهما كانت درجة تطوره متدنية فضائل وماثر » 
وهذه الفضائل والمآثر هي التي تحافظ على تماسك وحدة النظام في 
مرحلة تاريخية معينة تشكل ده الحياتية لذلك النظام ٠.‏ ولما كانت 
اي سارة ناضاة جرة . فسان ستكواو جا الأسسة تمثل تلك 
الفضائل 0 اه ؛ وتمسي هذه 0 ا من 


٠ 0‏ لذلك ا 0 1 0 النظلام م أله عدررا 
أن النظام القديم شر كله » بل عليهم أن يومنوا بأن النظام القديم كان 


امنى الان , فى هذه المرحلة : نظاما استترف أغراضه ؛ أو بالاحرى 
نظاما عاحزا عن التكيى وظروف هذه المرحلة وعن الاستتحابة الى تحدى 
عناصرها ومنتنطداتها ٠‏ وعحزه هدا وحدى مونه لا دحر ده من فضائله 
وماثره لهذا نتوجب علينا أن نحعل من تلك الفضائل وهذده لمان 
حوافز ودوافع للنظام الجديد لا أن نتكرها أو تتنكر لها » اذ انها 


مكل الثرات التاريخي لنا ولنظامنا في هذه المرحلة من مرحلة اشعاثناء 
فأمتنا العربية لا تبدأً بحيلنا » ونحن لشنا بأمة جديدة على الحضارة 
أو مستحدة فيها » والسبكو لو ها 6 العربية على ما أؤمن قد دلورث 
أخلاقا ومناقف قبل أن بصر حيلنا النور با ماد و" ماد ٠‏ زد على ذلك 
أن كل حركة خيرة ابحابية ستحيل عليها أن تتبنى الانكارية المطلفة 2 
لانها تعلم وحن العلم أن الأنكارية المطلقة هى السليه المطلقة » وأن 
أخطر ما فيها أنها تخلق اعشارات جادعة مخللة ة فى مقاسسنا الاخلاقية » 
وتلعي الأعشارات الضميرية وشدد طافات الامة رمدد محهوداتها :6 
وهذه حقيقة بحب أن ندخلها فى حسابنا ونحن نخطط ونعمل لناء 
مستفيل الاسان المي 0 0 


دالا ما عى السام الأسايية الك صل ال كو ار جه عرسا 
انها.» على ما أرى . النخوة : الاياء , الحراة الادية . الروية . العدل 
الديمقر اطبه الماشرة 4 الادمان باللامحسوس « 


3 


لا شك أن النخوة هي مفتاح سيكو لوجية الامة العربية » فالعربي 
الأصيل هو أبعد أهل الأرض عن النفعية » وانت اذا ما توحهت الى 
أربحيته » تستطيع أن تنال منه كل ما تبغي وتريد » وتستطيع أن تدفع 
به الى أقاصى الارض » وأن تحعله بحقق لك المع<دزات ٠‏ لذلك فان 
التعامل و العربي بحب وفي كل الاوال الا بت عن اسن ار يتد” 
فهمة العربي لا تستثيرها المنافع والارباح بل تستثيرها العقائد والمبادىء 
وال حادق + و العرى تعد أن شارل لك عن كل ما بلك 2 ا دلا 
كرامته وشرفه » شربطة أن تعرف كيف تخاطه وكيف توقظ فيه نخوته 
وشهامتهء لذلك فان العربى أبعد الناس م للقوة واذعانا لها » وهو 


حالمة ا ا 


اذا ما حوبه بالقوة » فاما ان اوم وات بنسحب من أمامها استحماعا 
1 علا لها وذلك لأنه يرى فى القوة » حتى فى" القوة 
المستهدفة الخير العام » تحديا لنخوته واستفزاز؟ لها وبالتالي تعطيلا 
لوجوده كانسان فاعل في الحياة ٠‏ وهذا الامر ناشىء عن أن فردية 
الانسان العربي قوية جبارة ترى أن من حقها كل حقها أن نشترك 
وتشارك في كل أمر وعمل ؛ وتؤمن بأن الطريقالى الخير العام انما هو 
التنافس ‏ فى المضائل والمزاودة فى فو العطاء » وليس هو القوة والارغام ٠‏ 
زد على ذلك أن الحماة القمليه التي عا: شها العربي » حينما كانت كل 
قبيلة من قباكئل العرب أمة مستقلة قائمة بذاتها تعيش في حاله حرب 
دائمة وغيرها من القبائل » جعلت من النخوة الوسيلة الوحيدة لاستنفار 
ابناء كل قبيلة وتعبئتهم للقتال ٠‏ 


وقد حدت مرة أن اغارت قسلة شمر على قبيلة الزولا فى سور يا 
دلت اسه حريمة شتراء ترامت انياوها الى مسامء اد ابساء 
عشيرة الرولا المقيمين فى الكويت ؛ فامتطى هذا البدوي ذلوله وقصد 
سو ربا للانضمام الى دك والفتال فى صفوفها ٠ه‏ وما قصهة ؛ المتصم 
بخافية على القراء ٠‏ 

عار دلت إن العرنى الا صيل. اللدوى: مرهف الحس المسوؤاوله 
امساح ار سن سس ناا لست بعتوية شخصية بل انهنا 
عقوبة جماعية تتناول جميع الافراد حتى الجد الخامس وعند قبائل 
اخرى تبلغ الحد السابع » فاذا ما اقدم احدهم ما على قل رد مدن 
الأفراد : فان مسق ولية القتل لا تقع فقط على القاتل وحده ؛ بل انما 
تقع على كل فرد من عائلته حنتى الجد السابع » كما وانه بحق لاى فرد 
حتقى الحد السابع ان شص للشيل من القاتل أو م ن أى قرد من اذارت 
القاتل ٠‏ اضف الى ذلك انه اذا ما فقد احدهم ماشسته نشحة لغعارة او 


١:‏ ل 


قحا ثان اناه فبلنه اسسرن ( 0 ل" 

اذن فالتكافل الاجتماعي امر فطري في الامة العربية » وهو مبداً 
بفاخر به العرب ويرون التفاعس عن القيام دملزماته عملا معيبا مشينا ٠‏ 
لكنه في الوقت ذاته ليس سما فرص من الخارج 6 دل انما هو 
مبدأ بنبع من داخل الانسان العربي ويطفو نخوة وأربحية » اذ انه 
عطاء من القاب وعطاء القلب لا بحرح كرامة السائل ويبارك في مال 
الواهف ٠‏ لذلك يتوج على الجل الجديد الذي اناط به القدر قادة 
هذه المرحلة ان بعي وعيا عميقا هذا العنصر السيكو لوجي الهام » عنصر 
النخوة » من عناصر سيكو لوجية الامة العربية » وان نتوجه اليه حين 
تفحير طاقات الأمة الخلاقة ٠‏ وعليه » وفى كل الاحوال ؛ آلا يعمد الى 
حمل الحقد والضفينة والمو جدة مج رجات انساباة سر ان لسالس 
فالحقد حتى وان حقق هدفه ؛ غير أنه بخلف وراءه في نفس صاحبه 
وفي نفس ضححيته جروحأ تحتاج الى سنين وسنين تي شرا وتدمل ٠‏ 
زداعلى ذلك أن العرى لا بحقد الاافى ثلث جات . الأول على تال 
قرب له ء والثانية على جارح كرامته والثالئة على ميات سه ل 
وهو قد بعف ويعفو فى الحالة الاولى ؛ لكنه لا يعفر ابدا فى الحالتين ‏ 
الثانية والثالثة ٠‏ لذلك فان الحقد الذي كان عابلا قمالا فى لسر 
الثورات فى دول الغرب ١‏ أن تون له اراي ولق ف مدر الطقيات 
الخلاقة في الامة العربية » اذ أن النخوة هي سينا ووسكتا ء وال 
في اختلاف الأمة العربية سيكو لوجيا عن الأمم الغرسة » كون الامة 
العرسة لم تمر أبدا بمرحلة نظام الاقطاع وذْقا الا الغربي هذا 
التهوم المسد الى مدا القعة الدائمم و الذي تالف من رضن 
الثالبة : 

١‏ الخدمة المجانية الاجبارية في ارض « الشريف © يوما كل 


اودع 


+ الخدمة الاجبارية المجانية في المواسم 

-_ تقديم 0 2 0 «» في 0 ا 

ل الارض السرم 

١د‏ انط ببارية الشر ف لآأمور الحكم والقضاء حسمأ بقضى به 

# عدم السماح لرقيق الارض بترك الارض التي ستعلونها لحساب 
الشريف الى أرض أخرى 

4 شراء الفلاحين حريتهم بالمال ٠‏ 

ان نظرة واحدة بلقمها ا مرء على قو اعد نظام الأقطاع الغرنى واسسهةه 
اللائفة الذكر لم في نفس أي اسان دفين الاحقاد ومردر الضعائن 


على ذاك النظام الظالم وأربابه الطغاة » ولكن الامة العربية » ما عدا 


القطر المصري ؛ لم تعرف مثل هذا النظام بالرغم من أن تركيا حاولت 
بعد استيلاثها على الملاد العربية أن تحسد هذا النظام وتفرضه على 
العرب فاستوردت عائلات غير عربية واقطعتها الاقطاعات الكبرى 
ساعية الى اذلال العرب ٠‏ ونحن اذا ما فتشنا عن أصول جميع كبار 
الملاك الزراعبين في البلاد العربية نحد أن معظمهم نتحدر من أصلاب 
اس اس سد فى وي « الريك عقوم 
سيك اليه فيس اللكتير من القبائل أرما كادوا ستوطنو نما 
وعادوا الى حماة الناديه ونكف عبشها ٠‏ 


ا ان اراس الصرية ل تحرف ولم تمر حتى الان بمر حلة 
الرأسمالية التى مرت بها الام الغرسة ٠‏ وقد عانت هذه الامم خلال هذه 


0 : 00 تا | 8 


المرحلة الالام المبرحة ومثلت الرأسمالية على مسارح بلادها وخارجها 
أفجع المااسي الانسانية » وسيطر الجشع بشكليه المستغل والممتعمر » 
وهددت كرامة الانان فأمسى عبدا للالة وملاكيها وغدا واجبه أن يكدح 
ليلا ونهارا وفي ظروف حياتية بثور عليها حتى الحيوان » كي يكدس 
الارباح في صناديق أرباب العمل ٠‏ ْ 

ان من يطالع التقارير التي وضعها مفتشو العمل في بريطانيا مثلا عن 
أوضاع العمال وأجورهم ليعذر كل العدذر الشعوب اده اذا اعتمدتث 
الحقد محرضا لها على الثورة » ولبشعر بالهرارة والالم نمنان كشده 
نهنا . وللدرك اى طريق وحشي دام ثفته الراسمالهة مهما في 
المجتمعات الاوروسة وال ممتعمرات وهاكم بعضا من تماذج لهده التقارير : 


ورد في التقرير المرفوع الى مجلس العموم البريطاني عن وضع 
الاولاد العمال في مصانم الزجاج في بريطانيا المقطم التالي : 


« ان اكثر الاولاد في معامل الزجاج حيث تصنع القوارير الصوانية 
والزجاج مرغمون على المير مسافة ١‏ ب 5٠‏ ميلا تستعرق منهم سث 
ساعار 2 قرا ما ستمر هذا العمل من ١5‏ الى ١6‏ ساعة ٠‏ ولست هناك 
ثمة لحظة واحدة للعب واستنشاق الهواء النقي؛ ان لم ,يكن ذلك على 
حساب النوم الذدى 0 عنى عسه لأولاد يقومون بأعمال قاسيه فهده وفي 
جو محرق كذلك الحو ٠٠٠‏ كما وأنلحظات النوم القصيرة متقطعة لانه 
توجب على الأولاد أن سشقظوا م 4 في الليل ؛ أو بسب 
الضحه الخارجيه التي تقلق نو مهم في في النهار ؟ »© 

ووردت الفقرة التالية فى تقر بر مفتش العمل < لورد » : 

« يعمل فريق وجبة النهار خممة أيام كل اسبوع » وتبلغ ساعات العمل 
البومية ١١‏ ساعة ؛ ويعملون يوما واحدا كل اسبوع لمدة م١‏ ساعة » 


حك 18595 د 


أما فريق الليل فيعمل خمس ليال كل اسبوع » 

وستطرد المفتض لورد قاكله": 

2 فى حاله تعبب العالن المناوبين فيعة اطفال دون الشتالته عشرة 
ومراهقون دون الثامنة عشرة » وشساء ستخدمون في هذا النظام العملي 
الليلى © »© » 

وقد ثمت من أقوال الشهود أن صبانا صغارا وفشمات شابات غانا ما 
برهقون بالعمل الاضافى الذى لا ستمر 5؟ ساعة فقط بل| انما يتعداها 
الى ست وعشرين ساعة )) » 

ولنتأمل مليا فى هذه الفقرة التى وردت فى العريضة التى رفعها عمال 

« لكى نقول الحقيقة كاملة غير منقوصة ؛ نقرر أن حياتنا عزيزة عليناء 
وطالما بقينا مقيدين الى المعمل تقردبا ٠٠‏ ساعة زبادة في الاسبوع فسوف 


تشعر آنا عند أذلاء در الادد وسوف نلو مأ تفسسنا لاننا نخلد نظاما هو 


اك وى واسسماى لا ولحسا.» 
الثورة الفرنسة معلقًا على اعدام أبناء الطبقة الارستقراطية اذ قال : 

)2 كنف 0 أبتهج ووه وأنا إلا ارال دار كيف اكت أخوض وأبي 
وأمي واخواني وأخواتي اوحال الممتنقعات ومياهها الآسنة لننظفها من 
والا نتقام ٠‏ ذهي ظروف تمتمز المشاعر الاسانه وتتحداها عا ى صوره 
قاسة وقحه ؛ لشمة وتخلق و فى النمس الشريهة مختلف العقد وتتحطدر 
بالانسان الى كهوف الذحل والراحدة وساصل من ذاته كل حدور المعفرة 


سد 


والغفران » وتئرك الفرد ,حتر أحقاده وضغائنه متريصا الفرص » حتى اذا 
ما حانت بعضها أو كلها اندفع من كهوف الذحل ليحرق بصواعق نقمته 
طبقة سامته الذل والهوان ؛ وليدك بمطارق ثورته نظاما سداته الظلم 
ولحمته الطغيان » لذلك حاءت معظم احجراءات الثورات العرسة بمثابة 
اجحراءات تستهدف اول ما 3 هيدف الاتتقام, كر : من استهدافها ديل 
نظام بنظام وحكم طبقة بحكم طبقة اخرى ٠‏ والحق أن الاجراءات 
الاتتقاسة » التى عمدت الها الثورات الاوروية قد بددت الكثير من 
الطاقات المندعة الخلاقة كما وأشاعت الفرقة وال نفسام بين صفوف 
الثوار أنفسهم وأدت بالتالى الى انتكاسات مروعة مدمرة ٠‏ وذلك لانه 
اذا ما أطلقت الاعنة لشياطين الاتتقام » عندكذ تنحرف الثورة عن أهدافها 
الاساسية وتدور في حلقةمفرغة من الاثكارية و رافق الحرافها انحطاط 
بشع مربع في الضمائر والأخلاق » فيعم الساد وتنتشر الرذائل وتخرب " 
الذمع ويصبح الرغيف أو المنصب او الحماية الهدف النهائي للثوار ؛ 
وهنا تنعطل الكفاءات أو تعدم ه وشرد الأحرار » تعدو الحاسوسية 
الجهاز الرئيسي في الدولة » ويسود جو خانق منالكبت فتحمد حيوية 
الامة ويعطل الخوف نشاطات الفكر ويردم الارهاب منابع الوجدان ‏ 
وتسيطر النفعية البشعة على كل قيمة» فينحر الاباء على مذبح الشهوات» 
ويضحى بالحقيقة على أعتاب الرغائف والاهواء » أما الثورة المنحرفة 
فانها تتابع تدحرجها مشتعلة ملتهبة لتسحق وتحرق كل ما يعترض طريقها 
من شر أو خير حتى تستقر أخيرا رمادا خابيا فى قعر الهاوية » غير مخلفة 
وراءها سوى الحراح والالام والخسائر ؛ دبعب كر القاب مكدود» 
وجماهير فاقدة الثقة بالمنتقيل معدومة الأمل بالثورة وبالاحراءات 
الثورية ومستعدة للترحيبحتى ام شيطا ني كبديلعن الثورة المنحرفةء 

ا ا ليا 0 0 


اكه هك 


فرد أو أفراد أو طبقة » بل انما نشست فقط من أجل ابحاد المناخ الصالح 
لنظام ولمد ٠‏ فالثورة تستهدف أولا وأخيرا هدم الظروف الموضوعية 
نظام استنزف أغراضه بغية تهيئة الجو للروف موضوعية جديدة 
يستوجبها تكامل النظام الوليد وترسخه في سيكو لوجيا الامة كقواعد 
وتقاليد وأعراف ٠‏ 


ص نادهو يحاول البوة ان مى نظاما جديدا 
وأن بجسد مجتمعا يضمن الكفاية والعدل الاجتماعي والكرامة الانمانية ؛ 
وال ل ل سه واوضساله . لا من رغيته 
في الاتتقام والتشفي ه ونحن اذا ما استطعنا أن نحعل النخوة دستورا 
نا في عملنا » وأن نتقيد بقواعدها » ونترفع فوق الاهواء والاحقاد 
والانانيات » وأن نندمج في و فى الامة عقلا وروحا » وأن نذوب في ضميرها 
ووجدانها » وان نمتقطب ممادىء الرحمة والغفران والعفو عند المقدرة » 


عندئد ننسحو كليا وجوهرنا العربي الاصيل » وتتجاوب وقطرتنا العربية 


التي لم تعرف العقد ولا التعقيد ونردد مع شاعر نا الغرنى : 


لا يعرف الحقد من تعلو به الرتب 
ولا سلغ المجد من طبعه الغضب 


ان للحقد أثرا مجرما مدمرا للنوازع الانسانية السامية في نفس الانسان» 
وأخطر ما فيه أنه يرسخ جذور المادزم في تفوس القادة ويجعلهم لا 
ستشعر ول اللذة الأ من الآلم 9 والسادزم سثل نمسة منحرفة عاجزة عن 
العطاء » عاجزة عن البناء » نفسية لا تنتشى الا اذا عبت الكروس المترعات 
بالدم » ولا تطرب الا لعويل الشكالي ونحيب الايامى ونشيج اليتامى ٠‏ 
والسادزم هو المظهر الشرير للانهزامية » لانهزامية الاسان الفاشل أمام 
لدي الكون له ؛ لذلك تراه بنفس عن مشاعره الانهزامية هذه يتحطيم 


معطبات الاشسان وانحازاته ٠‏ انه الاعتراف اللاواعى بعقمه » انه ثقمة 
العتقم على الخصب والنماء » انه نقمة القبح على الجمال» نقمة الخير على 
الشر » نقمة العدم على الحياة » انه اتتحار الانسانية في الانان ٠‏ 

أما النخوة : فهى ابنة المحة الشرعية » مظهرها عاطفة جياشة تأحذ بيد 
الضعيف "انو جراحه » تعر عل رس لدمة فى الملمات » تعضده 
أمام الشدائد ؛ تثور على المظالم فتقتلع جذورها » وعلى صروح الطغاة 
والطغيان فتدكها دكا » وتنطلق بالبشرية على دروب الحق والقوة والبناء 
والعطاء » وهي لذلك لا تقيم بموازين النفعية من تادلية أو انتهازية ٠‏ 


؟ - الإفاء 
ان من ستقطىي نفسته النخوة لا بد ان كون أنوفا أسا ء فالانسان 
ا ار 


وبرفضون الوافر ل الس 0 عر سيد 


وجهنم ببالعر أففل ‏ منزل 
يا نسقني كس الحاة بذلة 


بل فاسقني بالعز كأس الحنظل 


كا وجاءن على لان داك 0 البدوي « أ رونك )» الاسات 
الثالية : 


اخثر لك من عوص الانضار ماله حمراء تورد بك الى صتقر اللال 
خله مع الديان تمشى لحاله اليعاد ما أنت للمسة الخشم حمال 


ل اوح اله 


0 اله البعاد ها فى منه باق الاحوال 
ترى ربع يوم مقصدك بالحلالة يسوى زمان عايشين به آنذال 


وتحضر ني هنا قصة وقعت حوادثها أبان الاحتلال التركي لسوريا ٠‏ 
اذ حدث أن استدعى جمال باشا السفاح أحد شيوخ العشائر » وهو على 
م أظن المعقور له تورى الشعلان 6 رس عشيرهة الرولا 4 وأخد بهدده 
ونتوعده ويطلب اليه القيام بأمر تأناه نفسه العربية وتقاليدها واختتم 
وعيده بالمثل المأثور القائل : 


لا تعاند من اذا قال فعل ! 
فما كان من هذا الشيخ الا أن أجابه لنوه 
وآتت لا تعاند من اذا شد رحل ! 
وهناك أ يضا المثل العربي الشهير القائل : 


إر الحرة توت ولا تاكل شدبها » والعشرات » لا بل المنات > غيره 
من الامثلة التى تدل جميعها على أن الاباء يضرب جدوره عميقا فى تربة 
النفس العربية » وعلى أنه يشكل عنصرا عضويا منها » عنصرا يجعل 
الى اسل مهما عن الدنايا » برفض بتكل آاثقة وشم آن بقاض 
على ترامنه ررغيف أو غيره مر 0 الدنيا ٠‏ لذلك يتوجي على القادة 
أن ددركوا هذه الحقيقه وأن بعوها وعبا شاملا عسيقا اذا .ما آ رادوا 


حاف الال ) لول علد ١‏ ل له 
ل ل ل اناما عرب باك برع اذل ات 
ثلا تجعل منها مصدر هم لك ؛ مالقبرة » هذا الي الس المر لا 
009 ات ان رع يوم فصت لجر 


الاهة1 ب 


للجهود العربية أن تتوج بالنصر ٠‏ فالعرب لا تستهويهم المناهج ولا 
البرامج الاح ل ار ل الحذرية » اذا ما 
ل ا ع للع ل سي بالقوة والارغام» 
والى تنصيبانفسهم أوصياء على الامة العربيةء فالفردية»كما قلت آنفاء 
هي في نفسية العربي شديدة الحماسية الى أقصى الحدود » وهو لا يقبل 
ولن شل بأى نوع من أنواع الوصابءة عليه ٠‏ أجاءت هذه الوصابة من 
0 أو من الخارج «فالوصاءة » أكانت رضاءدفه أو هيئة » هي في 
نظر الانسان العربي لا تختلف أبدا عن العبودية » وقد دكون العربي هو 
الاشساق الوحيد في تاريخ الشر 3 ' الذي لم تعرف 5" الى 
محتمعه ٠‏ وقدمما قالوا : 
« العربي لا مستعبد » ٠‏ ظ 
وهذا القول حقيقة وواقعا » وتاريخا اذا ما قارناه بغيره من تواريخ ‏ 
الامم لاسطع دليل على صدقه ٠‏ والسرر و في أن العربي لا ستعبد » كون 
الفطرة العربية خالية من كل عنصر أو شائية تجعلها قابلة للاستعباد أو 
العنودية ٠‏ والبيب في ذلك يبود الى الجاء الل الى انها ليله 
دورات ألفية من المنين ٠‏ وهذه الحداة جعلته لا يرتتط بالارض أبدأ ٠‏ 
فطبيعة الحزيرة العريية » وأرضها المحدبة القاحلة » وافتقارها الى الماء 
من ينابيع وأنهار » كل هذه الامور جنبت العربي » قبل ان تكتمل 
نفميته » من أن بصبح فلاحا نشده اليها الارض وتقيده التربة سلاسلها » 
وهكذا كا نالقدر رحيما بالانسانالعربيءفلم بعر فذاك النظام الاقطاعي 
الحائر الذي عر فته شعوب الدول الاوروبية » وشعوب الهند والصين ٠‏ 
وعندما أهل محمد على العرب كانت نفسية الامة العربية قد اكتملت 
وتبلورت فطره وجوهر ار اعرافا وعادات د كالد 1 نجام الاسلام لا 
مالع ارك ببحاول أن ستأصل منها عناصرها الخيرة ؛ بل 
سعى جاهدا ليدعم هذه 000 5 جذورها » وليصوغ 0 


اطاد لاا نظام خير يحمل الخير والبركة الى الانسانية ٠‏ والحق أن الخلفاء 
الراشدين وأخص منهم أبا بكر وعمر وعليا بذلوا كل جهد ليصونوا 
ا ولم يلول أي مني آن شمر المري 
بأ نالخليفة » أو الحاكم » هو ظل الله على الارض »؛ بل انما كان الامر 
على العكس من ذلك :ماما » لقد كانوا دائما وفي كل مناسبة يشعرون 
العربي بآن الحاكم لا يمتاز عن أي فرد اخر ؛ - حتى النبي نفسه صلعم » 
هو رسول خلت من قبله الرسل وهو لا ملك لنا ضرا ولا شرا 


« قل : انما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ٠‏ قل اني لا أملك ضرا ولا 


رشدا ءقل : اني لن بحير ني من الله أحد » ولن أجد دونه ملتحدا ٠‏ وهاكم 


( اني والله ما آنا بملك فاستعبدكم » وانما أنا ععدالله عرخت على 


الامانة » 


ولنقايل بين هذا القول وبين هذا المقطع من كان )0 الكاتشيمزم » 


) كتان تعليم الدين المسيحي ) الذي ددع عام ٠‏ على المدارس 


والكنائس الكاثو ليكية فى فرنسا » وفى عهد نابليون « الاين الشرعي » 
ااه 8 
: « ما هي واجبات الممبحين نحو الامراء ل بحكمو نهم ؟ وما 


0 وجه أخص واجداتنا نحو أمبراطورنا نابليون الاول + ولماذا 
فرضت علينا كل هذه الواجبات 7 


اج : لان الله سس سا و رعها كنا رنباء , قد أغدق على - 
أدراطدرة خصالا ومزاا كثيرة » ونصصيه سلطانا علينا » وجعله وكيلا 


لقدرته ؛ وصورة له على الآرض : ولهذا السب كان تقديم 0 


أمدر اطور نا بمثابة ديم الاحترام الى الله تعس ٠‏ 
س : هل تريطنا هذه الواجبات نحو ورثته الشرعبين أيضا ؛ 


ج : نعم لا شك في ذلك » لاننا تقرأ فى الكتان المقدس بأن الله فاطر 
السموات والارض بعطى السلطان بفضل مشيئته ورحمته ليس الى شخص 
الملك فحس بل الى أسرته أيضا ٠‏ 


ولنقارن دين ما ورد أعلاه ودين هذه الآية الكريمة : 
« قل : با اهل الكتاس تعالوا الى كامة سواء بيئنا وبينكم الا نعبد الا 


الله ولا نشرك به شيئا ولا تخد دعضنا دعضا أردانا من دون الله ٠‏ » 
ولسمع ما روى عن لمان عبد الرحمن بن عوف عن عمر بن الخطاب 
قال : 
« نادى عمر بن الخطاب الصلاة جامعة » فلما اجتمع الناس صعد 
ابن الخطاب المنبر فحمد الله وانثنى عليه ثم قال : 
« أبها الناس لقد رأنتني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم 
فكنت استعذب لهن الماء فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب » ٠‏ ثم 
نزل ء 
فقال عبد الرحمن بن عوف : 
ما اردت هذ )ادر اقسنم 
فقال عمر بن الخطاب : 
وبحك يا بن عوف » خلوت بنفسي فقالت لي : 
« أنت أمير اللأمنين وليس بينك وبين الله أحد فمن ذا أفضل منك 7 » 


« فاردت بهذه الخطبة أن اعرفها قدرها » 


ب 150 سب 


مسح لي يخند حبيا اسن المي لل كي» دام 
2-٠‏ له خلرفة أو ملعا أو ارتمسّنا وى خن خصو روه ..العرب كنا .نصنع 
.-.أوثاننا من ..التمر«وكنا نأكلها. عندما. نجوع:. فتأليه-الحاكم آمر .منساف 
لفطرة العربي » أمر..يتحدئ كبرباءه:ويتحدئ اباءه وكرامته ٠‏ لقد جاء 
مللتيعائنا الاو لمطبهدم: الالضيتاء لقبالضنمية 6او بدك «الاوثان والؤشية دكا » 
ْ تذلك .وجب علينا “في انبعاثنا الحددد » ورغية.منا فى الانسحام ومبادىء 
نفسية أمتنا وتقاليدها أن. نحارب كل محاولة.تقوم بها الدولة وترمي من 
ورائها ال الارتفاع برئيس: الدولة الى..مرتبة الآلهة. » ووضعه بالقوة 
.. والارغام فوق كل انتقاد وتحريم كل مقاومة ببديها الشعب تجاهه ٠‏ لقد 
..أدرك :العرب في انبعاثهم. الاول أن مثل هذا العمل ..ؤدي الى عودة 
.... الوثنية من تجديد. » ويصبح وثن الامة.امبراط ورا أو ملكا أو ركئيسس 
جمهورية ».لذلك.ثارت القومية العربية.في انتفاضتها الاولى على مبداً 
.. الحق. الالمي. اللحاكم .ووضعت: السلطة: بر مسهسا. وشكل 0 بمتناول 
لالد رويس 530 


ْ رات تومه اليه نك اناميا ابعل للا اللساسطة اد 
ْ ومفسد الاخلاق الحاكمين والمحكومين على حد سواء » فهو يشيع الغرور 
.والاستعلاء في نفو س الحكام 4. وستدت اعثات العبودية المامة في 
.تفوس المحكو مين ويجعلهم إستلمون سماد . والمظالم » التى ,ينزلها 
بهم اولئتك الذين يعتقدون المعصومية عن الخطاً أ بذواتهم ٠‏ وبهذا تصاب. 
احساسات ن الحكام بمسئوولياتهم بالبلادة والتحجر » ويمسون في نظر 
أتفسهم الهة نري في الشعب قطيعا من الاغنام واجبه الاساسي انيقدم 
فروض العبادة وآبيات الطاعة والولاء لاولئك درن .التياهين : 


: اناما متكهني: الى نهنا قزبة, مبدآ .الحق الالهي للحاكم »-أمزان 6 أولهما 
م ماني المطلق بان اغتماد هذا متتخي اشعاثنا الحديد أمر. شددد الحظورة 


ل ا )1١1(‏ 


على العرب كأمة » وثانيهما شعوري بأن هناك تيارا شاذا غربا كل 
الغرابة بحاول اليوم أن بحرف جماهير الامة العربية لاعتناق هذا المبداء 
وهذا التيار ,شعر بهوبخطورته كلمستمع الى الاذاعا تالعربية ولمايصدر 
في البلاد العربية من صحف ومجلات ونشرات فالراديوات تنقل الى 
عسامغنا كل بوم اغااني واناشيد وتعليقاتنوقصائد تمحد الحاكم و تتعنى 
مفضائله وتحاول أن نهنا نس ساد عر لحان ان ا ا 
بلغ أو تجاوز مرتة الالهة ء وآق علينا أن نسبح بااياته ونسجد لمعحز انهم 
نحن ابناء يعرب الذين لم تعرف ولا تعرف ولن تعرف جباهنا السجود الا 
لله عر و جلاع ات الس أن هناك عضا مراين وان كين وتحالن 
ومنافتين بتكتلون الآن حول حكامنا مسسغلين معني الدرى. داقدن 
بهم الى محاربة الاباء في النفس العربية » ومحاولة اذلال هذه النفس 
واستعسادها »واعشار الامة قطبعا من السائمة » ودهماء عاجزة عن التمسيز 
بين الخير والشر ٠‏ أن هذه الاوبئة تدفع بالحاكم كي يخلق انسانا طالحا 
ليوجد عبدا صالحا » وهنا نتحول الحاكم ليصبحقيصرا او كسرى او 
رعو نا ٠‏ ان الحاكم القوي هو ذاك الذي تسنده أمة قوية » فليس الدلو 
الآ اارثاء ولا سكن للزمة ان شكون ذو الا اذا كانت آمة اه م 
آمة لا تذعن للطعاة ولا تخضع للمظالم أو تمتسلم للطغيان ٠‏ والحاكم اذا 
ما شل الاباء فى تقبية الأمةء فعندقك ستهار وهار آمئة سس اسك 
الضربات وأقل الصدمات » ولن تكون له ولها أبة قيمة حضارية + كما 
وانه باستتصاله للاناء فى النفس اللشربة: انما ستاصل كل حافر للثورةه 
فالاباء » والاباء وحده هو الذي يشعل نيران الثورات ويؤجج ضرامها ٠‏ 
ولولا الاباء لما كانت هناك ثورات ولا كان ثوار ء وما الثورة الا متلهر 
الممارسة الابحابية للاباء ء ونحن اذا ما اردنا أن نتابع طريقنا الى 
الوحدة والحرية والعدل الاجتماعي ؛ وان تبلغ هذه الاهداف > وأن 
نحقق العابات المرجوة من ورائها » فعلينا أن نعشر الاباء القوة الدافعة لنا 


- ١55 - 


00 

ا د 
2 
0 


على هذه الطريق ونحو تلك الغايات » فالاباء هو الذي يجعلنا ويجعل 
كل فرد عربى يرفض الواقع ال ألم المرير الذي تعيشه الامة العربية » 
هذا الواقع الماثل في التجرثة الحالية والمظالم الاجتماعية ٠‏ 


انتي المس ان هناك اليوم قوة شيطانية » تحاول أن تستأصل الاباء 
سس العريه. وهده القوة تعتلن فى تلك الاجهرة المدروقة 
باسم المخايرات والمباحث ٠‏ انني أعرف وأقر السلطة بأن توجد اجمزة 
لحمانها » ولكن بحب الا يسمح القادة » وفى كل الاحوال » ان تصبحح 
هذه الاجهزة اداة لاذلال الفرد العربى وهدر كرامته ٠‏ وعلى القادة ان 
يعلموا بأن هذه الاجهزة كانت من الاسباب الرئيسية التي أدت الى 
وقوع الاتفصال فى 58 ابلول عام ٠ 9١‏ فما اناه افرادها من افعال 
وما اقترفوه من جرائم وما مثلوه من فواجع وما سي فى سوريا ؛ وما 
نشروة من رعب وهاع » هيا المناخ الملائم للانفصال بين سو ريا ومصر ٠‏ 


ان اشد الناس خطرا على السلطة هم اولئك الذين يقيمون مسن 
اتفسهم حراسا عليها » فمثل هؤلاء ان لم يساحوا المنطق بوجدان حي 
وبضمير بتسامى في مناقشاته ونتسامى حتى سل الحن ومذوب فيه 
فعند ند ستعمي الاتمعالية ؛ اتفعالية العنئف ابصارهم 4 وستتفقدهم ملكة 
التمييز بين الصالح ام دين الخطا والصوات ؛ بين العدو والصديق٠‏ 
فالانتفاضات لا تنتكس أو تهزم ننيجة لاستفادة أعدائها لقوتهم » بل 
اننا نكي وهم شبحة لانقضاص اصدقائها ومناصربها من حولها ٠‏ 
وانفضاض هؤلاء لاثم الآااذا سطرت الا هيبا لسحة وعطلك المتطقى 
والوجدان والضمير ء فالاتفصال الذي وقع في 8؟ ايلول لم يقى به 
حيدر الكزبري او موفق عصاصة او غيرهما ؛ بل انما قام به عبدالحميد 
السراج وعبد 'لوهاب الخطيب وعبده حكيم وغيرهم من زبانية المباحث 
العامة نلق بها اله 


د 


“هؤلاء المجر مين" . ٠‏ ليل استمز هؤلاء “اناء الناس بأبشع ا تله 1 
الاثساليت 000 1 2 وشهدت ١‏ اقبية الا من 00 0-0 


ظ وأشدها ايه 0 الشاعر : 


. وظلم, ذوي » القربى أشد فضاضة! 
ل على تفن منن.وق 


ا 
وان الاستقلال يبنى مدماكا فوق مدماك وحجرا فوق حجر » وان الدولة 
هي ظاهرة من ظاهرات الأمة » وليسّت الأمة ظاهرة. من ظاهرات الدولة » 
فالدولة قد تنحل أو تندثر وتزول لكن الأمة خالدة خلود الانسان ٠‏ لقد 
تناسى هؤلاء أن الدولة لا تبني أمة ؛ بل ان الأمة هي التي تبني الدولة » 
وان للامة حق الرفض والقبول » وأن الاباء والقناعة هما طريقها الى 
جار مهنا الع اذ القوة" 1 من ارهاب او ازغام ‏ فالقوة قد تخضع 
لكنها لا تقنع ء والاذلال نهميء للثورة كل ظلروفها '* وعلى الة 
ل اال ي الأمة الاببة » لذلك عليهم أن يتحينوا كل 
فْرْصَة وسنت للمخافظة على خيوية “اباء الفرد و نقتاطه ٠‏ :ولس فاك 
في الأمة الغزبية اليوم فئة زاشندة وفثات غير راشدة + فالأمة العرييتة 
شكل فثاتها رالقكة ام 0 
أن 'نمازس هذا الوجود ممارسة حرة خيرة » ممارسة تبغ من متظقه 
نّ وتنسجم ووحدانها قار بح شر فا “الها شاط المباخك.والمخا برات ٠‏ 
. لذلك فنحن مغشر العرب نرقض بكل اناء وَشمم أن نرى'في أنة 'فئة أو 
حب أوازغيم » أنها أو أنهما فوق النقد أو الانتقاد ‏ بل: اثما نرى ان 
النقد والاتتقاد هنما أمران صُرَورَنِانَ لاكتمال شخصية الأمننة وَلخلو 
تفسيتها هق التتؤائث والحقب* واشا ناهذا .ندع ينا الى الايمان :ايضا 


اده أن 


ا 


بأن الأمة الحرة يتامم يان العا مهدا اموا بي 


مواهن, فدة ا 2 : 
د الاي والإج 0 الا 
وأن نحنث جدورها وأصولها وفروعها. 4 0 قد حطمها اونما 

والوثنية دسنا عليها بنعالنا منذ قرون طوال .م شْ 


والحق :أنه ا عا من" حكام” في اشعاثنا الاول اق اول شيم ب 
أن ,يضون للفرد العربئ اباءه وأن يحافظ :له على أثفته 'وعزة. تفسه وت ايب: 
يكن اولك يسمحون حتى بتقبيل اليد » هذه العادة ؛ الغريسة عوالمريا 
والمذلة. ل , :والمهيئة للكزامة «٠‏ . وفك حدث أن تقدم أحد الناس من أي 
جعفر المنصور وآراد أن :يقبل يده فاتتهره ابو جعض قالا : 1 ,21 

0 «ابعد عني 1 هذا ! فان ا .عربيا. فان تقبيل اليد دل لك.‎ ٠ 
خران نذل العرب  وان كنت أعجميا فانها خديمة منك لنبا ونحن‎ 
0 ليك نخدع‎ ١ 


0 مثل هه عه له لرقيعة ل الحساسية امرغفة عرمة 


عقي غلاقني لج الع "والابة: 2 أن حرم ا د ل 0 1ْ 
الطسمات التي عدت أن تلعن الغار يالب نتها عن آح ذية آل 0 1 
وارباب السلطة ار » فهذه الطميليات كما أشعر : قد أضبح 0 


ون أن يمعو أمحية ذان شخمية وكيات ١‏ 


ا الس ا 


فى نماذج منها دف أن هده التماذج.» بخاصة في رسو ريا »قد رافقت 0 
00 الاتقلابات العستكرية ابتداء بحسني ني الرعيم واتنهاء بعمدي 0 


5 


السراج ما قال الوحدة ها بعدلها + ومن التي 11 ل من انان 
أن نوعية حماسة هذه الطفيليات لم تتبدل » ولم تخف طاقات اندفاعما ‏ 
في تأنيد كل عهد من تلك العهود » رغم زوال اربابها ومعادرتهم اللارد 
أما الى السحن أو المنفى أو القبر ٠‏ اذ سرعان ما كانت هذه الطفيليبات 
تعد سلطانها علق نشد العيد اعد ع كل تار ار حراكه 
عستتر يه . وكانت تقيم على ولاثها لسيدها هذا حتى يطوح به اتقالاب 
جديد » فتسارع الى التمسح بأعتاب من اشرق بدره مبدية حماستها 
لتنفيذ كل رغبة » او همسة تتمتم بها شفتا رب السلطة الحديد والهها .٠‏ 

ولا كانت هذه الطسلدات ذات نفسيات ثريرة لثمة ضرت عليها 
الذل وماام فيها الخرء حتت مها الرتاء والذرف . لذلك كان الطعاة” 
بجدون فيها دائما وأبدا خير اداة لاذلال المواطن والأمة » وأبرع منفدذ 
لكل جريمة لا يقترفها الا كل باس ولد دون ما ضمير او وجسدان أو 
أخلاق ٠٠٠‏ ولا أدري متى سيآنى ذاك العهد الذي سيحاسب هذه 
الطفيليات على ما اقترفته من آثام وجرائي 7! +٠٠‏ فكم من طمل روع 
في دجنة الليل » وكم من دمع سكب وهو يشاهد »؛ راجفا مرتعد] » أباه 
يصفع ويشتم أمام عينيه » ويرى أمه تبكي وتنتحب وتستحير عفتقابل 
استحارتها بنظرات لثيمة وقهقهات فاحرة وهمهمات مسعورة ووعيد 
حاقد خسيس شرير ٠٠٠‏ وكم من شيخ ورجل وشاب وفتى » سيقوا 
الى الأقبية ليمارس اولئك الأبالسة آخر ما وصلت اليه خبرتهم الآاثمة 
من فنون فى اهدار. الكرامه البشريه وتعدرب ال سان ه 


هذه حقا لق ووقانع لم تعد خافية على أى انان وهى والحمق 
أمور مخزية لا يجوز أن يعمد اليها » ولا يجوز أن يبررها أي مبدا أو 
عفيدة أو شعار « فالنظام الذي 0 يستطيع أن بحد فيغير اشاعة الارهاب 
كدما ذا لوحوده أو وسسمله لمقانه » انمأ هو نظام لا يمكن أن كن له 


د 


ا" ااا 0 60 د 05 4 ا ا ال ا ل ١‏ ليت ٠١‏ 
0 

الا ا ا 0 1 , 

, بال ا ل 1 1 


وجود أو بقاء » لان النظام لا بفرض على النفس فرضا » لآن النقام 
الصالح تمتصه النفسية البشريه امتصاصا وتتمثله » فيصبح جزءا منها » 
وهي لذلك تهب للدفاع عنه اذا ما نزلت به ناشة » أو أحدق به خطر م: 
لانها عر يان اكانها ووجودها فيدادان ى لأن ذاك النقنام هو جزء 
أساسى من ذاتيتها » جزء تصو نه غريزة حب البقاء وتدذود عنه ٠‏ زد على 
5ت الرليس هو اجر السانمستطيم أن .بتي دولة ٠٠‏ فالدولبة لا 
لبا اشر ء ولا نصو نهل السوط ».ولا ترصن بنيانها. الاغلال ٠‏ آمبا. 
اذا أصر: اليو ليس أن مكون هو مخطط الدولة .وبانيها وحاميها مهما 
فعند تف على تلك الدولة.وشعبها السلام ٠‏ واذا ما عمد قادة الدولة الى 
مناقشة علاقاتهم بالمواطن » بالأمة وبالمجتمع بعقلية بوليسية » فعندةفىذ 
سيصبح الشك والحذر هما الناظمان الرئيسيان للدولة ٠‏ وأنا لا أعرف 
آندا دوله اعتمدت الشك والحدر دستورا. لها وامتد بها الأجل طو يلا ٠»‏ 
فالشك والحذر هما السوس الذي ينخر كيان الدولة » ويجعلانها متهاوية 
متهافتة بعيدة كل البعد عن التماسك والرسوخ والثبات ٠‏ وكل دولة 
تفقد ثقتها بالمواطن أو الأمة انما تفقد ثقتها بنفسها » وبذلك تفقد كل 
مسررات وجودها ٠‏ 

فالدولة القومبة هي تلك التي تقوم على أساس من الثقة المتبادد ة 
بين الأمة والسلطة » لا على أساس الشك المتادل بين الامة والمتسلط ٠+‏ 
وكلنا يعرف أن الارهاب ؛ أو اشاعة الرعب » أو الخوف » لم يكن أبدآ 
القرى الى فسان نه القرد أو ثقه الأمه ,ء بل انما كان ولا بزال 
وسقي العامل الأساسي في هدم العم نك والنظم والماديء حتى 
الصالحة منها فكيف بالطالحة 2! 


زد على ذلك أن لهذه الطفيليات أثرآة جد خطر على الطاغية والأمة 


لاما | 


لمبعيشق. ا القانم ولامةي حال ل كلق. وانوائر مستم رين » وفئ- 0 
أشاتعة الشنك بين أبناء. الامة الواحدة :. لآن هذه الطضليات السامة :لا 
يمكن لها أن تعيثن. وأن تزدهر أحوالها ايه في مثل هده الاجؤاء ‏ * 1 
المسمومة..وهكذا ترىهذه الطفيليات: تلفق التقاريز: والاخبار وتخترع + . 
الموآمرات والاخطاز المحدقة :بالنظام القائم 4 ابعية: م الطاغة. ا نأ ب : 
وجودها ضرورة لازمة: لبقائه وأساس: لا.يمكن أن ٠‏ سد 1 
بحد من سلطانه وتسلطه » جهاز ترتكر اليه النظام. بكلياته وجزثياته ٠‏ 
ولا كان كل طاغية.بعيثن أبدا ودائما على خلاف وضميره »_وسانئ 


مق _عنس4 أو نت : 


تصورة مستمرة أزمة:وجدانة تاشبئة عن قناعة: نابعة: من عة تله الناطن - ل 


بلا مشروعية سلطته وباجر امه بحق أمته » وبان كل جريمة لا بد لها سن 
عقاب » لذلك فهو برى في كل-فرد من آفراد_الامشمعد و امتورض .ل جهء ... 


الدوائر وتحين الفر صن للانقضاض عليه. وعلى :تظامفه:٠‏ وهكذا تلتقئ 0 


تلك الطفيلنات تالطاغية 6 507 منة نمثابة ا 0 0 سم 


ل تررق لبر احا لد 
جراثمهم » اذ بحد فيها اجراءات وقائمة لحماءة تفسه ونظامه ٠.:فيغدق ٠.‏ 


عليهم الاموال 0-0 6 1 ا العادية مها والاستيائيية 


٠ اليا‎ 


وعتكذا تسكر الكة 5 فيصبح النظام المفترض فيه جني الاو -- 
ويصوث كرامتها نتلمس الحماية لنفسه من ا فحدها ل 
الطضليات المحرمة الشريرة ٠‏ 

وهناك آثر آخر بالغ الخطورة لهذه الطفيليات » وهذا الأثر نتم!ا 
في اعتمادها كل وسيلة. لافساد أخلاق الامة ٠‏ فتتحاول عن طريق الرشوة”- . 


د لما ] نتن 


أو الاترزهسان أن تجعل م الأنخ نجاسوشا على أخيه “مر الؤلك سكين 1 
على والذة »ومن الصديق واشنيا بصديقه » وتسعى جاهدة لدنئف ككل 2 
نقطة نمكن أن : تانق اتعيذها فردان أو أكثر من أفرَاد الأمة 2 *واذ1 ا 
صادفت"! نسان" تأبيا ييل . برقض التاق لمعه أو لافقا الى وكا 
تطليه منه- فعتدئذ تشبيع وتذيع انين ن أصدقاء كش هذا" زانيان ‏ عن تاه 
عميل لها وتخبر لديها» وذلك لأنها تومن ابمانا جازما بتسآن الوسيلة” 
الوحيدة لبقاء الطاغيةة وبقائها اننا تنمثل في ابقساء النشتت الؤجداني” 
مسيعطلر :على الأمة وانقاء الشك قاظما إناف!ا لعلثلاقات اكيتل: انان 
بكل انسان + وهكذا يجمد الثنك الوجل الهيِاثِ لا غلاقنتة الانسان ” 
بالنظام القائم “فقط0 ونانما. “تمد ايضا علاقته نمؤاطته وسثته وبالتالي ١‏ 
بأمته » ويسيطر على المجتمع جو من الوجوم 'والكائة والتاهؤل © ترق" 
الفرد في مثل ذاك المجتمع ساهما واجما ذاهملا حتى الخمول » اذ أن 
سوم الرعاب والفك التى فنا تنك أفها وى ان اماد 
مشلولا » وأفقدته كل طاقات النشاط والحيوية ٠‏ وهكذا تتحول السلطة 
على أبدي الطغاة من قوة حافزة للعزائم والهمم الريقرة بية لماجا 0 
لطاقاتها ».قوة معطلة لأي تفاعل بين. الفرد والأمة والسلطة » ولاي. تنا ' 
او انسجام بين الامة والنظام القائم وهكذا تخمد الطاقة الخلاقة 0 
نارها سرت شرانها فالطفاة قد ردموا ممه الوحيد اده 
الاباء ٠‏ فانت كي تحسن حالتك الراهنة عليك أولا أن ترفضها ؛ 
تأباهاء ثم يعقب رفضكء أي اباءك» فعل| انطلاق فآنت لا تنطلق * لم تأبى» 
لكنك نأ ل طاو آما ان بتطلق الرء رضي منه قط في الاسلاق ؛ 
سس ادي سطس جوه. ودون أن من 
الا م ل ْ 
عض وشاروةة راسفةل تسم 

ادن و ونه م 


0 الطقيان ابر عل عدا ل ره 
فان الطعيان هو الصورة السلبية للانطلاق ؛ ولهذا فاذا لم يتسلم دفة - 
السلطة ربابنة ثاقبو البصيرة عميقو الادراك » قادرون على التمييز بين 
أدق الأمور » وذوو أبصار ميكروسكوبية » فعندئذ سيتحول حتما 
هؤلاء الربانية الى طغاة » اذ يعتقدون أن الصورة السلبية » هي الصورة 
الحقيقية للتقدم » بينما أن تللك الصورة هي نفي للصورة الابجابية 
ورفض لها ٠‏ واذا ما انزلق ربابنة التقدم خطوة واحدة على طريق الطغيان 
فانهم عندئذ لن يستطيعوا أن يتراجعوا عنها أبدا » فهذه الطريق منزلق 
خطر لم تدس عليه قدمان الا وكانت نهاية صاحبها كارثة محتومة ٠‏ 
وارلاضي على هده الطريق يرا ارك م1 بدا مسار وي لاد .م في التفس 
البشرنة وسسحاولتيي احننات جذوره م 


؟ ‏ الجرأة الادبية والديمقر اطية : 


ان امة تولد في تفوس أبنائها النخوة والاإباء ء لا شك تستولد 
نفو سهم أيضا الحراة الأدسة والدبمقراطية 6 فالحرأة الادبية هي من 
الآباء لسائه أمأ الدسقراطة فمي من ع الاباءامانه بالمساواة اللحة دين 


الناس حقو قا وواجبات ٠‏ وان أمة يذكرها المؤذن خمس مرات كل يوم 


تصان : 


- 


ل 


11و كدر د 00 


سولها « أبا ذر » و تقول : 


لهي » والحق » أمة لا يمكن أن تسلس قيادها لحاكم او نظام الا اذا 
عات اع انه واعمالة ٠‏ 

وان أمة ترد في قرآنها هذه الآية : 

( فلينظر الانسان مم خلق صا داف م 

وترد هذه الآبة ايضا : 

« ألم نخلقكم من ماء مهين ٠٠٠‏ » 

لمي » والحق » أمة لا يمكن لها أن تومن ندم أزرق وآخر أحمر » 
ولا لاس ربس الإطان لما قعسل الرومان 
وغيرهم من من الأمم الشرقية والعربية ٠‏ 

وان أمة بقف الخليفة » وأى خليفة » عمر بن الخطان ليقول : 

ا ل سرض رع من اذا سرحت قرسي 700 

لهي والحق ؛ أمة لا تؤمن بمعصومية الحاكم عن الخطأ » ولا تعتير ١‏ 
2 اس ل هه لرص على لحلى والطاكمء 

وان أمة يوصي ابو بكر خليفته بن الخطاب فيقول : 

روه وه وآذ نى أول ما أحذرك با عمر تفقسك :ان لكل نفس شهوة 
فاذا أعطتها لاد فى هما ..٠٠‏ وأعلم أنهم لن يزالوا منك خائمين 
ما خفت الله , ولك مسفمن ما استقامت طريقك ٠ه‏ » 

سه الساسة اح . فتسحة اللسان رنطته ء قوائة 
البساعد فى تحقيقه » سهلة الاتنقياد اليه » اذا انتحرف الحاكم قومته » 
وأن اسدر في غيه خلعته ٠‏ فهي أمة لا يمكن أن تؤمن بدولة «هيجل» 
هذه الدولة التى يريدها ذاك الفيلسوف أن تكون فوق الأمة » وأن لا 
كون حسب قوله الخادم الذي محن للدسسقراطية أن تطرده متى شاءت» 
اها انه وحفيا الانديت نهرو أصدى وصف حننما قال : 


ب الالاب 


لل الأب المريسة ولاك غرية احبابة علبي تق 01 ٠‏ 
تقديس وذلك لاعتقادها بأن ما من نناء اجتماعي. إشركز الاعلى أساس . . 
الارادة العامة » لا على الرغبة المستدة , ولا على الس المتشايك . 
ااا يل ل 000 


5-5 


الا ل 


لمي والح ا مطاللة بان تبقي الحاكم والسي بل اك 0 


خاضعا 0 ا شح ؛ يشيد ا 3 ترى في الدوة كا 


ون 


رانا ترى ى ان على ادر ن ع عد دك لامة أولا 
وآخيراة لذّلك فاق الدنمقزاطة لبستح” نشيء الجديد على السي تنه 
الم قم اغا هي عنضر أستاستي ٠‏ 0 ار مك را 


وم 3 ا «٠‏ 1 00 47 0 أ 2 0 5-0 


وهناك ظاهزة غميقة الى والدلالة عاوهي' اذ أن الامة .العزبية 6«قد 
تكون الامة الوحيدة بين الامم .التي :لم تعرف» طيلةة تا رفخهه ا القنات 


التعظيم م اذ إن هذه الالقات: بالرغم من :دلالتها :على امتمازات طمقبة مرم <> 


اجتماعة وسياسية » فهي في: الوقتٍ ذاته تشكل حواجر, سيكولوجية 
يف عندها المرء اما ذليلا خانعا واما تياها مغرورا ».وكلا الموقمين شديد , 
الخطر على الأخلاق الإنسانية اك للديبوقراطية لمتأصية فى - 


ل 


. ا 


رب 


ا 


وهناك 0 اخرىافات اهمية م 6 »دهي 1 الزعامة َ أو القيادق 7 ١‏ 


0 الذي ص ١‏ أثرانه اة ونخوة 4 كمتا مام رحن 
١‏ لي 5 يكون عقيد قومه في الغزوات » وتوجب 
أن مين مة ١‏ الساوالى اغاثة الملمهوف والمظلوم والمستجير والمحتاج» 
كه كون انذى قومه بدا » واكرمهم خلا » وأعفهم 
0 نفسا وأسرعهم الى -التسام والغفران » وذلك لان السلطة في مر 
آلامة العرنية انما لك الى. قوة الاخلاق وأاصالتهآ + فالحاكم العر بي 
كاك يكون قدوة ومثلاً يحتذى » ويخب أن يكون كتلة حية مسن 
الفضائل ولبعا دفاقا من الغطاء » العطاء الذي 0 شرع فامدة ذانة 
١اء‏ مقنة تحفة 2 5ه عطاء سمو فوان اكادة شكليها النفعمي 
وال هانق لذلك قلسن للحاكمءأي امتتارات ركه اها كو نةحاكماء 
سل ائما عليه واحناتتنحاه الامة ولاك امامها © فالحكم نما 
“تفهمه آلامة العرئية هو تعتذ وعبادة » تصوف وصوفية ؛ انه عادة الله 
ع طرق توظيفكل ذرة من طاقات الحاكم في خدمة الامةءوانه صوفية 
” متكعة قوق الدتاا واللذائذ الحسية ٠‏ صوفية متحررة من . من جميع قيود 
0 الأنآ © وطليقة من كل اغلالها » صوفية سوقها سام قلا تستقض 
آلا الله والأمة والانسانية » ولا تجعل » لا بل لا تسمح أبشدا لنفسها 
ا م وبهارج سلطائه ٠‏ ونثل هذه العترفة تكون 
تالغة الموضوعية في كل اجراء او قرار تتخذه + وجَميِع الاجراءات 
والقزا رات التي "تتخذها لا تناقثتها أبذ؟ على أسان ما قد ينجم عنها 
"من فوائد اللحاكم او المفه الحاكمة » ولا على أساس مصالح الحكم 
أذ الفئة الحاكمة من البقاء والاستمرار فيالخكم » بل انما على أساس 
ما قد تحققة مثل تلك الاجراءات وهذه القرارات من فواقد روحية 
- ومناقعم مادية للأمة والانسائة ء ٠‏ ولكي يستطيع أن بلغ مثل هذا النظام 
ب“ الحاكم” تلك النوخبة من التلمو والتحليق في ميدان الرموعة عله 


ا 


. في كل حين ولحظة أن يستلهم الشعب في كل عمل يأتيه ء ومثل هذا 
الاستلهام لا يمكن أن يتم أو يتحقق اذا اعتقد الحاكم أواافكت المساه 
الحاكمة بأنها هى عقل الأمة ووجدانها » وان كل فئة أخرى » غيره أو 
غيرها » انما هي قطيع من الساءئمة » ومجموعة من دهماء وجمهور من 
غوغاء ٠‏ وهنا الخطر كل الخطر » الخطر على الحاكم والفئة الحاكمة ‏ 
والخطر على الامة من ان تبدد طاقاتها في ضراع فئة منحرفة من 
ابنائها ٠‏ وهو خطر على الحاكم أو الفئة الحاكمة لأن مثل ذاك الاعتقاد 
انما بدل دلالة واضحة على انحراف الحكم حاكما وفئة » عن القانون 
الحديدي لكل نهضة وتطور » هذا القانون الذي ستد روحا ونصا 
على الادمان العميق بعقلانية الانسان وبحريته وبسعيه الدؤوب الى 
الخير والكمال » ونحن » وخاصة في هذا العصر الذي نرى فيه أمتنا 
تعاني الام مخاض ولادة جديدة » وتعانيها في ظروف طغت فيها مدنية 
المادنة الاوروية ء وجب علينا آن تمارس ايسان باون لقره اعد 
وبحسه السليم ؛ وينظره الثاقب ٠‏ وتحن لآ تستطع أن تمارس عه لا 
الابمان الا اذا اعتمدتا النظام الديسقر اطى دستور؟ لنا ومو ها فى دقو 
أمزرنا وه ا ل ا 
راسخا في النفوس الا اذا اعتمدنا على الحرأة الأدبية التي فطرت عليها 
الأمة العربية » الجرأة في أن نقول للحاكم ؛ أو الفئة الحاكمة ما نمتقد د 
باعمالها » أمدحا كان أم قدحا » أثناء كان أم نقدا ٠‏ وذلك لأن النشاء 
الحاكم الواثق من نفسه والنابت من تربة عربية أصيلة يكون في حوار 
دائم والأمة ٠‏ ومن المعلوم أنه يفترض لكي يكون الحوار حواراً حقيقياء 
بحب أن بدور بين طرفين أو أكثر ؛ أما اذا أصر طرف واحد على أن 
يستآثر بالحديث » فعندئذ لن ,يكون مثل هذا الحديث حواراً بل انما 
يكون مونولوجاا «هندهوهامسه»د ‏ ومن الطريف أن مونولوج 
الانكليزية كلمة ترتبط بكلمة دنصودرومه1 وهذه الكلمة تعنى 


لآ ب 


الحرق باهر الخد اه 

ولكي تنوفر أسباب الحوار البناء في المجتمع يجب أن تتوفر الحرية 
الكاملة للمتحاورين » وذلك لأن الحرية » حرية القول » شرط أساسي» 
أو بالاحرى » الشرط الأساسي الوحيد للخروج بالحوار الى نتنائج 
اف لساورون - ولا اسطم أن احاوراكد 
وأخرج وأباك الى مثل تلك النتائمج الآنفة الوصف » اذا لم توفر لي 
فرص الحوار واسبابه أولا » واذا لم تشع في نفسي الاطمئنان بان 
اتا لس الى السحن او المسقل او المتنقةه ومن خروط 
ال سان سرض فى تراءه الذهة الى افترضنها فلك عندما 
جات سس فر ان اقل معك فى حوار : فنا مواطن لك . 
كا لك فون توك مو اطنا اه بل الما شترض قا 
أن فون اكر وعا لعقى كقبواطن , اذ انك عت فبك لخدمى »6 
سس عات ان عرف سسعورى وتلمس آراء مخدومك وافثار. . 
ع دك أن سمنك كحاك هي صفة انيه عايره ٠‏ آما سف 
كمواطن فهي صفة أزلية أبدية » فنا من تربة هذا الوطن قد نبت والى 
تربة وطني أعود » لذلك فأنت تستطيع أن تقنل جمدي ولكنكلا تستطيع 
أبدا أن تلغي مواطنيتي » لأنك بذلك تلغي جزءآ عضويا من الوطن » 
وعدااير ‏ شحيل عدك ه ّ [ 

اذن فليس أمامنا من طريق الا الحرية » وليس لنا من مرشد على 
هذا الطريق الا الديمةراطية » وأول شروط الحرية « أن يكون جميع 
الناس احرارا .واتت وان كنت ظالما وضغطت على الاخرين فآنك لست 
حرا للسبب عينه لانك تخلق حولك عالما من الظلم تكون انت حبيسهء» 

وقديما قال سقراط : 

امي على الارض انسان له" الحن فى أن بملي على الآخر ما ربجب. 


عدا ةنا1 .سعد 


أن امه حدس انمسر ف يهوى .وما دام الانسان على 
وفاق مع ضميره فانه ستطيع أن يستغني عن المال وعن العسائلة وعن 
آلبيث + ولكن بما أنه لا يسكن لأي انسآن أن يصل الى نامج صحيحة 
بحجدون امن لاقل ما تهتنا قفي لشفا قا لاا آل 0 
تترك الناس آخرارا لهنم الحرية ا يي ل 
راس 00 ظ ٍْ 
لعل ص مور الع تي دا ا 
. الحقيقية لا. له دلت مندة الانسان » فكثيرا ما كانت المعدة بئررة 
للعودية ومركرا لامعاد ضمير الأسان ووجدانه 6 سل ائما تولد 
الحرية حنم سدآ الاسان بالتحرر من النوازع. الحموانية داخل ذاته ء 
وعندما ننم تحرره من هذه النوازع عندئذ بعي مسئولياته كانسان حر 
دعيش. في مجتمع حر ره توما 0 ترتكز الى انسانية حرة ٠‏ 

وهذا:امز لس بعسير علينا تحقيقه ماو خا ممة لل كله كاياقة العرنيةء 
رتاف أ جميع عناضره متو افرتخ يي آمتنا »القند عرف عن المرفنئ -- 
. البدوي. ‏ أنه. أشد:الناس تعلقا بالحرية واشدهم:تفورا من: العبودية 
والطغبان ؛ وعرف عنه أدضلا أنه أعرق. النشر ديمقراظبة وأكثرهم حرأة 
3 الحق على السلطة والحاكم ٠‏ والعربي قد يكون:الانسان. الوحيدد 
71 ار الذي بخاطب حاكمه مخاطبة الند للند 0 ادا 
ل ا ا م ا اك 
لذلك تراه بخاطب الحاكم أو رئيس العشميرة ة باسمه جردا يكل 
لقب » واذا ما أراد أن يستثير نخوته خاطبه يا أبا فلان ٠٠٠‏ 

وذلك لأن العربي يمن بتلك الآبة القائلة :. 

دروك فى البساء مما اا 1 


سا كلااب 


ولقد جعلنا لكل أجل كتابا ٠‏ 

ويؤمن ايضا بالمثل القائل : 

« كل ارض تنبت قمحا وشعيرا » والانسان لا يموت قبل «ومه »٠‏ 

والحق أن هذه الححيرية المطلقة التى نشأت أصلا عن جبرية سماء 
الجزيرة العربية » هذه السماء التي لم تلتزم بأمطارها وسيولها حتى 
بقوانين موسم شتالها » كما التزمتها في البلدان الاوروبية وغيرها من 
الامصار » بل انما كانت في كثير من المواسم شاذة حتى عن أعرافها » 
أقول أن جيرية السماء هذه قد رسخت فى تمسية الانسان العربى ايمانه 
بأن الحاكم هو فرد عادي مثله » وليس بقوة سحرية غامضة » وخنتقت 
في المهد كلاسطورة أو خرافة يراد وراء اذاعتها بينالناس تأليه الحاكم» 
'وفرضت على النفسية العربية حالة من قلق دائم وحنين عميق الى المطلق» 
الى السماء التي تملك حل مشكلة قلقة هذه المشكلة التي لم يجد 
العربي حلا لها في صحارى بلاده الشلاسعة وشيافيها الواسعة » ولا لدى 
رو انها الديى ببدون امامها عاحزين مثله تماما اذا ما أجدت الارض 
وأمحلت بواديها ٠‏ وقد جاء الاسلام ليؤكد لها هذه الجبرية فنزلت 
الآبة التالة : 

« قل : انما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا ء قل انى لا أملك ضرآ 
سا شل ان حر سن الله أحدووان أحد من دونه ملتحداء» 

واذا ما اعتمدت الأمة الحيرية فلسفة لها ونظرةالى الحياة» فعندئذ 
يتبدى لها كل شيء بقع داخل نطاق حسها بعيدا كل البعد عن القداسة 
والتقديس »؛ وجديرا بالمناقشة » أكان هذا الشىء نظاما أو سلطة او 
دس اسان الى وللدت ض الغ الى التحدث عن 
الات اناضه لتواي العقل الحو ٠‏ ومن الغرف أن القرآن ع 
وهو قرآن عربي فطرة وجوهرا ؛ لم ينسب أبة معجزة الى النبي صلعم» 


/ا17 ل ( 17:) 


بيئما نراه يقر المعجزات التي نسبت الى موسى والسيد المسيح » وهذا 
أمر عميق المغزى بالنسبة الى كل عارف بعناصر التفسية العربية» 
واسبان قلتَها وعوامل حنينها الى الطلن : هذا الحين الذي سد ال 
الأّمة العربية فى انبعاثها الاول تحقق من الفتوحات والاعمال المجحبدة 
خلال ثلائين عاما فقط ما احتاجت اليه غيرها من الأمم قرونا طويلة من 
الاعوام والسنين ٠‏ وهذا مما دفم اوزفالد مسار إلى القول : 


و ان الآمة العرية تعن ون بر سه قال ال صلق شسابها 00 
تراها أبدا في عجلة من أمرها ٠‏ » 

ولقد صدق. مبنغار فعا قال ء قسيت لحاس الأمة الم يه الاك 
بهذا الامر انما بعود أولا وأخير الى رغيتها فى الوصول الى المطلق 
الذي لآ بحدء مكان ولا حده زمان 6 

ولكن حينما بدأ قادة الأمة العربية بالانحراف بها من التسامي الى 
المطلق نحو أمور العيش دب فى العرب فتور الشيخوخة ووهنهماء 
وأخذت روحهم الجياشة تتراجع أمام اللذافذ الحسية وتخلي الساح 
للمطالب الدنيوية والرغبات الارضية » فانهارت دولة الخلفاء الراشدين 
وتربع الأمويون على المسرنح لفترة من الزمن ضربت خلالها مادية العيش 
جذورها عميقا عميقا في التربة وأثمرت شجرتها وأبنعت ثمارها فاذا 
بالعناسيين بكرسون مبداً الأمويين في مفهوم الحكم » هذا المفهوم 
المناقض كليا لمهوم الروح العربية التي أضرم جذوتها النبي والخلفاء 
الراشدون من بعده » واذا بالمنصور العباسي يعبر عن الممفهوم الجدردد 
أوضح تعبير في قوله : 


«أها اناي + انها آنا سلطان الله قي أرعه ١‏ البو تي اترق ده 
وتأسده » وحارسه على ماله اعيلن فبه مشيثنه وارادتئهة»6 وأعطه 


ااا 


1ه جني هتاه يي ا 
ارزاقكم » وان شاء أن يقفلني عليها أقفلني ٠‏ 

واذا بالشعوبية تمتطى متن الشهوات الفاحرة الداعرة » فتعبر على 
أجماد فتياتها اللدنة الطرية وفتيانها المخانيث الىقصور ملوك العباسيين 
في نيار مناتنقام حاقد لثيم لتهدم صروح أآمة حررتها من جور الأكاسرة 
ومظالم القياصرة وهدتها الى مجالات الحق والحرية والكرامة 
الأفسانة ء 
متوسلين الى ذلك بأمرين الاول منهما ٠‏ 

عدم الطساند الروحية التى أشاعها الاسلام فى النفس العرحةء 
وبالتالي هدم الاسلام ذاته ٠‏ ظ 

آما الثانى , وهو البداغة ناشىء عن الاول » فستمثل فى اقارة 
الغريزة واخماد الروح في الانسان العربي » وتحويل أنظاره عن المثل 
العلناء الى أمور الدننا وشو وتهااء ظ 


وقد أظهر الشعوبيون في سعيهم الى تحقيق هذين الهدفين كل 
براعة ومهارة فما كاد الخلاف بين الامام على والأمويين يذر قرنه 
ويستفحل أمره حتى سارع الشعوسون الى استعلاله اوسع استغالول م2 
واستطاعوا على مر الستين أن بوسعوا ه ذه الثغرة وأن سفذوا الى 
صفوف العرب والمسلمين » ويشيعوا الفرقة والانقسام في صفوفهم 
ونشروا القلق الوجداني في تفوسهم ويجعلوا الاسلام بالذات موضوعا 
قابلا للحدل والمناقشة » والقرآن كتادا موضوعا لا منزلا » وهكذا غدا 
المسلمون فرقا وشيعا وطوائف وتحقق للشعوسين ما أرادوا فانهارت 


ك1 


القواعد الوجدانية والأسس الضميرية والركائز الاخلاقية التى استندت 
البها الدولة العربية الاسلامية : فتهاوت ددلة العري د سقط وا ور 
عليها من الاعوام الثلاثون ٠‏ فالدولة العربية » هي ككل دولة أخرى » 
انما تنهار عندما تنهار العقائد التي شيدتها والمبادىء التي انبثقت عنهاء . 
ومن المؤسف أن هذا الانهيار بدأ على يد العرب اتفسهم » وبداً 
بالأمويين الذين عرفوا بتعصبهم الشديد للعنصر العربي ٠‏ لقد بدأ هذا 
الانهيار عندما تخلى الامويون عن رسالة الأمة العربية وتتكروا لاروح 
العربية وحولوا رسالة العرب من كونها ثورة على القيصرية والكسروية 
الى صيرورتها تأكيدا لهذه واثاتا لتلك ٠‏ ويذلك مهدوا كل السبل 
أمام الشسعوبية التق دقعت يسكام العرف و الطيقة الرية متها فى بسار 
من حياة فاحرة داعرة ؛ حيث أمسوا مطايا ذليلة لشهوات لا تعرف شيعا 
ولا ارتواء » فانغمسوا في عيش باذخ مترف » وغرقسوا في احضان 
اللذائذ ٠»‏ واستسلمو اخانعين للحج المغربات ودواماتها» وعبدوا الحس 
نكل اشكاله وألوانه وأجناسه ففقدوا بذلك ذاك الجوهر الفولاذي في 
اللدسن العربية » خشونة العيش وبساطتها » اللذين كان الخلفيتان يريان 
فيهما الوسيلتين الرئيستين للحفاظ على عزة الامة العربية ورسالتها 
الحضارية ٠‏ وبذلك يقول البانديت نهرو في كتابه الشهير «ر لمحات 
على تاريخ العالم » : 


« لقد ادرك الخليفتان ( ابو بكر وعمر ) ان قوتهما تكمن في الحياة 
الخششنة الساذجة » وان الانغماس في اللهو والترف السائدين في ايوان 
كسرى وبلاط القسطنطينية سيفسد العرب ويزيل ملكهم ٠‏ » 

والحق ان الامة العربية » وتنيجة لانحراف قادتها » عقب وفاة 
عمر واستشهاد على » قد تنازلت عن رسالتها الحضارية ٠‏ ولقد حاول 
الامام على » لا بل كافح كي بعيدها الى الجادة » لكن كفاحه ذهب 


حريفات 


أدراج الرياحءفلقد كانت الظروف أقوى من نواباه الخيرة وأشد مضاء 
2 قشاكله ,10د كال تللكا الطيفة. الترشيدة التي تحبسها عنر بن 
اا ل لدت الو رش وهال متها وي الاسكثار نماك الفتوحات 
العربية»قد قوبت واشتد ساعدها وجمحت بها المطامع» وأمست قوة 
مرهوبة الجابٍ » وعنصر حسم في المعركة » وطبقة تعرف ما تريد 
وتعرف الطريق الى ما تريد » فارتفعت اولا بعثمان بن عفان » ثم فرضت 
معاوية بن سفيان ملكا على السلمين » وانطلقت تنهب خيرات الشام 
والعراق ومصر وغيرها من الاقطار » وتكدس الاموال من ساكل وجامد» 
وتقتني القصور والقبان والعلمان وتندمج في المادنة حتى ذابت فيها 
وتلاشت تماما ٠‏ 

والحق ان أبا بكر أدرك مطامع هذه الطبقة القرشية » طبقة تجار 
العرب » وأدرك خطرها الداهم على العرب ورسالتهم الحضارية » وحذر 
خليفته عمر منهم اذ قال في وصيته الاخيرة له :. 

« وأحذر ؛ يا بن الخطاب » هذا النفر من اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » الذين اتتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم وأحب كل 
أمريء منهم لنفسه » وان لمم لحيرة عند زلة واحد منهم فاباك ان 
تكونه ٠.)‏ 

ولم يكن ابن الخطاب بغافل عن حقيقة هذا النفر من العرب الذين 
مهدوا كل السبل للشعوبية لهدم رسالة الامة العربية وطمس معالمها » 
وشل حو تتها اذ كان كثيرا ما بردد قائلا : 

« الا وآن فرشا بريدون ان تخذوا مال الله معوبات دون عناده » 
الا فاما واين الخطاب حي فلاءاني قانم دون شع الحرة؛ 1خد بحلاقيم 
قريش » وأحجزهم أن نتهافتوا في النار ٠‏ » 


ارات 


وكان يردد أيضنا 

« ان أخوف ما أخاف على هذه الامة اتتشاركم في البلاد ٠‏ »©؟ ( 

ويقول الطبري في تارمخه : [ 

د كان الرحل لمستاذته في العزو وهو ممن حبس في المدينة من 
المهاجرين فيقول عمر : 


١‏ قد كان عوك م ررك الما يلنك :وح إن ٠‏ الارو 
اليوم الا ترى الدنيا ولاتراك ٠‏ » 

« لم يمت عمر » رضي الله عنه » حتى ملته قريش ٠‏ » 

وقد صدق على حينما قال معلقا على وفاة عمر 

« ان موت عمر فتق في الاسلام لا يرتق حتى بوم القيامة ٠‏ » 
وعقب استبلاء الامو بين على الحكم إلى درك تحراً معه والى مصر على 
أن يكتب للخليفة الصالح » عمر بن عبد العزيز الاهوي الوحصد الدى 
حاول ان بعيد العرب الى الحادة ففشل ايضا لل ان ها 
الكتاب المفجم في مدلوله ويقول 

« ان أهل الدذمة قد أسرعوا الى الاسلام » وكسروا الجرية ٠‏ سر 
استلفت من الحارث بن *ائب عشرين الف دينار لاتمم بها عطاء أهل 


وسترسل هذا«الوالي» مطالما ار بنعمد العزيزة 
أن بأمر بعدم قبول دخول أهل الذمة الاسلام قبحجبهة عمر بن عمنك 
العزيز الذي ذهب عد صما بلاج ل ا ا 
وابوذر من قبله ويقول : 


( لقد وللتك آمر:مضرء وأا عارف يضعفك ؛ وقد أمرت رسولى 
١‏ 2ك على راسك عترين سوطا » فضع الحرية عمن أسلى » 
الله رأيك » فان الله انما بعث محمدا هادا ولم يبعثه جابيا ٠‏ » 


الى هذا الدرك هبط الامويون والعباسيون من بعدهم يمفاهيم 
رسالة الامة العربية » ولا غرو في ذلك فعندما تصبح النظرة المادية هي 
الناظمة لحماة الامة والموجهة لخطى الدولة والمجتمع 6 فعندكك يصبح 
الهدف النهائى لكل عمل أو عملية أو نشاط » أو قصد ء أو فكرة » أو 
أبة حركة انسانية مجتمعية اخرى » منصبا على تحقيق نفع شخصي 
ومنفعة ذاتية » وكل عقيدة تستقطب النفعية الذاتية » وتستهدف النفع 
الشخصي » تتنازل عن كو نها عقيدة » وتصبح مبداً من صسادىء التحارة 
ل يس ترس ار اسار رار الال لع 
بالرطل والقنطار ء 


لقد أدرك قادتنا الصالحون ؛ فى انعاثنا الاول ؛ ان الديموقراطية 
ساسلا سكن لها ان نتحقق الا اذا رافقت كل خطوة من خطوانها 
ديموقراطية اقتصادىة تلغي الطبقية في المجتمع » والنظام الطبقي في 
الدولة ٠‏ لذلك حاول ابوبكر وكافح عمر من بعده ومنثم علي » لايجاد 
مجتمع لا تعرف أليه الطبقية سبيلا » وتأسيس دولة يكون لكل فرد 
من ابنائها حق فى بيت المال ٠‏ وقد رأى هؤلاء القادة فى قريش الخلية 
السرطانية الاولى لهذا النظام السرطاني » نظام الطبقات » ففرض عليهم 
عمر الاقامة الحجبرية فى المدينة المنورة » وجاهد جهادا صادقا « ليأخذ 
بحلاقيم فرش » ولمنمهنا من أن تصبح الطبقة الاوليفاركيةء 
الماركتئلية » الاقطاعية فى الدولة الاسلامية » وذلك ليقيئه بانه اذا ما 
عد 1س اليقة تاها ان تسد العرب فقط ء بل ابا 
مستعبدهم ايضا » وستقضي على الفضائل الاساسية التي تتميز بها 


ال 819 - 


سيكوجيا الامة العربية » لذلك سعى الى اقامة فوع من التوافق بين 
وسائل الحصول على الاشاء المادية وبين التلقى الوجدانى الى لها 6 
ومحافظلة منه على صوفية الحكم وزهد الحاكم بأمور الدننا ومتاعها » 
ضرب عمر وعلى من بعده بنفسيهما خير مثل لقريش والعرب ٠‏ فلقد 
كان هذان العظيمان أشد أيئاء الامة العربية فقرا ماديا واملاقا » فعمر 
ذاك العظيم » هادم أمبراطوربتي فارس وبيزنطة لم يكن يملك من متاع 
الدنا سو ى, ثوب واحد 6 وأي توب »© ثوب وصفة أبو عمان الفهدي 
قاقلا: ْ 


« رأنت عمر يرمي الجمر وعليه ازار مرقوع بقطعة جراب ٠‏ » 

وعلى الذى جاءه اخوه عقيل مسترفدا فقال ( على ) لابنه الحسن: 
« اذا خرج عطائي فسر مع عمك الى السوق ! فاشتر له ثوبا جديدا 
وتعلى جديدين »٠‏ 

ومن الطرئف ان عقيلا هذا قصد فيما بعد معاوبة مسترفدا فأعطاه 


والحق ان عمر بن الخطاب كان أول من الغى نظام الاقطاع في 
اللاد التى حررتها الامة العربية ٠‏ ورفص رقشا انا جاريا الدوده 
الى العمل به عندما جاءه تفر من قريش وطلبوا اليه ان يملكهم الاراضي 
الزراعية بدلا من سادة الاقطاع الذين فروا امام الجيوش العربية 
تاركين الارض غنيمة للمسلمين » اذ اكتفى عمر بن الخطاب بان وضع 
ضريبة الخراج على الفلاحين من غير المسلمين » والعشر على المسلمين 
منهم » علما بأن ضريبة الخراج كانت تسقط عن الذمي حالما يعتنق 
الاسلام دينا ٠‏ 


لكن كان جنائن الشام ورياضها ؛ وانهار العراق وسهوله » وجبال 
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رس وحسانها » وروابي فلسطين وشطآنها » ومياه النيل وتربة مصر » 
اسوأ الاثر في الروح والاخلاق العربيةء لقدكان كل ما في هذه الاقطار 
بفجر أعمق ما للرغائبٍالحمية من ينا بيع ويستصرخ أعتى الثهو ا تفي نفس 
انسان انطلق من صحراء جرداء محدبة » ونتحدى فضائل هذا الانسان 
وقيمه » ويراوده ظ رسالته ومثله » وبدلا من أن بشحم قادة ة الامة 
العرمية» 1نذاك» ذاك الانسان الطيب على الرد على ذاك التحدي تمسكا 
يمثله وتشبثا بقيمه » كان اولئك القادة المنحرفون بتهافتون على 
غواية ويركعون امام كل اغراء » ويقربون كل فاسق » ويجلون كل 
آبق أثيم ٠.‏ [ 


1 


ا 


لقد بينت في المدخل التاربخي لهذا الكتاب ان القومية العربية انما 
جاءت بمثابة رد فعل طبيعي للقومية الطورانية ( التركية ) التي عرفتها 
الامبراطورية العثمانية في نهاية القرن التاسع عثر وفي الربع الاول 

ل اي 0 واوضحب بحلاء آن رواد القومية العرية فى ,ثلك 
الحقبة من تاريخنا أرادوا صادقينآأن تبقى العثمانية المستندة الىالاسلام ' 
نظاما وعقيدة الرابط الذي يلف بين شعوب الامبراطورية العثمانية 
وساوى بين هذه الشعوب فى الحقوق والواحبات ٠‏ وقلت أن اصرار 
الدسسر التركي في الامبراطورية العثمانية على فرض ابنائه أسيادا على 
بقية العناصر التي تتألف منها الامبراطورية العثمانة » وخاصة العنصر 
العربي »؛ قد ارغم العرب على اعتماد الفكرة القومية عقيدة لهم 
ومذهبا » واضطرهم بالتالي الى الثورة على الامبراطورية العثمانية » 
ا عع سر الحرب العامة الاولى الى حاب الحلفاء » لذلك فان 
الحركة القومية العربية كانت فى ذلك العصر اجراء وقائيا » وعملا 
دفاعيا عن النفس امام طغيان القومية الطورائية واستبدادها ٠‏ والحق 
ان بتفظة القومية الطورانية في تلك الحقبه التاريخية »ء ومن ثم يقظة 
القوميات الاخرى داخل الامسراطورية العثماننة » انما جاءت ضرورات 
حتمتها وفرضتها المدنية الغربية التى كانت قد بلغت اشدها في أواخر 


القرن الناسع عشر ومطلع القرنث العشرين » وأخذت نغزو باعرافهآ 
وتقاليدها ومفاهيمها وعلومها كامل الكرة الارضية ٠‏ وجميعنا بعلم 
حق العلم بان المدنية الغربية اعتمدت اول ما اعتمدت في نشوؤها 
وتطورها على القومية » ابتداء بعصور اللتوبر واتهنا ادا 
الرأسمالي المدعوم بالقوة المسلحة ومن ثم بالامتيازات الاقتصادية 
والساسة ٠‏ زد على ذلك إن جميع الحركات القومية التي شهدها 
العالم في ذاك العصر و نشسهدها ا في العصور الحاضرة انما اعتمدت 
القوانين ذاتها تقريبا التى اعتمدتها القوميات الاوروبية التي سبقتنا الى . 
تجسيد هويتها القومية في اطار سياسي ٠‏ ولا عجب في ذلك فالمدنية 
الاوروبية » كما قلت فيما تقدم » هي التي تسيطر اليوم على كامل الكرة 
الارضية ثقافة وعلما وفئونا » وهى التى أمست فى عصرنا هذا قدوة 
ومثلا للشعوب الهادفة الى القضاء على التجزئة وعلى التحرر من المظالم 
الاجتماعية ٠‏ وهنا بجدر بي ان اشير الى نقطة جد هامة » وهي ان 
المحتوى القومي الاوروبي عقب الثورة الصناعية » لم يكن بحتوي على 
أي مفهوم من مفاهيم العدل الاجتماعي » وذلك بسبب ان الطبقة التي 
تبنت الحركات القومية في بلدان اوروبا » كانت الطبقة البرجوازية 
المتطورة الى طبقة رأسمالة ؛ وهذه الطبقة الاخيرة استعمات الحركات 
القومية الاوروبية»كسلاح للتوسعالاستثماري الاستغلاليوالاستعماري 
خارج دولها » وومسلة الى الاستغلال داخل محتمعاتها » سئما آنا نرق 
اليوم أن الحركات القومية في النصف الثاني من القرنث العشرين 
أخذت تتبنى مفهوم العدل الاجتماعي » كمبداً اساسي للحركة القومية » 
وك ركيزة ة حيوية للكيان الاجتماعي » وان كانت مفاهيم العدل الاجتماعي 
في البلدان الطامحة الى تحقيق شن وحدتها السياسية لم تتبلور بعد في نظام 
أبالاحرى ففمنهاجواضح الاهداف محددالوسائل والسيل الابحابيةء 
ونحن هنا ايضا لا نستطيع ابدا ان ننكر ان الاشتراكية » بكل مفاهيمهاء» 


ا .ةااب 


هي أضا من معطيات المدنة العرسة مم و هي تناج أصيل لهذه المدنية ه- 
وأعني هنا 0 الغربية » المدنية الاوروبية بشقيها الرأسمائي 
الحدث 6 والشيوعي ٠‏ 


والان نتوججب علينا نحن معشر العرب » ونحن نمر في هذه الحقبة 
من انعاثنا الجديدء ل الاجتماعي » منطلقا وهدفا لمناء 
المجتمع العربي الواحد في الدولة العربية الواحدة » ذات النفلام الذي 
يشمل العقيدة والحياة » أن نحلل المدنية الغربية وأن تتعرف الى اللاسس 
أو الاساس الذي تستند اليه هذه المدنية » طلما أن الاشتراكية التي 
استهوتنا وتستهوينا هي أحد معطيات هذه المدنية » ان لم تكن أهم 
معطياتها في العصر الحديث ٠‏ وعليثا قبل أن نحلل هذه المدنية أن نطرح 
على انفسنا الاسئلة التالية : 

١‏ هل نريد أن تكون محرد امتداد لهذه المدنية # ام أننا نريد 
أن نخلق حضارة خاصة بأمتنا # آم أنئا نريد أن نعطي هذه المدنية شيئا 
جديدا ونكهة جديدة » أو بالاحرى جوهرا جديدا ‏ 


؟ ‏ هل هناك خصائص مميزة لكل أمة + وهل هذه الخصائص 
تفرض بأن تكون لكل أمة حضارة خاصة بها + وهل يفقوم التعاون 
الحضاري بين الامم على أساس من التنسيق الحضاري بين الامم + أم 
هل أن الامم جميعا بغض النظر عن الجنس او اللون أو اللغة أو المناخ 
أو الاقليم » هي في واقع الحال أمة واحدة اسمها الانسانة ؟ 

م - هل اختلاف خصائص كل آمة عن الامة الأخرى + موف 
ايضا اختلاف الاهداف والمناهج والسل بين الامم » وابحاد أاهداف 
ومناهج وسبل تنبع من الامة ذاتها وتكون خاصة بها ومميزة لما ؟ 
علما بآن الاشتراكية وخاصة الاشتراكية المادية » أو الدبالكتيكية تقول 
بوحدة الهدف » وتسمح باختلاف السبل والمناهج ٠‏ تاركة تحديدها 


- 11ت 


( السبل والمناهج ) للظروف القائمة في المجتمع الهادف الى اقامة النظام 
الاشتراكي ٠‏ 

؛ ‏ هل 'تنفق الاشتراكية الاوروبية » أقول الاوروبية » والقومية؟ 
ألا ترى الاشتراكية الأوروسة الحديثة » الشيوعية منها والغربية » أن 
القومية حجر عثرة في طردقها ؟ علما بان الشبوعية ( الاه شتراكية المادية ) 
لذ تعترف أصلز بالقرعة إن اما تتكرها كميدا لا انانى + زد عان 
ذلك الا تعر البوء السو الاوروية المشتركة خطوة وليحة بر 
الولايات الاوروبية المتحدة ؛ أو بالاحرى نحو الغاء التنظيم السياسي 
الدولي على أساس قومي ؟ وألا تعتبر هذه السوق خطوة أوسع بكثير 

من الاتحاد الحركى الذي قام فى النصف الثاني من القرن التاسع 
عش بين الدويلات الالمانية والذي كان الركيزة الاساسية التي سيد 
الها الوحدة الالماننة ؟ 

ه ‏ هل تعتبر القومية مرحلة في حباة الامة 7 أم أنها نهابة المراحل7 
وهل ترى الاشتراكية الاوروبية الحديثة بشقيها الشيوعي والتطوري 
فى القومية نهاية مراحل التطور ؟ 

5 هل كان لاوروبا حضارة فمدية سابقة لحضارتها تلك 
ومدنيتها هذه كما كان للعرب » وكما نريد اليوم ان ,يكون لنا 7 

7 هل استطاعت الحضارة الاوروبية فمدئيتها الحالية ان تجنب 
الآنسان الاوروبي ؛ أو أي انسان يعيش وفق قوائينها الحيرة والفراغ 
والمرارة العبشة دآ تشيع غي نفسه اطمئنانا روحما وراحة وجدائنة * . 

م ب هل للامة العربية من رسالة 3 .وهل هذه الرسالة هى ريالة 
من الانسان العربي للانسان العربي فقط » ام أنها من الانسان العربي 
للانسان العربي والانسانية ؟ وما هي هذه الرسالة 9 وما هو مفهومها 7 


لكك 


وهل تنظلم هذه الرسالة علاقتنا بالفرد والمجتمع والدولة والامم الاخرى 
فقط ؛ آم انها تخسامى لتنظم انضا علاقتنا بالتكون الكبير ايشا 8 علما 
بأننا لا نستطيع بأى حال أن نحرؤٌ فنزعم اد تدعى أن الامترا كه 

هى الرسالة التي خصنا بها الله أو القدر لسلعها للامة او الانسانة © اذ 
أن الاشتراكية هي » كما قلت آتفا » من معطبات المدنية الاوروبية لا من 
معطيات الامة العرسة ٠‏ 


5 2 هن الاشراقة هي عدة او منهاج اقتصادي برمي الى 
تنظيم الاقتصاد في الدولة على أساس الملكية الجماعية لا الملكية الفردية 
والطقة * علما بان كلمة « عقيدة » هي كلمة ذات مفهوم ميتافيزقي 
مفهوم ومن به الانسان دون قناعات عقلانية» لان الايمان هو بالاساس 
مناف للعقل والعقلانية » مناف للحس وللحسية ؛ بينما أن المنهاج 
هو ثمرة عقل و ننيجة حس ٠‏ 


٠٠١‏ - آلا تستئك الحضارة الاوروية فمدنتها » شكلا وحوهراء 
برشل ساضمها الساسية والاجتماعة والاقتصادية ء الى النظ رة 
المادية الى الحياة 7 والا بحكم هذه النظرة قانون الحركة لا قانون 
الاخلاق 7 أو لبس الانسان وما لهذا القانون كاثنا عاطلا من كل رغبة 
وارادة 7 كائنا فرض عليه ان يكون فكان وفرض عليه ان يزول فزال ” 
أو ليس مثل هذه النظرية الى الحياة هي منبع ااعبثية # وهل يجوز لنا 
ان تمسح للانسان العررى أن ينتعى إلى العثةة اننا اذا ما تعمقنا في 
البحث عن الجذور الاصلية للمدنية الاوروبية » نجد أن هذه الحدور 
انطلقت وشعت من اتكار الروحانيات ونمت على العقلانة » أو 
بالاحرى المادية , حرث اتحذت المادنة اساسا لكل ناء ومزانا لكل 
قضية ؛ ونحد ايضا ان عصر النهضة الاوروسة نكاد رافق ٠‏ ومسير 
حنبا الى جنب اثقر با والعصر المعروف بعصر الاصلاح الديني ؛» عصير 


)1١* ( |١679” 


الثورة على اللكنيسة الكائو ليكة ؛ عسر فصل اللا 00 
السلطة الروحية » عصر صيرورة السلطة الزمية . البلطه الو 0م 
التي تملك تقرير مصير الامة وتحديد شكل 0 والدولة » واهم 
من هذاكله عصر صيرورةالدين امس بآذق اس ارء المندسه با 
قابلا للنقاش والحدل ٠‏ ولاغرو في ذلك فعندما تعتمد آبة حضارة كانت 
العقلانة اساسا ومتطلفا. ٠‏ قمنداك ١‏ ساصن لها ون سياه الس 
دلبلا للعقلانية » والمادة برهانا عليها ٠‏ ومن الطريف ان بلاحظ المرء أن 
الر و فستشه التي اربى دعائمها جون هس ومارتن لوثر وكلمن 
وغيرهم من بعدهم ؛ قد اتنشرت وسيطرت على الملدان الاوروبية التي 
تذخر بامكانيات التصنيع والصناعة » كبريطانيا وألمانيا والسويد ‏ 
بدا هد اا لمي لسر عل اران ا عر 
موارد صناعة » كابطاليا واسبانا وقر نا والسسا الس ١‏ دما 
انطلقت طبقة جديدة ؛ كانت قد تكونت مع الزمن » وفي احشاء نظام 
الاقطاع الاوروبي » للاستيلاء على السلطة في المجتمعات الاوروبية ؛ 
وأعنى بهمذه الطبقة » الطلقة الرأسمالية التى مهدت ليلا البروتستتتية 
الطريق الى تحقيق الوحدات القومية للشعوب الاوروبية والى 
الاستعمار , لذلك نستطيع نحن أن نقول بان العقائد القومية الاوروسة 
وجدت لها في الطبقة الرأسمالية » رأسمالية القرن التاسع عشر والربعم 
الاول من القرن العشرين ؛ نصيرا لها وحليفا » أو بالاحرى والدا وراعياء 
وهذا هو السر في أن نرى اليوم الاشتراكية بكل مذاهبها' بالاضافة 
الى الرأسمالية الحديثة » الرأسمالية الخاضعة لضرية الدخل المرتفعة » 
والتي تعتبرمع الاشتراكية على طرفي نقيض 0 الوساكل والعايات 
الاساية والراسسالة القديسة : أقرى فى آن ترى هذ الذاهس 
السياسية الآنفة الوصف تتنكر للحركات القومية وترى في مثل هذه 
الحركات حركلات رجعة ة استترفقت كل أاعراضها عقب الحرب العالئة 


ديكات 


ْ الثاننة 6 وأصحت حركات معطلة لوكى الانسانية المنحه الى اكامة 
الدولة العامة الو احدة « 


ادن فالظر وك النسى ولت فيها الحركات القومة تختلف كليا 
عن الظروف اللي يمر بها اليوم انبعاث القومية العربية من جديد ٠‏ 
ونحن نلمس لمس اليد أن الطبقة الاجتماعية العربية التي تسند اليوم 
حركة القومية العربية تكاد تكون طبقة البرجوازية الصغيرة من الامة 
العربية » وليست بطبقة البرجوازية الكبيرة حيث لا وجود لهذه الطبقة 
أصلا في معظم البلاد العربية » يسبب عدم وجود المضاعان المتوو سطة 
والثقيلة » وعلينا هنا الا نخلط بين طبقة التحار وبين طبقة الرأسمالية » 
فاسبانيا مثلا كانت تمثل الطبقة التجارية الاوروبية » ولم تكن تمثل 
طيقّة الرأسمالية الاوروسية هذه الطبقة التي ورثت اسسانيا وما تمثله 
عقب هزيمة الارمادا ٠‏ زد ذلك ان العصر الذي بعثت فبسه لم 
القومية العربية من جديد هو عصر حرية وتحرر » عصر تهاوت فيه 
ركائز الاستعمار حتىفي القارة الافريقية » وأصبح الاستقلال السياسي 
مطليا أساسيا لكل شعوب احم واد نع اها حي الراسوالة 
شكلا بكاد بختلف :ماما عن الشكل الذي لبسته بعد الثورة الصناعية » 


وأصبح حق الانسان في عيش كريم عاضر كن هاي وحدل ٠‏ 


الل ات سس ري , اليوم في ظطروف 
داخلية وعالمية تختلف اختلافا كليا عن الظروف التي تم فيها 
اننعاث القومسات الاوروسة » كما واتضح اران الاشتراكة الااوروسة 
انما جاءت كردة فعل لل رأسمالية الاوروبية » جاءت ثورة عليها ونقيضا 
لما رانناء زاؤس خلالفى شكليه المستعيد. والمستعيرء لذلك فان القومبة 
ا عد اف هذا المع الامتراكية لها منهاحا اقتصاديا ء 
فانما هي في واقع الحال تحاول أن نخوض معركتين في وقت واحد ء 


د ةا | 


معركة تحقيق الوحدة القومية » ومعركة تحقيق العدل الاجتماعي وذلك 
بالاضافة الى معركة ثالثة لا تقل أهمية عن تينك المعركنين » وأعني 
بها المعركة ضد الصهيو نسة العالمية ٠ ٠‏ فهل نستطيع أن نحقق النصر في 
هذه المعاركاذا مااعتمدنا النظرةالمادية الى الحماة مذهما لنا وعقيدة#وهل 
نستطيع الوصول بالامة العربية اذا ما سمحنا للمدنيه الغربية التي وصلت 
العم الى امد دراك بن ا 0 تحرفنا بسيولها المتدفقة من أحط 
الحواس والعرائز والتلى امست أمامي_ ا شعوبف الدول الاوروسه 
فريسة ذليلة للعدمية والعبثية م 


الى اومن انان حارفا باك اعسادر النظرة الاح الى اسان 
ليده لا اطي اسل كنا سر جنا جنا فى النهاة عاو الا اي 
التععة . هذا امدعب الذي من طلينا أن قر كل ره ار اك 
أو عمل علق أسا ل ١‏ امه للا من فو اد ل قم ل ا ان 
اذا ما اعتمدنا هذا المبدأ الهدام فاننا حتما لن نحةق_ق أي هدف من 
أهدافنا القومية » لا بل أننا أن نحقق أهم أهدافا القومية » وأعلني 
بهذا الهدف , الوحدة القومية المحسدة ة في الدوأة القومية الاتحادية 
الو احده . وعليئا أن نون شحعانا ونعترف بأن العامل الاساسى فى 
اتقصال سور نا عن مع وستوط احير ره اللر يه لس ا سي 
ناثيء عن كون مدا البفعية هر الى سجر على لقان ود سان 
الضمي والوحدان ٠‏ لذ ان هذا الاتحاد التي فاه بر ا سآ 
نوقش بعد قيامه على أساس من النفعية ولم يناقش ابدا بضمير قومي 
أو وجدان انساني ٠‏ فسوريا هذا البلد الذي بذخر بجميع الامكائات 
الاقتصاديه من زراعية وصناعية وبترولية » والذي يعيش على الكيلومتر 
المربع الواحد منه عشرون شخصا ستكون حنما الخايرة اذا ها اتجدتة 
مع بلد كمصر يعيش على الكيلومتر المريع منه ما يقارب الالف شخص 


ا 


والذي يضارع اليوم الطبيعة والقدر لتأمين موارد نسد على الاقل رمق . 
سكانه الذين يتزايدون بنسبة جد عالية ٠‏ « وآغنية أكلك منين يا 
بطة » 0 تعنيه لخير دليل على ما في مسادىء النفعية من اخطار وشرور 
عار تحقيق الوحدة القومية للامة العربية ٠»‏ لهذا كله براني القارىء 
لعل المادية واشححها كنظرة لنا في الحياة في هذه المرحلة من 
انبعاثنا ٠‏ اذ انها تحولنا نحن شباب العرب المأومنين بالقومية العربية من 
قدد الى تحار وتعمل من القضية.القومية مشروعا تحاريا .يناقئى على 
أساس ما يدره من أرباح أو ما ينجم عنه من خسائر مادية » لا على 
أساس كو نها قدرا تاردخيا محتوما ورصالة انسانية سامية » تفرض علينا 
ان نرى في الفرد في القطر المصري انسانا عربيا شكل جزءا جوهريا من 
القومية العربية» جزءا لا تكتمل ولن تكتمل وحدتنا القومية ان لم تضمه 
وتذيبه فيها ٠‏ ولنكن اكثر صراحة ولنقل ان النفعية هي التي تقف اليوم 
في طريقنا الى تحقيق الوحدة القومية » وليس الاستعمار او غيره ٠‏ 
فمعظم الدول العربية هي اليوم متحررة من الاستعمار » وتستطيع أن 
تفرض الوخدة القومية غير وجلة أو هيانة » لكن القاائمين على الامر 
يناقشون هذه القضية الكبرى على أضواء النفعية » آكانت هذه التفعية 
ترمي الى تحقيق منفعة مادية أو معنوية تنمثل في بهارج السلطة وبريق 
السلطانء لذلككله يخرج علينا القائمون على الانظمة الحالية في البلاد 
الام بشتىالتبريرات السخيفة المضحكةالتيلا تستقيم سو ىاماءمنطق 

« الانا » الحشعة النهمة الاكول ء واننى اود هنا ان استدرك فأقول 
بأن م بحد التفعية باعذار وأمساب الحماة انما هو النظلام الفردي 
في الحكم هدا النظام الذى ستقطي فردا واحدا أو مجموعة من 
الافراد ؛ فيفرضون انفسهم أوصياء على الامة وأولباء على أمورهاءو بهذا 
يدخلون في صراع بانس باس وعقيم وروح الامسه العربية 
وسيكولوجيتها ٠‏ فالنظام الفردي لا يمكن له الا أن يكون نظاما عاقرا 


- 1117 سه 


عقيما فى حياة الامة السباسية وفي باطاهده الجاء رسا 00001 
من ماتيا على اسن دسموقراطة ؛ وخير دليل على ما ذكرت هو 

ما يجري اليوم في تركيا ٠ء.‏ أفليس من المحزن لا بل الممجع ان 
نرى ان كمال أتاتورك ؛ هذا الرجل الذي. رفعته تركبا الى مصاف ‏ 
الابطال الفريدين فى نوعهم ؛ وخلفاءه من بعده لم يستطيعوا ابدا أن 
سنوا للديموقراطية كوخا في بلدهم ؛ حتى الكوخ الذي بئاه مندريس 
ضف به اللجتق عقب ارامت لخاد ب تر لي كمال 11م رلك ولا 
الحكم فيها » وعادوا بتركيا الى الحلقة المفرغة التي بدأت بكمال 
أتاتورك ٠‏ هذا استدراك كان لابد منه ؛ استدراك اتوجه به الى كل( 
من يرى في الفردية مذهبا في الحكم ؛ راغبا اله ان يستنتج ان المهم. 
ليس بتاء البلد بل انما هو بناء الامة بناء ديموقراطيا بخضم الدولة 
بكل اجهزتها لرقابة الشعب » ويترك للامة حق المنساقشة والتقرير . 
والاختيار والتنحية والاتنخاب والتعبين ٠‏ 


وأعود هنا الى متابعة البحث في النفعية وخطرها على القومية 

العرسة 6 فأقول أنها من اشِد الاوركة فمكا بأخلاق الامة ٠ه‏ وهذا الوباء 
ذا ما ضرب أمة من الامم فعندئذ لن يكون لهذه الامة أي آثر حضاري 
خلاق ٠‏ فالحضارة كما نعلم جميعا هي عملية عطاء مستمر » هي تضحية 
وتسام فوق متاع الدنا ورغاشهاء وهيلاتنهض على أكتاف التحار بلانما 
تقوم على سواعد الرسل الاحرار المتحررين من كل رغبة ذاتية ومطلب 
شخصي: والمثل العليا لا تلبس اولئك الناس الذين بخضعون اندفاعاتهم 
للعقلانية ويعلون طاقاتهم بالمادية ؛ بل انما تتحسد تلك الصفوة من 
الرواد الدين ينطلقون من ابمان متحرر من العقلانيه وحساباتهما ومن 
المادية وأغلالها » ابمان لا تاقيم أمامه نزوات الحسد ومناقشات 
ال منطق ومطالب الحس ورغبات الغريزة » ايمان ينبع من العطاء لا الربح 


- 158 


ومن الهدابة لا الحباية » ايمان يرتفع بالانسان الىمرتبة النبوة ؛ وآية 
نبوة » النبوة العرنية » نبوة الزهد والصوفية والتنسك ٠‏ وقديما قال 


اميد المسيسح : 


« أن منله ايمان ححمه كححم حبة الخردل؛ يستطيعان يأمر الجبل 
بالانتقال من مكانه فينتقل ٠‏ » 

كلنا نعرف » والتاريخ يثبت أن كل) انطلاقة انسانية خلاقة : انما 
جاءت تنيجة لايمان عميق قويم راسخ ووطيد ؛ وان اعظم الانجازات 
انما حققها المؤومنون لا الممكرون » وأنحزها الرسل الزاهدون لا التجار 
النفعيون » وأن كل محتمع اختار غير الايمان مركبا له كان مجتمعا 
عقيما غير خلاق ؛ لانه كان محتمعا كافرا بالتضحية » ويعتبر التضحية 
عملا محنونا لا يقدم عليه انسان يتمتع بقواه العقلية ويستهدي بأنوار 
المنااية 2 سر آنا يعرف حميعا بان الاعبال العظبى تكمن وراءعدا] 
تضحات عتظمى وان الاهداف الكيرى مو كول أمر تحتقها الى تلك 
التفوس السامية التى صهرتها بوتقة الفداء والتضحية اللذين مثلان 
أعظم معطيات الايمان ٠‏ ونحن لا نستطيع ولن نستطيع أن نحقق أي 
هدف من أهداف القومية العربية ما لم نعتمد هذا الفداء دستورا 
للممارسة والتضحية ناظما للسلوك ؛ وطريقنا الى هذا المستوى الرفيع 
من الاخلاقية » انما يبدأ بالايمان وتفجير كل طاقات الايمان في نفس 
الفرد العربي » ولن يتحقق لنا هذا الامر ما لم نرتفع فوق ذواتنا ونذوب 
فى أمتنا ضميرا ووجدانا وشذ النفعية » يكل اشكالها من فردية 
انس .2 وهذا الاض لى حدق أيضا ندوره الا اذا كان ابمانا 
بالله عز وجل ابمانا قويا متينا راسخا ؛ فالايمان بالله هو أصل كل 
ايمان» وهو المولدلكلايمان ولايمكن للانسازان يؤمنبآي مثل اوقيمةاذا 
7 سالك 5درا حصوواء وان كل محاولة لتدمير ابمان الانسان ثالله > 


|١560 


هي في واقع الحال محاولة تهدف الى تدمير ابمان الانسان بكل قضية » 
وترمي الى التطويح بالانسان في هاوية العدمية البائسة ومهاوى العبثية 
الماحنه الساخرة ء قالايمان هو وحده الذي شحد في الفرد والامة تلك 
الارادة الفولاذية التى تكتسح كل عقبة تعترض طريقها الى أهدافها  »‏ 
وهو وحده الذي يزود الحماة تتلك المترات من السمو والاشراق 
ودعطيها مقهوما ومغزى » وهو وحده الدي ستولد الحقات الثاردخية 
كلا نبل وعظمة وبحلس الاعمال الانسانية يجليان الخلود » وهو وحده 
الذي يسند أخلاق الانسان فى لحظات العف » وبحفظ عليه شرفه 
ويجنب خطواته الزلل والانحراف » وهو وحده الذي يزود الامة في 
ساعات الشدة والمحن بتلك الطاقة الكونة الحنارة : طاقة الاتتصار 
علق الناس والقربحة :والارتفاع قوق سراقهها. الى اا رفم ولت اد ال 
والاشراق » وهو وحده الذي به الانسان القدرة على الانسحام وذاته 
التتيرية ب و تيه القسحاعة على ععار عه اننا لق ل وجل 1ر ا 
والاايمان لا ينبع من البطن » ولا يتمدد في الامعاء ؛ ولا يعيش في 
الحسد ؛ بل انما بصدر عن كيان غير مرثي » وغير ملموس في الانسان» 
وينبع من جوهر لا يزال مجهولا لحواسنا الخمس ؛ وقد يكون هذ 
الجوعر هو الرباط الذى نفندن الى الله والتكون ءه 


كلنا بعرفبآن الحضارات تسقط وتنهار ساعة سقوط الايمانوانهصاره» 
وهذاالسمقوطانما سدأحاماتيداً أمور العيش بالسطرةعلىالحياةوتحميدها 
أو حالما تنتقل السلطة من بد من كان كعمر بن الخطا| الى بد من كان 
كمعاوية ا ساد ا هاون التي دل اسباب الحياة هي التي 
توجد أسباب العيش » وليس السكس بالمكس » والامة التي ريدان 

نعيش فقط » تفقد اسباب العيش والحياة معا ٠‏ وهذا هو سر ضعف 
الحضارة فالمدنة الاوروسة التي أمبنت شعو بها اليوم فرسه شسخوخة 


...عت 


تحن الى العدم والفناء » وترغب في الخلاص من الحيرة والقلق اللذين 
يسدان عليها اليوم كل منفذ ٠‏ ولنتأمل في المجتمعات الاوروبية اليوم ‏ 
انئأ زرى أن جميع هذه المجتمعات » تقوم على الكذب والرياء والنفاق » 
وانها خالية من كل عاطفة انسانية اصيلة وبريئة » حتى عاطفة البنوة » 
والابوة قد فقدت كل معنى لها » فالاين لا يحب اباه الا لانه يرى ف4ة 
موردذا لاسبان عيشه 6 وكذلك الآبنه » وحالما يستطيع الادن أو الاببه 
تدير امور عشهنا تتهى كل علاقة انيانة تشدهما الى امهما أو 
أسهما ٠‏ كال ستقلال المادي بحرر الفرد في المجتمع الأوردي من كل 
رابط اجتماعيى »؛ والرباط ا مادي هو اليوم أقوى الروايط . 8 بتكل 
أنه الرباط الوحيد الذي شد ذل فرد اوروبي الى بيئته أو طبقته » 
وكل رباط غير هذا الرباط انما هو وهمي وواه يتبخر حين التجربة 
ديس عند جه لاسط القماء.. و التمحات ٠١‏ خالفية والنخرة 
والعطاء والفداء والتضحة كل هذه القيع م بعد لها أي وجود في 
المجتمعات الاوروبية ٠‏ لذلك نشهد اليوم هذه المجتمعات تعاني انحلالا 
وتفككا ذريعين ٠‏ ويعيش الفرد فيها فريسة لشتى العقد النفسية + 
فالفرد الاوروبي لا يعاني اليوم الازدواجية الشخصية فقط » بل 
انا امسى مر قا من شخضيات متتنافرة متناقضة ‏ فهو يلس لكل حال 
لموسها ويرتدي الزي الذي بناسب الوضع ونسجم والظرف ٠‏ انه 
والحق محرد شخص منفصل » وحتى اتفصاله هذا تفرضه الضرورات 
المسرحية ٠‏ ومن المْؤسف ان المادية هي التي تسعر » أقول تسعر لا تقيم 
الفضائل الروحية ء كالمحبة والحب مثلا » وهناك اصطلاح غزلي جد 
شائع في الولايات المتحدة الاميركية مشلا » فالعاشق اذا ما أراد 
التغزل بمعشوقته قال لها : انك تساوين مليون دولار ء حتى الاحترام 
وهو الفضيله التي تستوجبها كل قيادة رشيدة وزعامة انسانية 
مرا اللثيوفات المصرفية . وأمسى مسترعو قواعده آرباب 
المال ومدراء المصارف ٠‏ ولم يعد الانسان إستمد هييته ووقاره من 
اك 


قضائله العقلية أو الاخلاقية أو الروحية » أو من مواهبه الحضارية » - 
بل انما غدا الانسان اللامعفي المجتمع يستمد هيبته من مسدسه أو 0 
زصيده المصرفي ؛ ووقاره من مشروعاته التجارية أو الصناعية ٠‏ وهكذا 
نرى ابناء اورويا اليوم بعيشون عبيدا بطبقة هي مزيج من الاوليغاركية 
والتحارية والصتاعبة »؛ ونرى أبناء اوروبا الشرقية مستعبدين لطبقة 
المديرين البيروقراطية التيتمارس الصلاحيات تفسها وتتمتع بالامتيازات 
ذاتها التي تمارسها وتتمتع بها مثيلتها الغربية ٠‏ 


ولكن الى ابن اتنهت النظرة المادية الى الحياة بالحضارة فالمدئية 
الاوروبية + والى أبن : أتتهت «الفرد الأوروبي 7 لقد اتنتهت به الى القلق 
فالحيرة فالفراغ وأخيرا الضياع ٠‏ قالمرد الاوروبي أمسى اليوم دعا نى 
ضياعا نانسا جعله بقَيم للعدم مذهبا وفلسفة » وجعل ألبير كامسو 
مثلا يقول : ظ 

ريس هد ال كضية لماه و01 ا و ا 
قضية الاتنحار ٠‏ » 

ثم يقول : 

«اللامعقول أضاء لى هذه النقطة » ليس ثمة من غد » هذا ما 

وجعل غبريل مارسيل » الذي بنعت بالوجودى « المسيحى » 

د والواقع ان الحباة تبدو لى محردة من المعنى » مكل ما تعى 
كلمة « مجردة » » هذا الواقع ولف جزءا مكملا من أجزاء كيانها ٠‏ » 


ا الك 


« اين هي الحياة التي ضيعناها في العيش » عي 
وجعل كولون ولسون نتفجع : 
« ماذا بعد السيطرة ة على العالم كله ؟ لقد فشل انسان العقل في 
ادراك اهم الختائة الخاضة بالإانسان ٠‏ ان العقل والمنطق قد بمنحان 
الانسان القوة للسيطرة على عالمه الخارجى » ولكنهما لا بمنحانه القوة 
للسحرة على تكله > : ا 

ويقول فى مكان آخر : 

« ترى ما هي حقائق الحضازة ؟ انها ل 
عال ورصيد فني كبير»سبقهما تفكير حر استمر ثلائة قرون»ويصاحبهما 
فراغ كبير » فراغ لا تعرف الحضارة كيف تنفقه ٠‏ 

نعم انا لا انكر على الحضارة فالمدنية الاوروبية » ضخامةانجازاتها 
وفخامتها » لكن هذه الانجازات بالرغم من كل فخامتها وضخامتها لم 
تستطع حتى هذا اليوم ان تشيع الاطمئنان في تفضسش الانسان ؛ وان 
تجعله يعيش في صلام وضميره 6 وان تقدم له كائنا او جوهرا او مذها 
او فلسفة او ديتا ستحوز على ابمانه ونفى قلقهوشده الى تربة الحماة 
بجذور تجعله يثبت امام زوابع لكوع اصف الف وآواء الحيت 
والضياع ٠‏ 


لقد تعمدت ان اقدم هذه العجالة من الوصف لحال الانسان. 
الاوروبى المعاصر ؛ وذلك كى ان اظهر للقارىء العربى ان النظرةالمادية 
عا لض اتحارانها مسخامة وروعة وفخامة فانها ف سطيع 
ان تحل مشكلة الانسان » بل انما تزيدها تعقيدا وعقداء وهذه 
الحقيقة تستوجبنا ونحن نخطط لبناء مجتمع يسوده العدل الاجتماعي» 
ان تتش لهذا العدل عن سند يستند اليه وينبع منه غير النظرة المادية 


ب 5.5 سا 


الى الحياة ٠‏ وعلينا ان نعترف بأن كل ما لدينا اليوم من مناهج ننعتها 
الاختراقة 6 انما هي فيواقعم الحال مناهج اوروسة تستند وتنبع من 
النظرة المادية الى الحياة » هذه النظرة التي شت واقع المجتمع 
الاوروبى فشلها فى حل مشكلة الانسان ٠‏ فنحن قد نحقق المشروعات 
الصناعية الضخمة » ونستصلح ملايين الافدنة من الارض الموات > 
فنلنى السدود ومحطات توليد الطاقة الكهربائية » ونستولد احشاء 
الارضي كل ما تذخر نه من مواد اوللة » وقد تقنت الذرة وتشد رم 
الطاقة ' الذرية » نعم قد نقوم بكل هذه الاتحازات » ولكن هل سنحل 
مشسكلة الانسانالعربي » وهل سنجنبهذا الانسا ]لام القلقوالضياع 
وال التي دعا نيها اليوم الانسان الاوروبي 7 طبعا إن نستطيع قحقيق 
هذه الغابة اذا ما 0 الاشتراكية الاوروبية بكل عحرها وبحرها ٠‏ 
فنحن لذلك مطالبون لا بل مرغمون على ان نحد للنظام الاقتصادي 
العادي الدي نريده لدولننا ولمحتمعنا اساسا فلسفا ء اساسا لاهونا 
يستطيع ان يحافظ على اتقاد الايمان في صدور ابناء الامة العربية » 
وستطيع ان بثير حماستها ويبقى على جذوة الحياة متقدة في ضيميرها . 
ووجدانها » وقادر على الاشعاع بحرارة الحياة فيشيم الدفء 
في شعوب الحضارة الاوروبية التى ترتجف اليوم تحت سياط زمهرير 
القاق وعضات الداصس والضياع ه هذه هي رسالتنا اذا كان لتنا من رساله 
كأمة في هذه الحماة وهي رسالة اذا استطعنا ان نحعلها متماسكة 
روحا وضميرا ووجدانا فعندكذ » وعندكذ فقط نستطيع ان تقول وبحق 
أن انبعائنا الجديد » هو كانبعاثنا القديم » ليس امتدادا لمدنية 
اوروسة دب فيها الانحلال ؛ بل انما هو تقو يم لهذه المدنة واعطائ هما] 
عا كاك تمنقده قفن الاصل ء الا وهو الابفات بالله وبالاسان 5 رمدن” 
هذهالمهمةيستوجب انجازهاجيلا ثورياكثورية بن الخطابء:جيلا ينكرعلى 
المدنية الاوروبية انحرافها بالانسان عن الجادة ويتكر عليها الاسس 


4ك م 


الفلسفية والاخلاقية التى تستند اليها ويحارب قواعدها السلوكبة فى 


ولكن أين يقف اليوم هذا الجيل العربي الجديد الممترض فيه ان 
أخلاقيته + وما هى مثله العليا فى الحياة ؟ 


هناك مراحل من مراحل التطور في حياة الأمم تستوجب القادة 
والمصلحين أن يكو نوا شمسجعانا فى قول الحقى الى أقصى حدود 
ا نين دن الرحك الحالية التى تمر بها أمتنا هى من هذه 
لمراحل ؛ اذ أنها بداية حقبة تاريخية من تاريخنا ؛ ولهذا فليعذرني 
ا ل لس فا ساقيه ميا من فسوه على اباء جيلنا الذي 
تصدوا لشادة القومية العربية فى هده الحضشه التاردضهة من تطور نا 75 


تازمنا الحقيقة والحق بأن نعترف بأن معظم ابناء الجيل العربي 
الجديد هم بأخلاقهم وسلوكهم وحتى مثلهم العليا ابتاء غير شرعيين 
للمدنية الاوروبية » وهم لذلك لا يمتون بأبة صلة او نسب الى 
الحضارة العرسية روحا ومنطقا وفكرا . لذلك نرى معظمهم بقلدون 
تلك المدسه هلدا أعمى 4 وبحيء في 00 الاحصان » تقليدهم لهما 
مشوها ممسوخا + وحم يسعون فى أو دون ما وعي لان بدفعوا 
بالامة الى سبل هذه المدنية التى تعاني اليوم ا ال وا سارك 
لذلك ترى بين أبناء الأمة العربية أنصارا واتباعا لجميع ما لهذه المدينة 
من معطيات حضارية في ميادين العلم والفن والأدب والفلسفة والمذاهب 
السياسية » وقلما تحد بين ابناء هذا الحيل نضيرا لتراقه العربى » او 
ا ل لس الك لو سدس صل هذا الاسيان من ابتاء 
جيلنا » فانه اذا ما ناقشك » فانه يناقشك بمنطق اورويى لا بمنطق 
عربي ؛ ويعالج أوضاع الدلاد على آضيو ا الظروف الاورويية ء لا على 


حك © 5 رسك 


أضواء الاروف العربية : وبحاول أن يطبق الحلول خاتها الى بإتته | 
الحركات السياسة الاو روبية علق محاتها , على اللا ال 000 
لذلك نرى أن أبناء جيلنا يعرفون كل شيء عن اوروبا وعن تاريبخهما 
وعن مذاهها وفلسقاتها وعتائديع ١‏ السابية وبجهلون ا 1 ا 
لابل أتفهها عمسا لنا من ترات حضاري : وهر قاتروت عار ل 
يستعرضوا لك نظريات هيفل وماركس وفيختي وفلسفات « كنت » 
وشوبنهاور ونيتشه ‏ ويرتج عليهم اذا ما استفسرت منهم عن أي 
فيلسوف عربي أو مفكرء واذا ما شاء لك سوء الطالع أن تلفت انظارهم 
الى العرب وتراثهم الحضاري» فانكلا شك ستنعت بالرجعي وستوصف 
بالمتخلف عقلا وفكرا وتفكيرا ٠‏ لذلك أمسى معظم أبناء جيلنا شكلون 
البوم جسرا تعبر عليه الالية الاوروبية الى المجتمع العربي ؛ واشناء ‏ 
هذا الجيل لا يستطيعون أبدا ان يزعموا بأنهم اعطوا الأمة العريسية 
أي عطاء عربي نابع من ذات عربية أصيلة » وكل ما نراه من اتناج هذا 
الحمل 6 وفي جميع الميادين » انما هو قل وتقدد لمعطات. المدئة 
الاوروسة ٠‏ ولهذا فان الحيل العربي الحديد هو ايضا جيل ينطلق في 
نظرته الى الحباة من النظرة المادية » ولكن ا مجع أن انطلاقته همذه 
بات في حقبة تاريخية بدأ فيها أبناء الشعوب الاوروبية أنفسهم 
يْمنون بعقمها وبعبثيتها » وسبررون 'تمسكهم حتى الآن بها بعقم الحياة 
وعبثيتها » لهذا قان انطلاقة جيلنا الآن لا تششسكل أبدا انطلاقة » نظراً 
لانحلال القاعدة التى نريد أن ننطلق منها » وأعنى بهذه القاعدة » المدنة 
الأدروية ونطرتها اللادنة الى الحاء ٠‏ لهذا تان ساقس الال ررم 
لزخم الانطلاق البناء الخلاق حضاريا » نظرا لنضوب المدنية الاوروبية 
من طاقات الزخم المناء الخلاق ٠‏ 


والسب الرئيسي الثذي تحمل من ابناء الحسل العزتي الجد ب 


3 امتد ادا للمدينة الأوروبية » بعود » أولا وأخيرا » الى أن الثقافة التي 
0 هدا اي 0 
سه كل ات عربي » لذلك فهو بدلا من أن بهضم هذه 
الثقافة ودتمثل الخير منها : كان أن هضمته تلك الثقافة وأذات معدنه 
وطمست في نفسه معالم كل تراث عربي أصيل متوارث ٠‏ لهذا نجدالجيل 
الحسية المادية » ونداه عنيف الرغائب مجنون النزوات غارقا في لحج 
الشهواتومع هدا يزعم بأنه جيل ثور ىأ ناط بهالله قشادة الا نيعا ثالعربى 
الجديد ٠‏ والحق أنني لا أعرف كيف يراد لانبعاثنا ان يتم » ولأمتنا. 
وما يحبط بنا شيع التيتك والا تحلال ٠‏ فمن هم الفنادة الروحمون 
الحققشون لهدا الحصيل فى مدان المن مثلا 9 
انهم » وعلى سبيل المثال لا الحصر » المطربة صباح وعبد الحليم 
حافظط وفرسمد الاطر ش الخ وه وما هى رساله هو لاء الى الحيل 
الجديد ‏ هذه الرسالة التي يطرب لها هذا الجيل وينسجم معها م 
« مشعوله مشغولة عما سوى تبولة » ٠‏ 
أو 
« قم لنلعب باصرة ؛ واللى ديغلب با محبوب بدو يمشي بالمقلوب 
من البرج للناصرة )؟) >» 


0 


أى 
دا عواذل قلفلما ٠.٠‏ نار ! نار ! تار ! 


اذن 1 أيه 07 5 مأ وجدنا حلنا الحد د عدبي 2 بالمقلون « الى 

انهم ايضا 6 وعلى سسيل المثال ل الحصر 6 رار قبانى احسان عبد 
القدوس بوسف السباعي »؛ ليلى بعلبكي ؛ غسادة السمان » وغيرهم 
وعغبرهن ههه اللواتى جعلن من )) قله الآدب 4 0 آدما ع« وجعلن من 
الفراش وعملية الحنس موضوعا « لتحفهم الخالدات » ٠‏ وهن ما كن 
- 0 لول ٠‏ هذا 0 غير المارك فيه للانسان الذى شيعه أنناء 

لا يوجد لهذا اليل رسل عرب في ميدان الفلسفة » فرسله هم 
اوروبيون وآبرز هؤلاء : 

حون دول سارتر وألبير كامو الخ ٠.ء‏ 

ومن هم اولتك الدين يعدق عليهم مجتمعنا الاموال أجورا لهم ؟ 
انهم اولئتك الذين يعبلون فى مندان الترف ه ء كالمفتين والمعييات 
والممثلين والممثلات والمهرجين والمهرجات والاجور التي نتقاضاها 
هؤلاء عن يوم عمل واحد تكاد تزيد عما تقاضاه أي انسان عربي يعمل 
في مدان الفكر طيلة سنة من الكدح 0 6 وطبعا يذا القول 
لق شمل أدباء الحنس وأدسات المراش 

م ما ا م 000 + الشى عيدها هذا الجل 
اليوم دستور هذا ا وأنة ده انها النفعية شكلها الاتتهازي .: 6 
قابس هناك من مه موضوعيةه ذى شيء 6 وكل الاثساء انمأ نخحضع 


لك 


اليوم لتقييم ذاتي ضيق » لا بل بالغ الضيقء لا مكاد تتحاوز « الانا » 
فليس الصديق بصديق اذا لم تشده اليك رابطة من منفعة أو في أفضل 
الاحوال ترقب لنفع » وليس العدو عدوا الا اذا اختلفغت مصلحتهالذانية 
مع مصلحتك , اما العبقرىي ؛ فهو الداهية الدهماء » ذو الذكاء المنحرق 
الذي يتمكن من أن يسخرك ويسخرني لتنفيذ مقاصده وأهدافه » لا 
ذاك الذي بحاول أن يحمع بين قلبى وقلبك على الحق ٠‏ وهو يمارس 
مسداً جمعية « الحشاشين » الهدامة ؛ هذا الممدأ القائل : 


« يتوجب على ذي الح والح افك ل اطاط ممم 
الناس ذرةء ولكن عليه أن بعنى كل العناية دمعرقَة ار التي ستطيع 

بها أن ستعملهم في تنفيذ مآربه وأغراضه ٠‏ » 

أما الكلمات فلم تعد ابدا تعنى معانيها »؛ فهي جزء من الوسيلة 
الى الغرض» وليست تعبيرا عنعاطفة انسانية أو فكرةتعتلج بها الاذهان 
وذلك لان النفعية الذاتية تستقطب كل شيء وتترجم كل كلمة الى ما 
ا الله ان عه . لا الى المعى الذى تجمله اللكلمة + كانت 
قد تكون اليوم خائنا اذا كان في صدرك من عناد الغباء ما يجعلك تجهر 
بالحق أو تعترض على من يريد أن بجعل من الباطل حقا » ولكن سرعان 
ما تصبح مخلصا شريفا اذا ما تعلمت فأصبحت لين العريكة دبلوماسيا 
9 الس حت الضف . وليس غال من 
أهداف نسلة ع » بل انما هناك اهداف تمسي نبيلة اذا ما عادت عليك 
بالخيرات والنعم لولس هناك من فاضل وغير فاضل > 
فالفاضل هنى من دكون درجهة من سلمك الى امالك ٠‏ وغير 
الفاضل هو من يريد أن بأخذ السلم من تحتك ليصعد هو عليه ويجعلك 
درجة منه ٠‏ أما العقائد فهى المطية » وهى صالحة ان اوصلتنكالى غابتك» 
ما اذالى توصلك فعليك ان تستبدلها بمطبسة غيرها » والذكي الارب 


0 كه ال 1 » 


عو الذي يدرفا كنقا بعد لكل رن وال 1 90000707 


آأما النقاش» أو الحوارءفيحب آلا يدب ا الرصول اق لسر 
ومعرفة ؛ الحققة » فانت اذا ما أردت النحاح فعليك في هذه الحال »أن 
ككون ذا دذكاء لماح ملكتك من أن تلمح كل دليل ودرهان ركد نظرية 
الاقوى » أو بالاحرى مصلحة الاقوى» والاقوى عندئذ سيجزل لك 
المكافاة فيسمح لك بأن تأكل على مائدته » أو أن تأكل الفتات المتساقط 
منها ٠‏ واباك ثم اباك الاتنقاد » حتى ولو كان انتقادك نابعا من محيتك 
أو غيرتك » فالانتقاد لا يصلح بل انما بحرح » وستكون انت أول 
الخاسرين في هذه الحال » والمدح أسين سياد وأسلم عاقة لتحقيق 
فاتك ٠‏ واذا ما رادت معر كة تدور بين فننين من الناس . وتدور 5لا 
شبعون وبذعون حول عنقا ئ د أو مداص ء قلا تصدق هذا الامرا» 
قان هده المعركية اننا تدور حدول الاستتثار بالسلطدة وال شاد 
بالسلطان ».اما مو شك منها قح أن كرون اريت ار تسرف ا 
فئة هي الاقوى » وعندما تكتشفها فعندئذ عليك أن تلقي يكل 
تفلك الى جانبها » فالقوة هي وحدها التي تترجم الحق وتفسره ٠‏ وعليك 
الحاان لكوت ارا فى التيل , » فتبكي مع الباكين » وتفرح مع 
الفرحين » قفي الحال الاولى بحب أن يكون بكاوك نحيبا وعويلا » 
وفي الثانية عاصفا مجنونا » ولا مانع أبدا » عندما تخرج من مجلسيهماء 
وتغلق عليك باب مخدعك » ان تشتم هتؤلاء وتلعن اولتك. » ففرحك 
آمو بكاوك انما استوجمته ضرورة مصلحيه ٠‏ 


يفا 


واذا ما أحسن اليك القدر فرفعك الى مناهل القوة » ووضع بين 
يديك بعض أسيابها » فعليك ان تستجمع كل اسبابها ومتى توقرتثت 
لك هذه الاسباب » أضرب ضربتك وست ر تفع الى السلطة وعرش 
السلطان.واباك أن تكون غسا أحمقءفتعتقد بأنليمين الولاء للدستور 


ا 


1-0007 مر ات ا حلرضه )و آدية , فولاؤك يجن أن مكون أولا 
سكت وعلدمنا تملك السلطه ان تحد من شالك عدن 
لت سات فالمسص لا سال تل على العسكس من ذلاك تماما » 
0 8س الالاف الدين ستطو عون ابفلسفوا لك عملك هذا 
وليشترعوا له قوانين أخلاقية » وليقيموا صلة وثقى بينه وبين حتمية 
التاريخ » فليس ارخص من الكلمة الا المداد والورق ٠‏ 


واذا ما آلقت السلطة بمقاليدها الك » فيص أن كون دستورك 
الوحبدد نابعا من ارادتك وعزمك على المحافظة على بقائك فيها » وكل 
عمل تآتبه أو 1 تنخذه بحب أن يكون مسنوحى من هذه الارادة » 
ارادة بقائك سلطانا » وبامكانك ان تبرر اجراءاتك هذه باسم « الامة » 
كلمة ضبابية غامضة » لا بل هرو لية متيافيزيكية تستعصي على مفهوم 
الفرد وأحاسيسه , وتحعله لا يدرك لها معنى الا من خلال وجودك وعلى 
أضواء سلطتك ؛ وبهذا يقتنع الفرد فلسفا أن الحاكم قد يوجد دون 
أن يكون بحاجة الى أمة » ولكن الامة لا يكتمل وجودها الآ يوحود 
الحاكم من أمثالك » لان وجودك هو سابق لوجودها وشرط لوحودهاة 
نعم هذه هي بعض قواعد الاخلاقية التي بسير وفقها الجيل العربي 
الجديد الذي بيتصدى اليوم لقيادة انعاثنا والسير بمواكب أمتنا الى 
ذرى الحضارة والعطاء +!! ولكن ما هى المثل العليا التى تحرك هذا 
الحيل وتستحثه على « الحهاد » والعدل 7 1 
انها ولا شك المادة بتسكليها : المالي » أجامدا كان أم ساملا ء 
والسياسي حكما وسلطانا ووظيفة ٠‏ في هذين الامرين تجتمع اليوم 
كل ما لجيلنا من مثل عليا وقيم ٠‏ وجيلنا مستعد لان يلجأ الى كل 
وسيلة غير عابىء بآنة قاعدة أخلاقية لتحقيق أي من الغرضين الآنفي 
الذكر فالاستحواز على المال يبرر كل عمل » ونشوة حيازته تخنق كل 


ت5١‎ 


تأنس ضمير » والاستحواز على السلطان يبرر كل وسيلة © وممارستنه 
لأ جك مجالا السب كي سال أو تل 000000000020 
عن السوءال او التساول » #المستحور على السلطة . كان ‏ سا) 
الوصول الى السلطة بمراحل ومراحل » قد اقتلع لسان ضميره وخلع / 
أسنانه » فأمسى ضميره أخرس غير عضوض +٠‏ 


هذا هو واقع جيلناء وهذه هي حقيقته » اذن ما العمل ؟ كلنا يعرف 

ان اشد الازمات التى يعانيها اليوم جيلنا هي الازمة الاخلاقية ٠‏ وليست 
هده الازمه تفده عن الصراع دين النظريه )) الثوريه » ودين النظرية 
« المحافظة » ٠‏ بل ان هذه الازمة ( الاخلاقية ) ناشئة عن كو ننا » نحن 
معشر أبناء هذا الحيل » قد اقتلعنا كل جدر .شدنا الى ماضينا الحضارى 
وانكرنا على هذا الماضي كل قيمة وفضيلة ثم أردنا أن نبدع لنا فلسفة 
في الحياة » وارغمتنا ثقافتنا الاوروبية على أن نفتش عن أسس هذه 
الملسفة في العقلانية المادية الاوروسة المعاصرة » ورشاء سوء حظنا أن 
تكون هده العقلانية تمر اليوم في حقبة شيخوختها ومرحلة انحلالها » 
لدلك فهي عاقر وعقيم » لا بالنسبة الينا فقط » بل بل بالنسية لتعو نا 
إيضاء زد على ذلك الاختللاف الجوهرى بين السيكو لوجية الاوريسة 
والسيكولوجية العربية » لهذا ترانا ندور اليوم في حلقة مفرغة » حلقة 
مدا بانكارنا لقواعد حضارتنا الماضة وتنتهى بعحز العقلا نيه المملدية 
عن تزويد نا بقواعد انطلاق تطمئن اليها ضميردا ومن ثم عقليا » 
وتهنا الاادمان لا الفناعه » فالااسان هو وحله الدىي يمسن 
الحقات الخلاقة من غيرها من الحقات التاريخبة العادية » وهو 
الدي يصنع المعجزات التي تستغرق العقل قرونا وقرونا من الزمن كي 
يدرك انجازها » وهو المولد لكل زخم وآأساس كل حيوية ومتبع كل 
الاديان والرسالات والمذاهم , لدلك كان الايمان وقفا على الانباء 


515. سه 


ال طن .اانه هو وحذه المعطاء الولود ء ولبس للابمسان 
عقل أو منطق » لانه فوق الحواس والحسية » وهو لذلك لا يناقفش 
قواعد عطائه » ولا بحاول أن سندها الى مدا العلة والمعلول » أساس 
العقلانية » لانه يتنافى ومبداً العلة والمعلول ويتعارض والعقلانية » أما 
القناعة فهى ابنة مبدآالعلة والمعلول» ابنة العقلانية التى تستهلك حماس 
الروح وجيشانهافي التفتيش عن الاسباب ونتائجها » عن العلل والمعاليل» 
لهذا كانت جميع الانجازات الحضارية العظمى موقوفة على المؤمنين 
اسن . وجبيعا عرف أن الحضارات لا تنطلق من القناعة . بل 
سر ل عد اشام سطلن من الابمان المافى لكل قناعة 
كل مس بوعل اد آن الحضارة عى التورة على القناعة 
ساهو تائم وعلى المنطق الذي سند ما عو قائي » لذلك كان وسسبتى 
الايمان جنونا في نظر القناعة ووفقا لقواعدها » لكنه جنون المبدع 
الخلاق » حنون الاسان على القناعة » جنون الآدمان المستهدفي خلى 
قناعة لا تنبع من حس أو عقل بل انما تتدفق هادرة من روح لا تعطي 
بغية تحقيق مغنم أو مكسب » بل انما تهب لانها لا تستشعر ذاتها ولا 
تمارس وجودها الا من خلال العطاء الوهان ٠‏ 


ولكن على ماذا استحصلنا حتى اليوم ؟ 

ان المدنية العقلانية الاوروبية لم تستطع أن تمدنا بالايمان وعجزت 
عن تزويدنا حتى بالقناعة » لذلك ترانا » نحن معشر ابناء الحبل الحديد 
نعاني أزمة اخلاقية تتفحر حقدا ومرارة واتكارية عنيفة مروعة بلغت ينا 
اه العدمة وتحاوزتهاه وجعلت الحماهير العربية تقف منا حذرة 
متوجسة مرتابة وقلقة حائرة حتى الضياع » ترى الاحداث ولكنها لا 
تشارك ابدا في صنعها أو توجيهها ٠‏ وتدفع بنا كبر باون الغية الى ارد 
سلبية الجماهير منا ومن حركاتنا وشعاراتناء الى نعت الحماهير 


5١5‏ ب 


0 الما را جا 1 


باللا 0 وبقصور الادراك والفهم للاحداث « التاريخية » ٠‏ لذلك ترى” 
دعض الفثات منا تحاول ان تصدا ون ذواتها اوصياء على الامة وغل 

الجماهير » وبهذا تتعالى ١‏ جهلا » عن الامة والجماهير فتقطع الروابط 

الى حدها الى الامة والحماهير » وتعيش فى عزلة فارغة موحشة. 
باردة فتحمد حيوتها وآاخيا تدوى وعرت 0 وموتها هذا رحمة 

من القدر ونعمة من الله وذلالة على آن الأمة بدات الس لها د" 

اعرد الخلاق 


علينا ان تعترف بان السك الاساسى اللكامن وراء سلية الجماجان 
منا لا بعود ابداء وفى كل الاحو ال والحالات» الى عجر الامة بجباه حا 

المهم والادراك للاحداث ٠‏ فاللامة حس سليم وللجماهير منطق :: 
من وحدان الفرد 6 ذلك فالجماهير هى الظاهرة الوجدانية للفردية » 
وهذه الظاهرة لا تخطىء أبدا ؛ اذ انها الهام ووحي » ولكن السبب 
أن طلائع جيلنا لا تزال حتى الآن تحتر العقلانية المادية الاورويية » ولم 
تست أن تتلم هذه العقلائية وتهضيها ولا تريد أن تفبها ونيا سل 
ابتلعته منها » ولهذا فهي تعاني تلبكا وجدانيا عنيفا يتمثل في الازمة 
الاخلاقية التي تعانيها اليوم » هذه الازمة التي أبقته حنى لحظة كتاية 
هذه دصر عادر جزة عن تفجير طاقات الايمان في نفس الامه ه ولاغرو 
في ذلك فنحن لا 00 نخاطى الامة بلغة لا تفهمها ونرفع لها شعارات 

تستثير حماسها : لان لهده الشعارات ابعادا محدودة سرعان ما 
تحاوزها الوجد ال روحى في الانسان العربي فتبدو في. ناظر به تفاههمة 
وعبثا لا ستحقان ابدا أي جهد او جهاد وهذا هو السبب اللأساسي 
اناك وراء سلبية الامة من حركاتنا وشعاراتنا تحن معثر أبناء الحيل 
الحديد » فالامة العربية أمة تحن حنينا شديدا الى المطلق » وهذا الحنين 
هو وحده الذي كان القوة الضخمة التى حعلت احدادنا بتحاوروت” 


اد 0 الس اسه لسسوياس” ظ 
حماس الامة العربية بل انما شط من عزائمها » وخير دليل على ذلك 0 
وخاصة العياسيين من بعد هم 


هوجوو 


كا رمد لأمتنا ان تعود وترجع الى ابمان تلك الامه الى د ا) 
230 المقوقس وهي تقرع أبواب مصر 
0 راضا قوها ال اليهم من الحياة » والتواضع أحب اليهم 
ا من الرفعة » ليمن لاحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة ٠٠٠‏ جلوسهم على 
٠‏ التراب ؛ أميرهم كواحد منهم ما يعرف كبيرهم من شيعم و ا 
فيهم من العبد/) 000٠‏ 
سيا سس اده جض خالد مهددا مترفها اد قال 

» ٠ لقد جئتك بقوم بحبون الموت كما تحبون الياة‎ ٠٠٠ 
وهؤلاء القوم الذين وصفهم رسل المقوقس وعناهم خالد لم يكن حبهم‎ 
ظ للموت صادرا عن اليأس من الحياة » فالعرب هم الامة التي تعتبر اموت‎ 
افجع التحديات الكونية للانسان » ولكعنهم كانوا لحن عا‎ 1 
20 سبل الموت تحديا للموت نفسه وعزما منهم على ابحاد حياة لا بحري‎ 202020 
تقييمها بوسائل حياة كسرى أو قيصر واسبابها » ولا تعتمد ا مادية يكل‎ 0 
الما الس اساسا لهذا النقسي وميرانا له.: انما ترى في تكر بس‎ ١ 
سا ساد الوه التى تطلبها ونعسي البها ع هذه الحا‎ 
المتمثلة حبين انان لاحت الك مق كسونه خالدة غير محدودة‎ 000 
بزمان او مكان © كنونة اننا اليد ولا تتتهى باللحد » وهذا هو‎ 00 
اس السباعير العرىة انذاك وسر انطلاقاتها. الحارة الصاعقة‎ 


00200 الى لا ارال حتى هذاالوم مصدرا لذهول المإرخين ومثارا لدعشسة 7 


علماء الاجتماع والسياسة لذلك كله نتوجب علينا نحن ابناء هذا الجيل 
أن لا نتهم الجماهير باللاوعي اذا ما وقفت من حركاتنا وشعاراتنا موققا 
سلبيا » فجماهير نا لا شك هي اليوم ؛ سسا ل ات 
تلك الحماهير التي ابسثار جيايها النبى محمد » وأوسع ادراكا من 

تلك العشائر والافخاذ والسائل المتنافرة المتخاصمة اشر اله 0 
قلوها الاسلام ودفع بها ابو دذكر وعمر الى أقاصي الارض © بل افا 
يتوجب علينا أن نقرر باننا نحن أتفسنا » معشر ابناء هذا الحيل » هم 
السلبيون من الجماهير ومن الامة » اذ اننا لم نعرف حتى الان اللغة 
التي يجب أن نخاطب الجماهير بها » والتي تفهمها الجماهير ويقتنع بها 
وجدانها وضميرها » ولم تكتشف بعد مفتاح خزائن تلك الطاقات الهائلة 
الجبارة في صدور الامة » كي نطلقها في ميادين الهداية والبناء ٠‏ وانني 
لوائق + ل يل لعميق الا يمان نأن المادية الاوروسة لن ترشدنا الى ذاك 
الممتاح » كما وآن العقلانية لن تحرر تلك الطاقات من قماقمها » فلنتعد 

اذن ألى الايمان بالله» لانه أصل الايمان بكل! قيمة ومثلفى هذا الوجود 


ام د 


000 


5 


ا 


عد [ شك 


لاعن قور 1 0 0 


الورة هي اتفجار اجتماعي ينسف نظاما كاملا بجميع ما يدعمه من 


> 


د دعنات سياسية » ومؤسسات اقتصادية » وقيم وتقاليد واعراف 

ْ وذلك لعحز ذاك النظام # او بالاحرى عحز القائمين عليه عن التتطمور. 00 

فالتبدل للاقاة وتنظيم فاشباع الحاجات الروحية والمادية لاكتريلة 000 

00 شعية تعى ذاتها وتعزم على ممارسة وجودها كقوة اساية تاعلدتى ِ 
وها وت مها ومن ثم في العالم الصصارة الانسانة ه 


23020 وتهب عواصف الثورة وتندلع نيرانها تنيجة لاختمار طويل لعوامل 
ظ اقتصاد بة فاجتماعية فسياسية » وتغدي هذه العوامل الرغة الارللة 
00 الابدية ؛ ( غريزة المحافظة على البقاء ) » في نفس الانسان في التطور 
ال والتقدم . وهذه العوامل الانقة الذكر تخلف مشاكل حديدة تطلل » 
0 20 حلولا لها ٠‏ فاذا كان النظام القاثم غرسا على القضاءا المستحدة 


5 


0 )او بالاحرى عاجرا عن تقديم الحلول لها » واذا 0 أول حل جوكريىن ) 0 
0 لتلك القضاءا اهو زوال النظام العام بالذات ظ لعا 


وافتقاره للمرونة » او بالاحرى تحاوزه نقطة مروتته » فعندئد تنطور 
الرغبة في الاصلاح والتقدم فتصبح ارادة عامة تنفد فعلا جماهيريا 
يكتسح النظام القائم ويدمر مؤسساته ويقتلم جذوره التي كانت قد 
ضربت فيما مضى عميقا في تربة المجتمع ٠‏ 
. وهناك اربعة أنواع من الثورة 
١‏ ل ثمورة النظام القائم على نفسه ٠‏ 
؟ ‏ ثورة يطبعها قائد او زعيم او حزب بطابعه 
مع ثورة لا قائد لها ولا زعيم 
- الو رة السلة او الهداية ١‏ 
وسسطن ها رف عن الاي اع الأريعة بن القررة ل ات 
عليها بأمثلة تاريخية حية ٠‏ 


في الدذوع الاول : 


ان هذا النوع من بالثورة لا يستلرم ادق ايفي اشتكل السام 
القائي سواء كان ملكا اى جمهوريا اوارئاسا ٠‏ وذلك لان الم الي 
في الثورة لا يتمثل في تبديل الشكل السياسي » بل في تبديل الشكل 
الاجتماعي » او بالاحرى شكل المجتمع » تبديلا جذريا وتغيير ملامحه 
تعييرا جوهريا ٠‏ 

وهذا النوع من الثورة هو أسلم انواعها بالسة للق 0 م 
وهو أشرفها بالنسبة للحاكم والحكام ٠‏ فهو أسلم انواعها لان الثورة 
تحدث دون أن شعر بها الفرد العادي من الناس » ودون ان تستلزم 
اراقة دماء » وبدون كل ما يرافق الثورة من ظاهرات عنف واجراءات 
قاسية شديدة » وهو قرب الشبه بالتطور » بالنمو » لكنه يكون » في 
الواقع » ثورة » وثورة بكل ما لهذه الكلمة من فحوى ومفهوم ؛ اذ انه 


مسحت 2-2" د 


عبور فعلي من محتمع قديم الى مجتمع جديد » واطراح واقعي لتقاليد 
واعراف دالية 6 وأخد بتقاليد واعراف مستحده حد بده ٠‏ ودكون هذا 
0 اله دوا عصويا سل وعفم أفضل تمثل واسلم عدم 
والمضلات + دون ان يحتاج الى انه عملية جراحة 6 ودون أن يضطر 


وهو أشر فها بالنسبة للحاكم او الحكام ؛ اذ انه مكون اسطع دليل 
على تساميهم فوق الانانيات والمصالح الشخصية او الطبقية » وعلى 
مرونتهم وقابليتهم للنمو والتطور » وعلى قدرتهم على استباق الحوادث» 
وتجنيب المجتمع الهزات والرجات ٠‏ أضف الى ذلك ان الشعب او الامة ٠‏ 
لظا0 صر ري جلي ره للسيي اسيم : وعللى 
الاستحابة ابحاييا للتحديات الاجتماعية » فعندئدذ ستتحنب الامة العديد 

من المزالق والكثير من العثرات والاخطاء في الحكم راكاد ه وذلك 
بسس الخيرة والمران الطويلين اللذين اكيبا الحكام الثائرون على 
نفو سهم ومجدمعهم خلال الفترة او المترات التي سيقت حدوث هذا 
النوع من الثورة ٠‏ 


والآن لننتقل الى ضرب الامثله الحية على هدا النوع من الثورة : 


ان اسطمالامثلة واحدثها وأقربها الينا » هو حادث يحدث الان 

ى اللملكة الغربية السعودية ٠‏ فتنحى الملك سعود عن السلطة لاخه 
ايه تررة اذ ان هذا الامر ١‏ يعني اولا وأخيرا 
اثتقال المملكة العربية السعودية نهائيا من المجتمع العشائر ىِ ى الى المجتمع 
المدني المتحضر » واخذها بجميع وسائل واسباب 0 والادار 
ال دشنن الى ضاء دولة حدشية : 


55١‏ ب 


1 02 


أنه يعنى فعلا وواتنا اننهاء مرحلة لاسن 6 0 ندات غفور 
3 لك عد الور )واي 42 اد ل 0000 
كان مثل المرحلة الاتنقالية او بالاحرى المرحلة التحضيربة لهذا العبور 
الذي تمثل في ا ملك فيصل 


والحق انه لمما 0 الصدر ان يكون هذا النوع من الثورة قد 
حدث وتم دون إن يرثر اقل تأثير في الاخلاق والاخلاقية الوضعية 
العربيتين مظهرا وجوهرا » واللتين تدينان بهما السعودية نظاما وشعبا 
ومجتمعا ٠‏ فبمقدوري القول.بأن السعودية بالرغم من اتتقالها الهادىء 
ارمن ن هذا من المجتمع العشائري الى ا ار استطاعت أن , 


تنقل الى المجتمع الجديد » جميع فضائل المجتمع القديم » الا وهي 
ل لت 
الديموقراطية المناشرة والنخوة والاباء والشرف 3 1 


آما الامله الغربية على هذا اللوع من الور ماري ار 
السكندثافية لت رد دطاننأ 0 التي تدين م 1 اكة التطورية 


>». 


الدو 2 الثاني 


وتحدت هذا الوع من الدرره ة في البلدان الى لآ جم كايا 0 
بالمزايا التي نتمتع بها حكام بلدان النوع الاول د وهنا 0 التمور 000020000 
القود وبهدم السدودء وبطوح بالنظام القائم » نظرا لان ام 0 
م لام ا لاو الل لس ظ 
وتمثلما ١ ٠‏ 


واهذا 00 من الثورة مثل) الثورة ة التي تعي اهدافها » ولدذنك 00 
تكون مضمونة من الاتنكاسات والردات » اذ ان الزعيم او الحزب 6ه 2 


3 لون اثناء فترة سس وناسى الارادة للثورة قد حك المتاهي , 
والبرامج التي تتحكم بدفة سفينة الثورة وذلك كي يجنب السفينة 
عواضف التطرف والفوضى والعدمية » وكى سير السفينة وفقا للخط 
207 لها دون ما انحراف ٠»‏ حتى تصل الثورة الى مقاصده ا 
1 ساللمةاء .واقل مقدار من الخسائر التى لا مندوحة عن تكدها 
سن سوب الثورة الهادمة البانية 1٠١‏ 

ومن ابرز حسناتهذا النوع منالثورة» كوزمنطق الثورة هو الذي 
نفرض نفسهعلى الجماهيرولا سمح ابدا للجماهير بالشدوذعن قواعده 
ومراسه » اذ ان هذا المنطق المنطلق من ابدولوجيا واضحة » يلجم رغاف. 
الجماهير بلجام فولاذي وسعى جاه ذا لترويض نزوات الحمهور » 
كد 0 الوقت 0 6 3 اجل ا ايقاء 0 ارادة الشعب العامة في 


1 


إلى ومن ل الاملوق اال 

زد على ذلك ان هذا النوع من الثورة كرون حركة درا كه 
خلاقة » وقوة هائلة تحر الحماهير وراءها وتمارس قبادتها ولا تنزل 
ابدا الى منطق الجمهور » بل ترتفع بالجمهور الى مستوى منطقها » كما 
. وانها لا تقبل ابدا بان تشم زمام القيادة للجماهير مهما كانت الاسباب 
او المصاعسءالتى تكتنف طريقها » وذلككله خشية التضليل فالاتحراف») 
اذ ان هذا النوع من الثورة ومن بأن القائد او القيادة هي بمثابة روح 
الثورة والمنبع الوحبد الذي يغذي جميع روافدها » وان التنازل عن 
دور القيادة هو بمثابة خنق محرم لروح الثورة 0 بالفو و ضى 
واستسلام للردة ٠‏ 


ويمثل هذا النوع من الثورة زواجا موفقا وسعيدا تعقده القيادة 
دن اندولوحا مكتيلة ناضحة ورغة شعسة عسقة ف ندل نما 
0 3 2 ا مه 1 


ب 15595 ل 


استتزف اغراضيهء وأتى على اعدو مات وجو ده 000 الجاة تر 


ا سا ده 


ويتصدى لقيادة هذا النوع من الثورة أعقل ابناء الأمة وأوسعهم ‏ 
علما مجميع أمورها من سداسية واقتصادية واجتماعية » وأعمقهم معرقة 
بالممكن وبالمستحيل ؛ بالضرورى والواجب » وبما لا ضرورة له ولا 
مستلزم » وأوسعهم خبرة بما في الماضي من صالح وبما فيه من طالح » 
وبما يجب ان يبقى وبما يجب ان يزول ويبيد » ومثل هؤلاء لا يكونون 
ابدا هواة ثورة » يثورون حا بالثورة فقط » وذلك لان الثورة عمليه 
جراحية كبرى وخطيرة ؛ والانسان العاقل لا بقدم على احراء هذه 
العملية الا اذا كان لا مندوحة من اجرائها ٠‏ ْ 


والآن لنتقل الى ضرت الامثلة على هذا السوع م السد اا 
اسطع الأمثلة وأقربها المنا هي ثورة جمال عبد الناصر فى مصر » هذه 
الثورة المعروفة بثورة 5 يوليو ٠‏ 

انني مع اختلافي ذ فى كثير من وجهات النظر وجمال عبد الناصر في 
نظار:ه العرنة فى مها رسة الثورة » غير انه ,نتوجب على ان أقر واعترف 
ومذون تحقظ أن ثورة سا» يوليو حى افضل الامئلة الناجحة لر رآ 
التوع من الثورة 6 اول نيا اذا حمر ا لين دا الال ل ل 
وغعرر ونشذها فقيل فلقة كان لمعت لمر لسري با ال 
الى هذه العملية » وقد استطاع عند الناضر ان بحر ها له + وان تفلم 
من نظام متححر فقد كل جدارته بالحياة ء ومع ان ثورة 5 يوليو 
ولدت من أحشاء التكنات العسكرية وسلكت طريق التحرية والخطأً » 
واستهلكت نسبيا طويل زمن لتبديل ملامح المجتمع العربي المصري 
الاجتماعية ٠‏ اقول الاجشاعة لا المدعية ران لاس ل لاه 


2 54 - 


اليها قد حولتها الى ثورة شعبية » وذلك في مصر فقط » وأزالت عنما 
الطابع العسكري » ومهرتها بالطابع الشعبى العربي المصري » ومنعتهما 

التخلى عن الدور القيادي للجماهير.عندما نثبب الخلاف واستعصى 
بن عبد الناصر وعلى ماهر اولا ومن ثم دين عبد.الناصر ومجمد. تجيب 
انا ء واخيرا دين عند الناصر والاخوان المسلمين ثالثا ٠‏ وعلى كل حال 
فسأحاول القاء المزدد من الضوء على هذه الثورة فى: مبحث تال فى 
اشين. 


وهناك مثال اوروبي على .هذا النوع من الثورة ألا وهو ثنورة 
اكنوبر الشيوعية التي نشبت في روسيا ٠‏ فلولا وجود لينين ولولا 
وجود هيئة منظمة تعي أهدافها وتعرف بكل دقة اغراضها ومقاصدها ء 
ا عا صاب الثورة الف نسية فى رده الى - 
لذلك فان الثورة الشيوعية الروسية هي ثورة لينينة اكثر من كونما 
ثورة ماركسية » ولينين نفسه يقر بهذا ويعترف اذ يقول : 


انا لا تعسير المار كسية آمرا كاملا منرها .يل على العكسسن مسن 
دلك : اذ انها لست سوق حجر الزاويه في ذلك العلم الآجتم جتماعي الذي 
توجب على الاشتراكيين ان دكيفوه في كل اتحاه » حتى لا بتخلفوا 
سس الحا . واسهديان واحف الانشواكين الروس يوجه خاصضصرء 
ان شقوموا بدراسة النظرية المار كسية دراسة مستقلة لانها نظرية عامة » 
يمكن ان نطق ة في انكلترا مثلا بطريقة تختلف عنها في فرنسا » وتختلف 


' فى فرنسا عنها و الانا . دفي الاننا عنها فى روسيا 6 ٠‏ 


ل د الظروفلا تخضع للانظمة ؛ بل انه 
ننوجب على الانظمة ان تخضع للظروف ٠‏ وان البلد قد يلتفي مع آخر 
ع لك ع الضاء ل ل م ,رعو نسة والطيئى ان حتيف 
ما نجح في ذاكَ البلد من وسائل وأساليب » قيطبقها على تفسه بالرغم 


56س (ه١1)‏ 


من الختلاف ظروفه وأوضاعه وظروف ذاك اللد + أما اذاعا 07000001 
هذا البلد على تطبيقها على اسه ١‏ باعنار ان تلك الوا 1 
قد نححت في بلد غيره» فانه يكون بذلك يضرب عرض الحائط بطبيعة 
الآشياء ؛ في مقلم الاينان لاابل في حدم | لت للد 1 ا 
الى كارثة من هول فظيع مرو م * 


الذوع الثالث : 


وتكون اسباب هذا النوع من الثورة اسباب النوعين الاولين 
ذاتها ؛ غير ان ننائج هذا النوع من الثورة تكون غير مأمونة » وعواقبها 
خطرة وغير مضمونة وهذه العواف خطرة على أهدافالثورة وعلى 
الثورة وعلى الامة بالذات » وذلك لان افتقار ثورة من هذا النوع الى 
قيادة واعية يجعلها بالتالي مفتقرة الى ابدلوجيا مكتملة ناضحة وواضحة 
ومحدودة الهدف ومشروقة المقاصد » وهذا الامر مما يسلم الثورة بكل 
ما تملكه من طاقة هائلة وجبروت وزخم واندفاع الى رغاب شعبية 
غامضة » ومنطق فج بعيد كل البعد عن الدراسة والعبرة والخبرة » وهنا 
تلخ الثورة بالتخط خط عقي ا راع صل سس لس 
والتأرجح » آنا ينحرف بها نحو اقصى اليسار ؛ وجينا ددرفها الى 
اكاب رواسا سات ا وتنؤلها منزلة العمادة » وآخر 
على القيم التي امتدعتها فتحطمها وتدوسها كما داست على سابق: 

كات ند ليا م السام المهدوم ٠‏ 


أما الزعماء الذين ترتجلهم دورة كيذه فأ نهم قلما كو نون زعبماء 
بتسحمون ردم مستلزمات الثورة الني التهبت ارادة بين جوانح 
الشعب او الأمة » وآأنت على نظام كان حتى نشوبها سدو ثابت الشان 
مرهوب الجانف + ومثل هؤلاء « الزعماء » الدين ترتجلهم الثورة لذ 


15]51 سه 


يملكون من الزعامة سوى مظهرها » وهم رغضة منهم في الاحتفاظ 
بمظهر الزعامة » تراهم بر كضون لاهثين وراء الجماهير » وبدلا من ان 
شعلوا في عو اطف الحماهير وبروضوها : ترأاهم نفعلون وعواطفها 6 
ونزواتها » أما أبرز صفات هؤلاء الزعماء فهو الحبن والاستسلام 
لرغاف الحماهير ونزواتهماء والاندفاع: فى المزايدات والمناقصات »> 
والاتحدار الى صيرورتهم قروداء اواذا مدن داروين 6 الى عودتهم 
للأخذ بفضائل جدهم « القرد » من اوران اوتان او غيره ؛ لذلك تراهم 
يقلدون حبا بالتقليد فقط » ويحاكون حبسا بمجرد المحاكاة » فحينا 
تسمعهم بزاودون على من يزاود » وتارة تراهم يناقصون على من 
يناقص » وذلك كله دون ما دافع او سبب يستلزم ذلك ء وهنا ندل 
غشاوة الغضي والحقد والموجدة بعينى الثورة فتعميها » فتمتد بداها » 
دون ما رادع فتهدم الصالح كما عدت الطالح 4 وتحاول حتى خنق 
الحياة » والحيلولة دون كل نمو ونماء » وهكذا تتحول الثورة مسن 
حيث كونها حركة أريد بها الهدم فالبناء » الى دبيره ل 
واتحاها اتكاريا شكر ما هو كائن » وبتتكر لما بح ان تكون ٠‏ 

وان احسن مثال على هذا النوع من الثورة يتمثل في الثورة 
المرنسسه » فالثورة الفر نسية دليل مخيف هائل ومحزن على تتائج 
ثورة قامت دون قائد ونثست وهى تفتقر الى زعامة واعية رشيدة 
كحتضنها فند الوادت حى الا كيال ه لذلك فان الشعب الفر نسى عندما 
هدم الباستيل وألغى امتيازات الكنيسة والارستقراطية وقطم عنق 
الك اسهد ىن الثورة قد حققت اهعذافها ٠‏ وهكذا اننهت تلك الثورة 
ل انو ريس كاتورية عسكرية بلافية دالت 
ا على الماديء الاساسية للثورة الفرنسية وقوضت مثلها 
العليا » ومزقت شرعة حقوق الانسان اربا اربا وأخيرا أختنمت الملهاة 
بعودة آل بوربون ٠‏ 


ب /7؟؟ دم 


النوعالرابع ‏ الثورةالسلبيةاو الهدامة - 


ان هذا النوع من الثورة هو أحط انواعها وأغباها وأشدها رعونة 
وطيشا وسفاهة ٠‏ وليس لهذا النوع من زعماء او اشباه زعماء » بل ان 
له قدودا تتصدون للزعامة » واغرارا تتصدون للتوجبه والاارشادء 
وفجارا يتمشدقون بالفضائل وجهلة يعمهون في متاهات الشعارات 
والتعاميم والمذاهب والعلوموالفلسفات راذة ١ه‏ هذا النوع من الثورة 
او « زعماءه » » يرددون لا بل .يصرون على اجراءعملية جراحية كبرى 
وخطرة لمجتمع سليم البنية متعاف ونشيط » تنبض عروقه بالحيوية 
وتتورد وحنتاه بالصحة والعافية » وليس هناك من حاجز او عائق في 
طريق نموه وسسل تقدمه وازدهاره ؛ له من الامكانيات الظاهرة 
والدفينة ومن عنفوان المبادرة من فردية وجماعية ما بجعل كل عمل 
من شأنه اعاقة سبيله ثورة على زخم الحياة وتعطيلا لنموها وتكاملها ٠‏ 
اذ إن هذا النوع من الثورة هو هدم فقط » وتدمير وتبديد لطاقات 
وجهود ومجهودات انشائية بناءة » اذ ان المجتمع يكون ا نذاك لا 
بحتاج اللمساافا اأى ثورة 6 ودكون الاسقرار .او السو الصامت 6 
( وكل نمو يكون صامتا » لا ضحيج له ولا صخب ) » هو حاجته الماسة 
الوحيدة ٠‏ لكن قرود هذا النوع من الثورة او هواة الثورة حبسا 
دالثورة كغانة مطلقة فى ذاتها : لا كمجرد ونلة ٠.‏ كر نون متو دان 
بالثورة فقط ححما « بسواد عيونها » او « حمرتها » » وهكذا فانك ترى 
في هذا النوع من الثورة المجانين المسعورين وقد افلتوا من مشافي 
الامراض العقلية ونصبوا اتفسهم حكاما للدولة ومشرعين للامةوموجهين 
للمجتمع » ومن ثم ساقوا الأمة الى حيث كانوا هم من قبل » وجعلوا 
من ذواتهم اطباءها وجراحيهاء فترى أحدهم بحاول مداواة الساق باللطة 
وغيره يحاول تطبيب العين بالمعول او بالهراوة » وآخر يسعى لعلاج بثرة 


5158 م 


قي الرقبة بالمنشار «والقدوم» وسكين الجزار ٠‏ وهكذا تراهم يقطعون 
اوصال الامة ويبحزون رقبتها » ويتخاصمون وبتنازعون واحيانا 
نتضاربون وهم يقومون بهذه العملية « الناجحة » »وه ذا هو سبب 
الذهول والوجوم اللذين تراهما مرتسمين بوضوح على كل ملمح من 
ملامح كل فرد من شعب او أمة يبتليها الله بمذا النوع من الثورة 
وبهوؤلاء القرود الثوار » وتراه بصابر على جنو نهم شمى ويتالم الألم 
المبرح المخرس لكل آهة وأنين ٠‏ 


ويكون قرود هذا النوع من الثورة انتهازيين مغرقين في 
الاتتهازية ؛ وطغمة شريرة من شبه بشر لا اخلاق لهم ولا ضمير ولا 
زمام ولا وفاء ولا وجدان » وكواسر جنت فيها غريزة المحافظة على 
البقاء + ويرافق هذا النوع من الثورة انحطاط مروع وفظيع وغير 
مألوف حتى في احط النماذج البشرية » انه اتحطاط في الضمائر 
والأخلاق » وهكذا نرى الفساد وقد عم : والرذائل وقد استشرت 
والذمم وقد خربت » والكفاءات قد أعدمت » والمشانق للعقلاء وقد 
نصبت » والاحرار وقد شردوا » والرغيف او المنصب او الحماية وقد 
١‏ الف الرئسي والتهائي والغائي لادنياء التفوس » وترى 
الجاسوسية وقد غدت الجهاز الرئيسي في الدولة » والكبت قد جلبب 
ل ل رس الم .رس الانسان ساهيا . وهكدا 
مذهولا حتى انه لا يستطيع ان شغر فاه دهشة او ذهولا » وترى 
حيوية الأمة وقد تعطلت وجمدت ؛ والخوف او الارهاب وقد شل 
الفكر » والرشاوى » من معنوية ومادية » وقد ردمت منابع الوجدان » 
والمادية البشعة وقد سيطرت على كل قبمة ومثل ؛ والاباء وقد نحر 
على مدبتم الشهوة ؛ والحقيقة وقد ذيحت على اعتاب الدجل والزلفى » 
ده القول . انك ترى هلدا نانسا دانسا تعنسا شقيا تعصف نه 
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عو ادف من جنون مطبق وغير مألوف حتى في ذب أو كلب مسعور » 
وتتحقق بام عينك من ان الجنون البشري هو أخطر انواع الجنون اذ 
انه بتلفع بثياب العقل ويتسلح بناب الغريزة ٠‏ وان جنونا كهذا لا يدين ‏ 
بما تعارف عليه الناس من حلال وحرام » فالحلال هو ما برضي نزوة 
مجنونة ويشبع ميلا مأفونا » والحرام هو كل ما يكون ممتئعا على 
تلك النزوة وهذا الممسل ٠‏ 


وهنا ترى الصادية <تهنة52 وقد انطلقت من هده القرود البشرية 
لهبا أكولا ؛ وترى هذه القرود لا تستشعر باللذة الا من خلال الالم © 
وترى لذتهم لذة مجنونة مسعورة كلما غاصت انيابها عميقا في جسد 
الضحية » «زدد استمراوّها للدم واللحم » وتزدد ضراوتها شدة على 
شدة : وتراها لذة لا تشبع ولا ترتوي » وتراها تنحد انبابها بمخالبها » 
ماحثة عن النشوة او الانتشاء » لكن هدين نتزايدان بعدا عنها » لذلك 
تراها تزداد عنفا على عنف وضراوة على ضراوة » فتسعف انايمسا 
ومخالبها يساعديها وساقيها » وهكذا ترى مشهدا محنونا» مشهد 
اد بحت ااسالة ومقال ل 
نزوة » وترى الضحية تختلج حينا » لكنك لا تسمعها :' نئن » فتلك اللذة 
المحنونة » لم ترك لها حتى طاقة على الانين » 0 
من الثورة تدحرجه مشتعلا ملتهبا ساحقًا كل ما يعترض طريبقه من 
خر او اشر ء حتى ستتتر آخيرا رمادا خانا فى قر الهاونة .غير متلس 
وراءه سوى جراح والام وخسائكر قادحة مروعة » وكسا كر القاب 
مكدودا وجماهير فاقدة الثقة بالمستقصل معدومة الأمل بالخير » كافرة 
بالثورة والثوار » ومستعدة للترحيب حتى 0 شيطاني كبديل لهذا 
النوع من الثورة ٠‏ 

ولكن هنا تدا الممحرة باللنجسد من جد ١‏ الجا 0 


595.6 لد 


لكا ولا ير ان 0ل اع ورا لاي اي يم 0 0 0 > لي 0 0 1 
١ 0 1 4 00‏ - / 0 1 1 0 
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سحقها منحرف او بخنقها غر مآفون ٠‏ اذ سرعان ما تراها وقد أبلت 
من المرض وتمائلت للشفاء » وألفت في تلك الكارثة القومية عظة لما 
ودرسا » وهنا تراها وقد تبرعمت » ومن ثم تراها تنفتح آمامك زهورا 
وتتضوع أريحا وتنعقد ثمارا » وترى العقل يسوق المجانين عائدا بهم 
الى المصحات ؛ وترى ملامح الفرد تنفرج ملمحا بعد ملمح ؛ بعد طويل 
نجهم وتقطيب » وترى الذهول بتلاشى ويختفي رويدا رويدا مخلاما 
وراءه شبه بسمة هيابة وجلة مترددة ؛ لكنها سرعان ما تنفرج عنهما 
الشفتان فتراها عريضة راضية » وتراها بآم عينك تحطم آخر قيد من 
وجوم ٠‏ فلقد تحققت المعجزة » فالمجانين قد أعيدوا الى المصحات 
والقرود الى حظائرها ٠‏ 


وقد يقرع ذاتمساءء او في منتصف ليل» او ذات فجر بابك» فترى 
زوجتك تسارع لفتحه بخطى لا تتعثر بعثرات الرعب والخوف » وترى 
من استيقظ من اطفالك يتسابقون وأمهم اليه وعيونهم تشع سبهجة 
الفضول والاستطلاع » وترى ان الرعب قد زاولهم واختفى كليا مسن 
نظرا: نهم » ولم يعودوا ينكمشون في زوايا البيت طالبين الاندماج في 
الجدران» اذ انها وانهم وانت وجميعكم تعرفون حق المعرفة بأن الطارق 
ل انود سرى ترب او صديت او جار ء وانه لن يكون أبدا من 
زبانية المباحث » اذ ان المعجزة قد تحققت فالمحانين قد أعيدواالى 
الصحات والترود الى حظائرها ٠‏ 


وقد تتآخر ذات .يوم عن موعد حضورك الى بيتك » لكنك ستعرف 
بأن زوجتك لن تقلق ذاك القلق المشؤوم » ولن تسابق خطاه سا الى 
معارفك واصدقائك للبحث عنك في الاقبية والزنزانات والسجون » 
وستعلم بأن أطفالك لا نتحلقون حول أمهم ينشحون ونتحون 6 
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كالمعجزة قد تحققت : فالمحانين قد أعيدوا الى المصحات والقرود الى 
حظاكرها * 

وقد تصادف ذات يوم أحد معارفك او اصدقائك او جيرانك » 
وتقيل عليه ويقبل عليك تحادثه وبحدثك ولسانك ولسانه ينطلقفان 
على سجيتهما طليقين لا ينكمشان امام صقيع الشك وجليد الريبة طلبا 
للأمن ودفئه ٠‏ فالمعحزة قد تحققت والمحانين قد أعيدوا الى المصحات 
والقرود الى حظائرها ٠‏ 

وزيدة القول انك ان تصدق ابدا ان تلك الحال كانت 3 هك 
وواقعا » اذ سبحاول بعض حس فيك اقناعك بأنها كانت كابوسا من 
حلم مجنون ٠‏ 

فالثورة ليست ابدا غاية » انها دائما وأسدا وسثيلة ووسيلة فقط » 
والويل كل الويل لأمة تجد بين صفوفها من يؤمن بأن الثورة غساية 
في ذاتها » لا وسيلة وأسلوب لتطوير واصلاح ٠‏ 


حك ور سك 


الثورة الناصرية 


تختلف مصر في تراكيها الاجتماعي ومقوماتها الاقتنصادية اختلافا 
جدربا لاس به لادان العرمة الاخرئ ٠‏ لذلك فان كل ما ,يصلح 
اي مح ل ضر 
على اي بلد عربي آخر ٠‏ فمصر هي البلد العربي الوحيد الذي عرف 
نظام الاقطاع وعاشه بكل ما لهذا النظام من مفهوم ومعنى أوروبيين ٠‏ 
ومصر هي البلد العربي الوحيد الذي لا يزال متاأثرا بحضارة 
شين سسشد عن الخساسية والتعووراس .تمل فى التبا كل 
امات والنقوش ا ليت 
وبذلك تنعارض مظهرا وجوهرا والحضارة التجريدية التي 
عن الاسلام ودانت بها الشعوب العربية في مختلف اقطارها ٠‏ م 
ذلك ان مصر كانت اول بلد عربي انفتح على المدنية الاوربية المادية ء 
وحاول أن بأخذ بأساليبها وينهج نهحها ٠‏ ومصر كانت الدولة العربية 


كك ردول تك 
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الوحصدة التى كانت تسرح فيها الشعوبية وتمرح » ونتحكم بمقاديرها 
وتعيل اذلال العنصر العربى الاصيل الذي ستوطن الردف المصري « 


ونحن اذا تأملنا مليا فى نسب العائلات المستعربة والمستمصرة والتى 
كانت تحكم مدر ويلك معظم الااراضي المنزرعة لوجدنا ان معظمما 
ان لم يكن كلها يتحدر من سلالات واصلاب غير عربية اطلاقا » وقد 
استوردها الاتراك الى مصر وأقطعوها الاقطاعات الكبرى » بغية اذلال 


العناصر العربية بالرغيف وبالسوط ٠‏ وسئحد ان جميع تلك العاقلات 2 


الاسلام » ولاذلال العناصر العربية باسم القومية العربية ء 


لذلك فان الثورة الناصرية كانت ثورة بناءة فقط داخل الحدود 
المصرية ٠‏ فالنظام الذي سبقها كسان يستند الى أخلاقية غربة 
غرابة كللية عن الأخلاقية العربية » فاخلاقيته كات تقوم 
على الاستبداد القيصرى والطغيان“الكسرويى المتمثلين فى الاستعباد 
الفرعو نى لذلك ما كادت الثورة الناصرية قبح هب ارأما اليه 
بأسرها ترحب بها وتهلل لزعيمها ٠‏ والحق ان الأمة العربية قد منحت 
عبد الناصر في بدء عهده من حبها وتأبيدها ما لم تمنحه لأي زعيم آخر 
بعد انفبار عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ قنا هيو شيب ذاك النضن د 
المحبة والتأبيد اللذين حبت فيما مضى بهما الامة العربية عبد التاصر 9 


أ حاحة الايد القردة الى زعيم مرشد ٠‏ 


ب - رغبة الأمة العربية في تحرير العنصر العربي من الاذلال 


حر 


4ب 


20-77 ج- رغبة الأمة العربية في القضاء على آخر قسلاع الاستعمار 
202007 وحضونهء 
دب رغبة الأمة العربية في القضاء على ااتحزئة والاتقسام بين 
الاقاليم العربية » وفي توحيد المشرق والمغرب العربيين ٠‏ 
م اسه التى تربط بين المشرق والمترب العربيين 
و كون مصر هي أضخم البلدان العربية سكانا ء٠‏ 
د الت الاسلامي عميق الجدور في التربة المطرية ء 
ح ‏ كون مصر هي من أهم عناصر الأمن العسكري في البلاد 
العربية » والقوة المسكرية الاولى للوقوف في وجه الاستعمار وللقضاء 
على اسراثيل ٠‏ 


طذ ‏ كون الدعوة الى الوحدة العربية والايمان بالعروبة قد تبديا 
في مصر لاول مرة في شخص عبد الناصر في ارسيخ صورة وأنقاهما 


هذه هى الأمور الرئيسية التى جعلت الأمة العربية تحيط فيما مضى 
عبك الناصر تلك الهاله المثرقة من المحصة والتأسد « 


والآن يتوجب علينا ان تتجاهر وتتكاشف ونقول الحقيقة كل 
الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة » فحين تقرير مصير الأمة » وفى معارك 
الحسم لا تثبت سوى الحقيقة ولا ينتصر غير الحق ٠‏ لقد أن الأوان 
لان نعترف بالاخطاء وان نشير اليها بوضوح ؛ وان شر بأان الثورة. 
الناصرية بالاضافة الى ما يسمى باليسار الثوري بجميع هيئاته قد 
أصيبت بانتكاسة جد خطيرة في العالم العربي » وانها لم تعد تستقطب 
ما كانت تستقطبه من محبة الشعوب العربية وتأبيدهما ء وعلينا انم 


0000 ْ [ : كت 535869 د 


نتساءل عن سب هذه الانشكاسة او انانها ء وان د 000 . 
فما هى هذه الاسباب ؟ انها كما ارى تتمثل في الامور الآنية 

أ ب محاولة لا بل سعى الناصرية والحركات النسارية للاستعاضة 
عن الاسلام بالفلسفات الاررراية وخاصة المادية لم ٠‏ وهدا ام 
تأياه النمس العرسة فطرة واخلاقا وعقلا ٠‏ 

ب عجز الناصرية وتلك الحر كات المذكورة . عن الخروج بالاسلام 
كقوة اك الل ار 
وبالانسانيه وبالكون وبالله ٠‏ 

ج ل اعتماد الصراع الطبقي محر كا وأسلوبا لجمع شتات العرب »6 
والانسياق الشعوري او اللاشعوري في تيار الشيوعية » وصيرورة 
ا حارام 
ا ٠‏ 
ري ل زخومها » وعسالها وقيمها ومتيها ا ٠‏ 

ب عدم اطلاع الناصرية وتلك الحر كات الأطللاع الصحيح 
على روف كل بلد عرى وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

داس اعتياد الناصرية تلاك الجر اكات ع الل الك 
وأساليب الشعوبية في العمل السياسي ٠‏ 

ز- اعتماد الناصرية وتلكالحر كات الاعتماد المطلق على العسكريين 


حك حلدك سيل الارغام والقهر الماديين فى السعى لاقامة الولايات 
المتحدة العربية » ومحاولة فرض وحدة شخصية لا وحدة عريية حماعية» 


5951 ب 


والآن لنتنطلق الى معالحة بعض النقاط الانفة الذكر ٠‏ 

النقطة الاولى : 

ان العربي يرغب لا بل يريد ان يبقى في محاورة دائمة وخالقه » 
وال رج ار لكل اشسء يقبط نه اللا ويتجد اننا +“ لانؤليلا حسبيا » على 
ربه المعبود » وهو مثالي كل المثالية في جوهره وفطرته ٠‏ لذلك ترام 
نختقر او نغرق :في كل شيء مادي او حسى » وهو انسان لا يهنه ان 
تطعمة » » بل ان كل ما يهمه هو ان تكرمه ؛ لانك في ذلك تكرم الله فيه؛ 
فكرامته ليست كرامة تنبع من معدته » بل انها تنبع من قلبه وتنأاكد 
في ضميره وتنحقق في عقله وهو مادة حية ؛ نعم انما حية وخلاقة » 
ولست ماده ميتة ومادة مار كس ونسكون وسنئسر وارسطو وهر لبط ٠‏ 
والعربي لا ستهويه ان تنشىء مصنعا » بل يفتنه وبخلب لبه أن تبني 
الانسايه فى الانسان » وان تقنعه سلو كا وعملا بو جود عقل اعلى 
يهيمن سس التون بكسل ما فيه من انفارر ومحرات وانظمة 
سوم داتع وان فشرء كل فشره يدثل "فى ان مجاه د 
متساميا نحو ذاك العقل الاعلى الذي خلقه على صورته ٠‏ والعربي 
تومن عميق الادمان بان الانسان الذي دكفر دالله ينصب من نفسه الها , 
دالو يل لامة هدو حكامها الهة ء وتنا لاله لا ترى غير الاذلال بندا 
لالوهته ٠‏ 

والعربي يمن بن الحياة ليست صراعا من اجل البقاء» بل انها صراع 
من أجل الت وكيد على ان الله قد خلق الانسان على صورته » لذلك كان 
الانسان هو الكائن الوحيد الذي يعرف المحبة ويعتمدها دستورا 
اخلاقيا له » ولهذا نراه في كثير من الامثلة التاريخية يتسامى فوق غريزة 


رحب البقاء ».لا بل ترام شاقضها وبعارض في سلوكه جميع قوانينها 
وقواعدها ؛ اذ برى في وجوده المادي عبورا محردا الى كينونة أسمى 


ب 515197 اس 


شود الل 0 


بانه ولد بالنخوة بالشهامة بالكرم ببدع الحاكي الانسان دقل به به 
الى اعطائه كل طاقاته ٠‏ لذلك فان العربى لا تستهويه ابدا االذاهب 
السياسية » بل انما تستآثر بقلبه الاديان » فهو لا يعالج أمور الحياة » 
( وهناك كبير فارق بين أمور الحياة وبين أمور العيش ) » على مستوى 
أرضي بل انما يعالجها على مستوى كوني » لذلك تراه بربط كل حادثة 
أو بالاحرى برد ثل حدث الى عقل أعلى وارادة خيرهة 6 الى قانون 
العلة والمعلول 4 الى البنبة م( أو التسبيب الطبيعى ٠‏ 


هذه مقدمة كان لابد من عرضها قبل دخو لنا فى مناقشة النقطة 
الاولى ه من النقاط اللانمة الدذتر 6 واعنى بها محاولة الناصربة ومن 


يسمون اتفسهم بالثوريين الاستعاضة عن الاسلام بالفلسفات الاوروبية» ‏ 


في الفلسفة الاوروبية : 


هل توجد هناك فلسفة أو فلسفات أوروبية + وهل هناك فلسفة 
أوروسة مثالة وأخرى مادية 7 اننى أرى أن هناك فلسفة أوروببية 
واحدة ٠‏ وما ندعوه بالملسقفات الأو ره » انما هو مذاهب فلسفية »6 
اي انها فروع من شحرة واحدة هي الفلسفة الاغريقية الاوروبية 6 
فالفلسفة الاوروبية تشكل والفلسفة اليونانية كلا متكاملا كاملا 6 


أو بالاحرى ان الفلسفة الاوروبية هى الفلسفة البونانية النامية المتطورة» 


والحق انه لا توجد في الفلسفة الاوروبية فكرة واحدة الا ونعد 
لها مثيلا في الفلسفة اليونانية ٠‏ وكل ما هنالك من فارق بين الفلسفة 
الاوروسة والموناشة انما نمثل في كون الديناميكا تشكل عنصرا 


لك 


3 
7 

4 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
33 
0 


0 جوهرنا من عناصر الفلسفة الاوروبية » ببنما ان الفلسفة اليونانية تكاد. 


شعر اعتارا كنا الى هذا المتمر ء 
والآن ليسمح لي القارىء بان اقدم اليه مقارنة عاجلة لائبت ما 
لا شك ان القارىء مطلع على نظرية كنت لابلاس في نشوء الكون 
وعلى نظرية داروين في أصل الانواع » وأود هنا أن أعرض عليه نظرية 


من الأغارقة الخرائط الفلكية والحترافية ٠‏ لقد اعتقد اناكسيمندر بان 
الكون قد بدا ككتلة غير متخلقةومن هذه الكثلة نشأتجميع الاشياء » 
تتيجة لانفصال النقائض بعضها عن بعض » وبآن التاريخ الفلكي يعيد 
ذاته بصورة دورية » ( ولنلاحظ هنا منطلق نظرية العود الابدي 
لفردريك نيتشه ) » وبأن الحياة قد تشكلت اولا في الماء » ولكن هبوط 


الماء دفع بها الى الشاطىء » وبأن بعضا من جميع الحيوانات التي قذف 


بها الى الشسامليء قد تمكن من اكتسان القدرة على تنفس الهواء 4 
وهكذدا أصبح هذا النعض اسلافا لختل حاة درنة «٠‏ والان فلنستمع 
»5 ق ٠‏ م ) » فهذا يرى بآن حال الاشياء كانت كتلة مخلخلة جدا وقد 
تكثفت تدريحيا الى هواء وغيوم ومياه وتربة وححر ٠‏ فهل تجد ابهما 
تك عد الللسوعي ونتطرية كنت لابلاس 
القائلة سشوء الكون من تلك العيمة السديسة المعهودة « 
ومن ثم فلتقابل بين ديالكتنيك هرقليط وبين دبالكتيك هيغفل 
وماركس وانجلز » وحتى فربدريك نيتشه وداروين » وسأكتفي هنا 
بإبراد فقرة واحدة من نظرية هرقليط : 
« كل شيء يجري ويتبدل » وحتى في اشد مادة سكونا » يوجد 


59565 سس 


سيلان وحركة ٠‏ وان التاريخ الكوني بحري في دورات تكرر ذاتها » 
وكل دورة تبدأ وننتهي بالنار ٠‏ ان جميع الاشياء تنشاً من خلال 
الصراع وتبيد ٠٠+‏ وان الحرب هي أب جميع الاشياء ومليكها ٠‏ 
وحن ل اده يوجد انحلال » وان المزيج الذي لا بخضونه 
مسح ول . 


ولنستمع ايضا الى نظرية ديمقربطس القائل بانه توجد هناك ذرات 
فقط. » ويوجد او كان أو سيكون هناك عدد غير متناه من العوالم 0 
وانه في كل دقيقة تتصادم الكواكب وتموت وتنشاً عوالم جديدة من 
الميولى عن طريق تجمع انتقالي من ذرات لها الحجم نفسه والشكل 
ل ا ومن ثم فلنتأمل 

فى اله ارمطو . وعديك ستدرك اذا كادت الكدسة الكاثو ليكية في 
0 الويطى تنرل ارسطو منرلة الاناء والرمل ٠‏ واجرا تلتار تا 
بين « كمونات » أفلاطون وكمونات موتسي تون والمزارع التعاونية 
السوفياتية في العهد الستاليني » فهل تجد هناك كبير فرق او فارق 7 


اذن غلا تو جد هناك فلستقات اورويية بل اتنا تر جد فلسيفة او لم 
واحدة » كما وانه لا توجد ابدا فلسفة اوروبية مثالية » بل ان هناك 
فلسفة مادية ولدت ما قبل ارسطو وشبت وترعرعت على ابدي جميع 
من نعرف. من "فالاسقة ابقداء يمن قبل سقراط واتهاء رترائك رتل 
وكر ونشي وساتتمانا ووليم حيس ودبوي ٠‏ ومما يلمت النظر انه اذا 
كنا نشتم بعضا من مثالية في الفلسفة الاوروبية » فان اربجها نتضوع من 
فلاسفة غير اوربيين كباروخ سبينوزا وهنري يبرعسون ٠‏ 


اذن فالفلسفة الاوروبية » نظرا لكونها فلسفة مادية » هي فلسفة 
تقوم كل مذاهها على الالحاد » وعلى القناعة اليقينية بعدم وجحود 


د 4غ ]الك 


اله لهذا الكون ء آلا اذا أرادو ان بعشروا تلك الغيمة السديمية المعهودة 
المخلخلة » والتى نشاً عنها هذا الكون ؛ على حد زعمهم » الما له 
ولكنني لا أظن انهم عترونها كذلك », فالاشياء التي ثر اها هي على 
ال كر استقرارا وأرفع كمالا وادق تركيبا من حال تلك الغيمسة 
السديمية » ولا أظن أبدا أن هناك خالا واحدا ببدع مخلوقا أكملمنهء 


ادن فعلدى هذا الحييل العربى : حلنا نحن ' ان بقرر ما اذا 
كان يريد ان يعتبر » او بالاحرى ان يآخ ذبالفلسفة الاوروبية كمنطلق 
ست السرينهء او بالاحبري بالا لام قاعدة له 
سن ان لادان فض هذه القضية فعندئد سبحلاو الكثير مسن 
2 ض انار العرب والمسلمين + وسسترفم ع 
الاتنهازية التي تفسد أخلاقه » وتلقي به اليوم فريسة لدوامات القلق 
رسك السية. وها عله ان سار على روس الاضهاد عن الجاده 
بوجود الله » وعن تنكره لحضارتنا العربية الاسلامية » وعن تبذه 
للاخلاقية العربية » اخلاقية محمد وابي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن 
نخد الا خلزقية التنيت على الادمان المطلق الله والتى جملها 
ا اسان تعمد المجبة والنخوة والشهامة والكرم مبادىء اساسية 
لسلوك الحكام والمواطنين ٠‏ 

ولكن على جيلنا قبل ان يقدم على اشهار ايمانه بفلسفة اوروبا ان 
يتأمل ولو قليلافيما اسفرت عنه تلك الفلسفةمن تنائج بالنسبة للشعوبه 
الاوروبية والشعوب الاخرى التي تمت نسبا الى تلك الشعوب وعليه 
ان يطرح على نفسه الاسئلة التالية : 


١‏ هل استطاعت تلك الفلسفة بجميع ما انبثق عنها من مذاهب 


فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية ان تحنب الدين بديئون بها 


الحيرة والقاج 7 


اكت >1) 


؟ ‏ هل استطاعت تلك الفلسفة آل تدتر , 
الاسرار التهائية للكوق 070007 
؛ سا هل استطاعت تلك الفلسفة ان حك معرقنا 


ه ‏ ألا ينتمي قا نون السية رتاوى العلة والمعلول ) »بالفلسفة 


والمعرفة الاوروبيتين الى طريق مسدودة 7 00 0 


> - هل نريد » او بالاحرى هل يوافق عقلنا ان لم نقل وجداها | 
على اعتبار تلك الغيمة السديمية المعهودة هي العلة العليا » وهي الحلقة ٠‏ 


الاولى في سلسلة العلل والمعاليل » وهل تقنع . عقلنا بذلكء» وتتوقف 0 
وتكف عن توجيه كل سؤال كان ؛ ظ 00 


١‏ ل 


0 


الاولى ودين الحماد هي هوة سحيقة لا سر لها قرار ولا غور 7 ١‏ 0 
يم ا ل « 0 
الزمان » وان هذا الواقع يجعلنا نميل بطبعنا الى المذهب المادي نلك ل 
لاننا جميعا ننزع الى التفكير بحدود الفراغ » وألسنا جميعا كما يقول 0 
دبرغسون هدسسين 4 والئس الزمان أساسيا كالفراغ 6 واس هو تماء» 1 0 
وأليس هو الذي .مسك بجوهر الحياة او ماهيتها » ولريما بجوهر كل ١‏ 
حقيقة واقعبة 3 وألا نصف الزمان بالسرمدي 6 وما هو الفارق نسيين 
السرمدية والخلود 27 
هل تتألف الحياة فقط منعناصر فيزيائية ا 
الحال هذه » اذن فما هو الفرق بين الانسان كقوة عاقلة وبين بين أحط ى 
الاحماء والمادة 8 2 ْ ا ا 
٠‏ آلا يتعامل العلم والانسان الميت » والجثة » ألا بتعا 


و4 


والمادة » وألا تتعامل الحكمة والانسان الحي » تتعامل والحياة ؟ 

١‏ آلا يوجد هناك شيء ما في النشوء اكشر من النقام 
0 لس الجاة عى قىء ما اكثر من التها , والست هن 
قوة تستطيع' ان تنمو وتستعيد ذاتها » وإن تصوغ بالنسبة لارادتها 
الخاصة بعض مقياس للطرف الذي سيا ان ايها 

؟١‏ ل وأليس هناك تصميم في الاشياء» تصميوداخل. الاشياء وليس 
خارجها ؟ 0 

ذه بعض الاسئلة احست أن أطرحها على القارىء قبل ان يبت فبعلن 
اعارء لامانه بالعلسفة الاوروبية المادية كمنطلق لنا وقاعدة فى 
الحياة ٠‏ ولا شك ان الاجوية العقلانية ان لم أقل الوجدانية عن تلك 
الاسئلة سترغمه ارغاما على الرجوع الى الاسلام كقاعدة ومنطلق 
وستضطره اضطرارا الى العودة الى الايمان بخالق لمذا الكون ٠‏ 
والحق انه لافضل لي مليون مرة ان أؤمن بالقدرة الالمية كخالق ليذا 
الكون ه من ان ام من بتلك العنمة السديسة المعهودة برعنيا العلة 
الكلية لكل شيء في الوحود ٠‏ 

ان ماسانا نحن ابناء هذا الحيل تتمثل فى كو ننا حثلا هداما ملحداء 
فلقد دفعت بنا الثقافة الاوروبية الى الهدم والالحاد » فهدمنا تراثنا » 
وأتكرنا وجود قوة الخير الاعلى » أنكرنا وجود الله » ولكننا لم سطع 
ان نجد سوى بديل هزيل له » بديل. نتهاوى ويتناثر بددا عند اول نسمة 
من نقد ٠‏ لكن هذه الفلسفة المادية بالذات يحب » اذا كنا نحن ابحابيين 
وانشاشين حقاء انتعيدنا الى الادمان تراثنا» وذلك نظرا لعحزها الكلىي 
عن حل ابسط القضايا الاساسية في الحياة » قضايا الانسان وقضايا 


الوب ءات على جبلنا أن يعرف بآن كل انبعاث عظيم وكل وسالة 
عظمى تستوجب ابمانا عظيما ؛ ابمانا عميقا » والايمان كما نعهرف 


اكب 


جميعا لم ولا ولن يتبع من الحساسية والحواس ؛ بل ينبع ويتدفق من 
مكمن يتسامى ببعيد وبعيد فوق كل ساحة وحس » ونحن ما لم نستعد 
اسان بالله فلن تومن اندا بالاسان , دان تمسر الأسان ا لد 
فى ذانها ء ولن تحقن سوى الاقه من الامور ١‏ بهذا ا ا 
وبهدا بحب ان ندين ٠‏ وانتى لاتجاءل عاجبا ما الذى يحنيه جيلنا من 
تكفير الجماهير العربية بالله وبتراثنا وبديننا # ٠٠.‏ 


والان لننتقل الى معالحة ما يسمونه بالاشتراكية التي كادت تصبح 
في فترة من فترات ماضينا القريب هذا دينا جديدا ؛ 

انتى اعرف وأؤمن بانه عندما سداً الكتاب بالحديث الى القارىء 
توح على التكاتب ان بصمت ٠‏ ولكن إرى من والحنى إن ا 0 
القارىء قبل الخوض في هذا الموضوع » آلا وهو الاشتراكية » بانني 
كنت لفترة جد طويلة من الزمن لا أدين فقط بالاشتراكية بل انني كدت 
في أحد الايام ان أمسي شيوعيا » لكننىي كنت دوما ألمس قوة خفية 
غامضة تمسك بى وتمنعنى من عبور نهر الروبيكون »؛ ولعل تلك 
القوه كانت هى الله ٠‏ لقد آفتيت عثرا من ستى عرى 2019ل 
واللتت نوق وجياسة واندفاع كل ما اكب وبكف ل لتر اكد لو 
بالاحرى الشيوعية » ساعيا وراء الاستقرار العقلي والوجداني » ولكن 
وعد ان اطلعت بمقدار ما مكل على على القلسقة الشور ري اللا د 
مظهرا (جوهرا » وحدتندى لا أزال حيث اتطلقت ولا آزال اعنه 5 
جهالتي » ووجدت ان تلك الفلسفة لم تستطع سوى ان تزيد في قلقي 
قلقا وفي حيرتي حيرة ؛ وفي حياتي بلبلة وفوضى ٠‏ ولمست بالرغم من 
كل ما حققته تلك الفلسفة من منحزات علمية رائعة ؛ انها تزداد بعدا 
وما بعد آخر عن الانسان ء اذ انها فلسفة مكابرة تزداد بعدا عن اللهه 
والح ان الفلسيفة الأور وس مله لا له لبا كن اللا 


01 ولي الله ٠‏ 000 
تراها حالما تصل الى تلك الثغرةتتخبط خبط عثواء وتدخلق 0 من 
0 سيم انا العقل ان شرف مخرجا منها © لاعن طرط 
د والتسان بالله وحدهء 


والحق ان حالها هي تماما كما وصفها ديكارت » فهي فقط بحاجة 
الى دفعة اولى ومن ثم فبوسعها ان تنطلق وتنساب الانسيان الرائع 
المدهش + ولكن الخلاف هنا بدور حول هذه ا 
هده العلة الاولى أو العليا » وهو خلاقف اصاسى جذا لابل جو هري 
1 سرع سه ادانسههو القارق بين الاسمان والالحاد بين المثالة 
والمادية ء فحتى كنت ولا بلاس لم يستطيعا أن يقنما البشرية بان 
تلك الغيمة السديمية هى العلة الكلية العليا ٠‏ 


هذه مقدمة كان لابد منهما ء فعلى الكاتب ان يصارح القاريء » 
عو سس سواء بال او بلاطل . لكن الى ككسلل 
الاهمية ان يكون الكاتب مخلصا وموّمنا بما بكتبه » فان كان مصسا 
فقد هدي غيره وانكان مخطنا فقد يجد من يصحح له ويعيده الى طريق 
الصوان ٠‏ 

والآن ما هي الاشتراكية # وهل هناك كبير فارق بين الاشتراكية 
والشسوعية 7 أم هل ان الاشتراكية هي مرحلة من المراحل الى الشيوعية؟ 
وهل توجد هناك اث: مترائيةه عرسة واخرى غير عرمة 97 

انني اجيب قائلا بان الاشتراكية هي أعلى ذروة بلغتها الفلسسئفة 
المادية فى عصرنا هذا » وبائه ليس هناك اطلاقا من فارق بين الاشتراكية 
والشيوعبة ء وذلك لان الاشتراكية هى الشسوعية فى الدور الحنينى 


اق اند 


او بالاحرى في مرحلة الطفولة » وهي الرحه الاح الى الشوعة 0" 
وذلك عن حار نهر فياه الاراائة اماس ٠‏ اذ أن الفارق / 
بين الاشتراكية والشيوعية هو ان طبقة البروليتاريا الممثلة بالدولة 

هي التي تستولي على وساكل الانتاج وتقرر لكل فرد بقدر عمله » بينما 
فى الشوعة تزول البروليتاريا كطبقة ويملك المجتمع وساثئل 


الاتتاج وتنحل الدولة الى نوع من مجلس ادارة » حيث قررود 
امريء بقدر حاجته ٠‏ 0 


ولكن المجتمع » أو بالاحرى الآمه ء سر . كما رانا الامتراكية فى 
التطبيق » فى مرحلة هي مرحلة رأسمالية الدولة » وفي هذه المرحلة 
تقوم الدول بامتاال العمال والفلاحين بدلا من أصحاب روس 
الاموال الخاصة الذين كانت الثورة الاى” شتراكية قد قضت عليهمم 
كي تمنعهم من استغلال العمال والفلاحين ٠‏ وتنشكل قي هذه المرحلة 
طبقة من اشره الطبقات الطفيلية التي عرها التاريخ البشري » واعني 
بهذه الطبقة البيروقراطية » ومن ثم تصبح هذه الطبقة هي الدونة 
واقعا وفعلا » وتجعل من المجتمع جثة تجري عليها تجاربما وتوجد 
لاعضائها من الامتيازات ما «فوق كل امتياز » وتعمد فى معاملتها الى 
اساليب تجعل معظم اعضاء المجتمع يترحمون على من كانوا يعرفون 
باسم الرأسمالبين ٠‏ ونظرا لكون معظم 0 0 0 الاغراو 
والجهلة لذلك ترى عجلة المجتمع في حال من تعثر داه 


ةا 
فعن هذا أجيب بانه لا توجد هناك اطلاقا مثل هذه الفوارق » بل انما 
يوجد فقط اختلاف في الوسائل والاساليب » لكن الغاية به تكون واحدة 
والهدف وام تاس ا 
تنبع من المادية الماركسية ٠‏ 


يتضح مما ورداغلاه ان الاشتراقة هي منهاج اقتصادي » او نيا 

بالاحرى المنهاج ج الاقتصادى للدهالكتيكية المادية كفلسفة ونظرة الى 
الكون 0 تر مي اولا وآخيرا الى تطوير الاقتصاد وزبادة فعالماته 
بش نامن المواد والسلم التي تسد حميع حاجات الفرد قي المحتمسع 
الشيوعي ٠‏ ولكن هل, يعني ذلك ان الاشتراكية بالذات تختلاف عن 
وان امس راسي ةلا تختلف اطلاقا عن الرأسبالة 
سس سس الاتعال من الرأسسالية الفردية الى رأسمالة الدولة ء 
ان عامل الاسسغاال بقى قائسا ومسسطرا .وان فائض التبمة على 
حد تعبير ماركس لا يذهب الى جيوب العمال بل اتما يدهب الى جيوب 
الدولة » او بالاحرى الى جيوب الطبقة البيروقراطية التي تتعمد 
الاشتراكية في المجتمع وتشرف عليها » ولذلك ونظرا لكون فائض 
الملا يذه الى العمال بل الى الدولة» لذلك قبن المثالطة ان تدعى 
7 اكه صمة الانشراك والمشاركة ء اذ ان الطقة اليروتر اط 2 ع 
لا العمال ولا الفلاحين » هي التي تستاثر بحصة الاسد من الارباح ء 
وخير دليل على ما أقول هو ما يجري الآن في البلدان التي تدين 
١‏ راكية» وسواء كانت هذه اللدان عرسة او غير عرسية ٠١‏ زد 
على ذلك ان أخطر ما في الاشتراكية هو انها تقتل الحافز الشخصي 
او بالاحرى تشله » ومن المعروف ان الحافز الشخصي هو العنصر المبدع 
والخلاق في كل دولة ومجتمع ٠‏ وقد ادرك لح الاتحاد السوفياتي 
ما للحافز الشخصي من آثر فعال في الايداع والتطوير » ولذلك لجا 
خروشوف الى الغاء المركزية فى الادارة الاقتصادية منصتاعيةوزراعية» 
والى اعتماد مبدأ اللامركزية » واعطاء كل مشروع اتتاجي حرية المبادرة» 
ومن ثم جاء خلفاؤه من بعده فاعتمدوا مبداً ليبرمان » هذا المبداً الذي 
نقرر حق الربح للمنتجين » ومن المعلوم ان الاعتراف بمبداً الريح هو 
العودة الى الاعتراف بسدأ الملكية الفردية ٠‏ وبهذا تكون كأننا بابيدر 
لا رحنا « ولا جينا ») وحتى برتراند رسل, الاشتراكي المعروف 6 الذي 
لا 
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آمن باديء ذي بدء بوجوب الغاء الملكية الخاصة » ( وخاصة ملكية 
الارض ) عاد عندما تقدم به العمر فآمن بان البشر في الشكل 
المحبولين عليه لن يقوموا بحراثة الارض والاعتناء بما لديهم بصورة 
صحيحة ما لم يكونوا واثقين بنقل ما لديهم والتحاسين التي يدخلونها 
عله الى اول دهي من اعدعم * 

والآن فلنتأمل في العالم العربي» انه والحق لمكاد ,شكلقارة بأكملها 
قله من الاراضي المنفسحة المسبحة ومن الموارد الدفينة والظاهرة ومن 
الموقم الجغرافي والستراتيجي ما بجعله عالما فريدا في نوعه » ويجعل 
سكانه سدون أقل بكثير من ان يتمكنوا من استغلال جميع امكاناته 
وطاقاته » وبحعله بمسيس الحاجة على الاقل الى اربعة اضعاف سكانه 
الحاليين ٠‏ ولنتأمل في المرحلة الحالية التى يتوجب علينا ان تمر بها » 
واعني بهذه المرحلة مرحلة الانماء الاقتصادي » مرحلة تطوير وتثمير 
وزيادة فعاليات رأس الال وطاقاته الانتاجية ٠‏ اتنا مرغمون ارغاما على 
المرور فيمرحلة الرأسمالية سواء رضي بذلك الاشتراكيون ام لميرضوا 
فالاتحاد السوفياتي لا يزال حتى اليوم يمر بمرحلة الرأسمالية وان كان 
يدعو هذا النوع من الرأسمالية برأسمالية الدولة ء فالامم المتخلفة والتي 
تنهج النهج الواقعي الصحيح لا تبدأ وهى لا تزال في بدابة تطورها 
وتطوير امكاناتها بالحديث عن التوزيع بل, انما تركز جميع محهوداتها 
على الاتناج » فلكي تتمكن من توزيع أي شيء او اية سلعة يتوجب 
علك بادىء ذى ندء ان تنتحها وان ككوان متوقرة لدنك ٠‏ لذلك 0 
الرحلة الحاللشة التى بحل ان تدخلها الآمة المرسة الاق ع لل" 
الاتتاج لا مرحلة التوزيع + فلقد شاء لنا القدر نحن ابناء هذا الجيل 
ان تكون حراه ثى الارض وباذريها » لا ان تكون حناة ثمارها والمتمتعين 
بلذا؟ لذ خيراتها ٠‏ ولذلك فان كل عمل من شاانه انا راد اف علد لسار 
من طاقات الانتاجوينمي من فعاليات الاقتصاد هوعمل انشائي وايجابي» 


51 هب 


3 1 3 0 
11001111111111 


ولهدا فان الامة العرسة هياليوم بأمسالحاجة لكل جهد مبدع وخلاق» 
ويتوجب على السلطات في جميع البلدان العربية ان تترك للمبادرة 
الغردية حرية النشاط والعمل شريطة ان تكون هناك خطة للدولة 
توجه الاقتصاد نحو اتناج السلع المنتجة لا السلع الاستهلاكية ٠‏ وهذا 
الغورض يستلزم أول ما يستلزم تنشيط الحافز الشخصي وانعاشه وقد 
استطاع هذا الحافز ان بجترح العجائب في سوريا وان يقفز بالاتتاج 
قفزات خيالية » وقد انعكس ما كان لذاك الحافز في سوريا من خير على 
جميع وجوه المجتمع ٠‏ وهاكوالدليل على ما أقول : 


كان الانتاج في سوريا عام ١١49‏ وأمسى عام ١9.07‏ 

طن طن 
من القمح 1 وس ميا 
من الشعير 1" /اه ع لا 
من القطن مس رم 


وقد بلغ انتاج سوريا من القطن عام 66و١1‏ «مجسوم؟ طنا 
الصادرات (بملاين اللرات ) الواردات العحز 

عام ١1960١‏ ب ؟وم" 1 كد 
عام سرملة!  ._‏ لرهع 31004 7*6 
قدره ١١54١‏ ملمون ليرة سورية وقفز هدا الرقم في عام ١5655‏ الى مبلغ 
قدره 0165" مليون ليرة سورية 

كانت واردات الموازنة العامة لعام 96٠‏ تقدر د ١5:8454١٠‏ ليرة 
سورية وقد قمز هذا الرقم في عام ١١05‏ الى 05٠5:4٠٠٠‏ ليرة سوربةء 


ولنر أثر هذا التطور في التربية والتعليم : 
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بلغ عدد الطلاب الذي نالوا شيادة اسار را 0 و ويسم 

طالبا وقد قفز هدا الرقم في عام هه الى ذه ١١‏ طالبا اما الطلاب الذى ” 
نالوا شهادة الكفاءة فكان ‏ عددهم في عام هة١‏ يبلغ ١1م‏ طاليا وقمز 
عددهم في عام الى هءةء: طالما واما التلامذة الدين نالوا الشهادة ‏ 
الانتدامة في عام هب ١‏ فبلغ عددهم 0١‏ وقمز هذا الرقم في ا 
را الى م1 تلميك ٠‏ 

على هذه الصور ة المذهلة كانت تتطور سوريا » تتقدم وتقفز في 
مدان الانباء الاقتصادي مدفوعة بالجهد والحافز الفرددين فقطء وانتى 
لانساءل مفجوعا عما كانت ستبلغه من مستوى لو لم يجعلها تجعليا احفر در 
.ابناتها مختيرا وجثه بحرون عليها التجارب ؟ ان ورا كانت اول يلد 
عربي حاول النعض من ابنائها تفصيل حسدها وذقا لمقاسات الثلوبه 
الذي استورده من الخارج ٠‏ وانني هنا لأرغب رغبة اكيدة في مصارحة 
اولئك الذين يسمون انفسهم الامتراكان والثوريين وأقول لهم نأن” 
عالمنا العربي شاسعواسع ولايمكنلنا ابدا ان ستغلتلك المساحا تالهاكلة 

الارض وتلكالموارد الفخمة 0 ما لم نطلق للسادرة الفردية كل 
عنان وما لم ننشط د المغامر فى الفرد ء فلنت مل ايها القارىء في تلك . 
المساحان الشاسعة الو اسعة 0 ال منها العالع العربي» فلتتأمل في 

مراكئن والحزرائر اوقو تس ولا وفعي والسسردية الس سس اا 
الجزيرة والسودان ومن ثم فلتقفز الى سوريا والعراق ولبنان والاردن 
وفلسطين ٠‏ ألسنا بحاجة الىرواد يرددون محاهل بلادناويروضو زطبيعتها 
وستحلبونها خيرات انني لأتساءل الان مذهولا وانا اهام 


مور بو شر لون نلق تشاع و قا سن لسو سسا عشرة ملانين 
دوتم من من الاارض المرو ١‏ له ناهصك بالطاقة قَهُ الكهرباشة وما 000 
صناعة وتصنيع » ادل من ابن ستتون بالفلاحين لهذه الملادين العشرة 


من الدونمات ومن اين ستستوردون ربع مليون عائلة ( باعتبار ان 
العائلة لا تستطيع ان تستثمراكثر من :٠‏ دونما) »لاستجلابهذهاملايين 
العتردين الدومات ! 

اا في المرحلة الحالية لسنا ا الى نظربات ربك اه الى 
فلسفات وعقاكديات» اذما نحتاج اله قبل كل .شيءآخرهو العمل العاقل 
والجهد المثمر وترويض الانانيات الجموحة وقهر المطامع الشخصية في 
السلطة والسلطان » واعتماد المحصة لا الحقد حافزا على كل نساط وعمل 
ضلادنا العربية اكثر من وسيعة ؛ واوسع من واسعة بالنسسة لنا ؛ وهي 
الت اسم اراض رراعية وثروات معدنية ومائية , و كل ما 
تحتاج اليه انما هو الطاقة والجهد البشريين ٠‏ ان حالنا هي اليوم كحال 
عاثلة توفى والدها وخلف لها بناية شاهقة متعددة الطوابيق ٠‏ وعندما 
شب افراد هذه العائلة وتزوجوا بقوا يسكنون في الطابق الذي سكنوه 
وأبوهم قبل وفاته وقبلزواجهم» ولهذا تراهم الان يقتتلوزويصطرعون 
الان حول توزيع غرف الطابق الذي يسكنونه وزوجاتهم وازواجهن » 
ددلا من ان تتوزعوا على تلك الطوايق المتعددة التي لا تزال تاع نيه 
وتنتظر من يسكنها + هذه هي حال الامة العربية اليوم » فهمي تتقاتل 
على توزيع القليل القليل من الاراضي المنزرعة والمستصلحة وتتعامى عن 
الكثير الكثير من الاراضي القابلة للاستصلاح والتي تناشدهم 
استصلاحها + ولكن اشتراكيينا العرب وثورييهم يضربون اليوم عرض 
الحائط بجميع هذه البدنهيات التي تطالعنا جهارا نهارا » ويريدون لا بل 
انهم عازمون » اما جهالة واما حبا بالتخررب » على اخضاع جميع ظر وفنا 
وامكاناتنا الاقتصادية لنظرباتهم الممنتوردة بدلا من امبتباط .نظربات 
ومناهج من هده الظروف والامكانات الاقتضاديه الظاهرة منها والدقنةءه 

وهناك عامل جد هام بالاضافة الى الحافز لاسي ؛ وذليك 
ل ياددف الترسة واستخلال ثرواتها الى آبعد جد مسكن + 


سياه سد 


واعني بهذا العامل رأس ن المال والخرة اللسي ء ف لسر الا 
اليهما » واستخدام هذين العنصرين يساعدنا على اللحاق بركب الشعوب 
المتقدمة + ولكن ما العمل واشتراكيونا وثوريونا الذين امسوا اليوم 
لعبة بأيدي الدول الكبرى » وأرادوا لا بل عزموا على ضمنا كليا الى 
المعسكر الشرقي وحاولوا يكل وصيلة ان يجعلوا الدو لالعربية ملتزمة 
بالعون الشرقي او الشيوعي » ومعظ هذه البلدان ليست بحسن منا 
حالا ولا بأفضل من بلادنا احوالا ٠‏ زد على ذلك اتنا بمسيس الحاجة 
الى رآس المال والخبرة الغربيين من أجل التوسع في اتناج البترول 
وتسويقه » فالعالم الغربي لا نتعاون معنا فقط على اتتاج بترولنا هل أنه» 
وهذا الأهم » هو السوق الرئيسية لابل والوحيدة لنتنرولنا ء» نعم انني 
اعرف بأنه من المتوجب ان تحري بعض التعديلات على الاتفاقات 
البترولية الراهنة » لكن هذه التعديلات يجب ان تجري وتتم بروح 
الشراكة الامينة » فالعالم الغربي ليس فقط شريكنا في الربح» بل انه 
ايضا الزبون الذي يشتري بترولنا ايضا » وهذه حقيقة كثيرا ما تسهو 
عن بال أبناء الحيل الحديد ٠‏ 

ولت الامتراكين التورين الدرت وقد دلي نظرية المسراع 
الطبقي عن رؤية جميع هذه البديهيات يريدون أن ,شقوا للحياة مجرى 
جديدا » كأن الحياة بحاجة الى من شق لها محرى ٠‏ فالحياة والحاة 
وحدها هي التي تشق مجراها » وقد شقت مجراها منذ ان عرف هذا 
الكو كب الآانناتن يدب كوقه ٠‏ فلندع للانسان أن شان فى تيارها 6 
أي أن ينساب في تياره هو بالذات » أي ان مطلق ء اذا حار لنا القول 
على سجيته » ولنتركه ,نتوافق وتوقه » فتوقه هو البوصلة ااتسي . 
تعين له اتحاهه ٠‏ ان من يعتمد الصراع الطبقى كمحرك لنشاطاته وموجه 
لفعالياته ؛ لا بتوخى البناء والاتماء ؛ بل الما وى السلطة وال ا 
والانتقام والافتراس والهدم وتعطيل الفعاليات ٠‏ فالصراع الطبقي هو 


0 105 لد 


م 
يل 
١ 200‏ 


مظهر اساسي من مظاهر الصراع من أجل) البقاء ٠‏ وانا استطيع ان أفهم 
إن يكون الصراع من اجل البقاء دستورا للغاب وشرعة للحيوان »ولكن 
أن أفهم ابدا ان يمسي هذا الصراع دستورا للمجتمع البشري وشرعه 
للأاسشان ٠‏ 

ومن ثم ما هي القاعدة » او النظرة الكونية التي تستند اليها 
الاشتراكية آخر المراحل الى الشسوعية ‏ انها كما يعلنون ويجاه رون 
المادية » ولا غرو في ذلك » » فالاشتراكية والشسوعية معا شعان من 
الفلسفة الاوروسة » وهذه فلسفة مادية مظهرا وجوهرا ٠‏ وهذا يعنشى 
0٠‏ راان الالحادء آي اتكار وحود الله ء هو ركن اساسي من 
اركانالاتتراكية والشبوعية معاءفالمادة والمادة فقط هو البناء الذي يقوم 
مقام الله » وهى وحدها الخالقة الخلاقة » وللمادة في نظرهم ذهن حي 
ومتحفز ايضا » وهي التي خلقت الانسان وهي التي اعطته عقلا وضميرا 
ووجدانا » نعم ان تلك الكتلة السديمية غير المتخلقة » والتي لا تملك 
عقلا ولا ضميرا ولا وجدانا ولا حتى صورة او شكلا » هى التى خلقت 
الانسان ٠‏ ولنسمع اولا ما يقوله داروين : ا 

« ان تمسير شئون الحياة بوحود خالق له ارادة م فى الخلق دكون 
بمثابة ادخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكا نيكي ممص اولان 
الان الى عرض بعض اقوال انجلز الذي يقول في الصفحة 464 من كتابه 
درسم 

« ان الوحدة الحقيقية للعالم تنحصر في ماديته » ولكن اذا سألنا 
واذن ما هو الفكر وما هو الشعور ومن اين ينبعثان يتضح لنا انهما من 
تناج الدماغ البشري » وان الانسان نفسه هو من تتاج الطبيعة ٠‏ » 

0 اسار فى كتايه الشهير ديالكتيك الطيفة 
ها بلدى 2 

« ان اولى خصائص المادة واهمها هي الحركة لامن ناحية كونهما 


حركة آلمة لية ورياضية قحب ٠‏ بل من حيث الها دعن و مز » أو 
حيث ما سودها من قلق على حد تعبير « دعقوب 0 0 0 0 
وقول انحلز في الكتاب ذاته ايضا : [ اك 
«انما 'تنحرك الماد دة في مدار خالد » ولا رب انها دورة لآ تكتمل الا 
فى مدد ليست ستتنا الارضية وحدة قياس كافية بالنسسة لها ء» انها 
دورة تشدى فيها ساعة النمو الاعلى » ساعة التعضون وكذلك الساعة” 
التي تحيا فيها كائنات تعي ذاتها وتعي الطبيعة » ان هذه الساعة تقاس 
بمثل تلك الدقة الصارمة التي يقاس بها المكان الذي توجد فيه الحياة 
ووعي الذات وهي دورة كل نمط متناه من انماط وحود المادة سيد 
أكان وحودا قشنا او سديها ار حموانا مفردا او نوعا 
الحصوان » وهذه الانماط جميعا عايرة عارضة » حرث انه لا بوجد هناك 
من أي شيء خالد ما عدا الماد دة » حيث تكون هذه في تغير خالد وفي 
حركة خالدة » وذلك وفقا للقوانين التي تحكم حركتها وتعيرها ٠‏ » 
ومن ثم يستطرد انجلز قائلا وفي الكتاب ذاته ا 
« ولكن أيا كان التواتر والكثرة ؛ وابة كانت الدقة قة الماريه اللادة 0 
الصرامة مة التي تتم بها هذه الدورة ة في الزمان والمكان , » ومهيا كان عدم 0 
الملاين من الشموس والارضين التي تولد وتفنى » ومهما بلغ الزمن 0١‏ 
اللازم لكي تستقر الحياة العضوية في نظام شمسي ماء حتى ولو 00 
انحصر هذا الامر فى سطح كوكب واحد » ومهما كانت 00 
الكائنات العضوية » التي كان عليها في البدء الظهور والفناء قبل ان 
تخرج من داخلها حوانات ذات دماع وقادرة على التفكير م وقسل ان 
تجد هذه في مدة قصيرة من الزمن الشروط الخاصة بحاتها ؛ ثم تباد 
بعدئك دون رحمة ؛ ازاء كل هذا نحن موقنون كل البقين با زالمادة فى 
كل تحولاتها : ع بان شاه الكو ل لك 
صفاتها بمكن ان تفقد 2 وانها بالتالي اذا كان عليها وما في الارض 7 


لور حي لاعردها ار تيد وتسحق ازدهارها الاعلى المتجل 
في الدماغ الممكر » فيجب بالضرورة والحتمية ذاتهما ان يعلد اتاج 
الماع المفكر في أي مكان آخر وفي أي زمان »٠‏ ظ 


ولنسمع ايضا ما يقوله لودفيغ فيورباخ » وهذا أحد الأئمة ثمة الدين 
يكن لهم التسيوعيون كل احترام وتقدير : 

« ان العالم المادي الذي تدراقه حواسنا ».والذي ننتمي اله نحن 
يذواتنا » هو الواقع الوحيد »ء اما ادراكنا وفكرنا فمهما ومهما ظهرا 
رششعين ساميين » ليسا سوى تتاج مادي حجسدي هو الدماغ ءءء ان 
الماد دة ليست من تناج العقل » سن ان الععل بالدات لسن سبوى ند 58 

دة الاأعلى ٠‏ » 

والآن فلنتأمل مليا فى فلسفة نشوء الكون هذه ؛ ألا نرى ان هذه 
رد ودى حتما الى النشاؤمية دمن تم الى العئية واعسس الى 
ان ار رسا ليف اليد ل عله 
المناء » ومكتوب على وجوده دخناته العنئية » فهو ياتى يده 0 بورحد 
ل دان جد ويح ان مد ء أن هذا الامر لجرية عانة 
مجنونة » اذ انه لا يبوجد هناك من أي غرض او أي سبب نسئو جب 
وجوده » فوجوده وزواله » او بالاحرى فناؤه » أمران بوجدان من أجل 
محرد الوجود ومحرد الفناء » وليس لهما أي قصد او غرض ٠‏ فأنا 
مثلا اتناول الطعام كي أجوع فيما بعد » وأجوع كي أتناول الطعام » 
وليس هناك من أى سسب غير ذلك ستدعيني لالتهام الطعام » ولكنني 
اعرف الر من ذلك ان لتناو لي الطعام غرضا ألا وهو تعدية جسدي» 
وأعرف بن جوعي هو: .داء هذه التغذية » وان التغذية هى قصده ٠‏ 
وألا ترى أن هذه الفلسفة تؤدي بصورة حتمية الى بال والبآاس 


المطلق , ايان ا رس صما ص علب الحا :على 


: ب 110 شٍ 


شقاه الوجوديين 7 : خر ثمار الفلسفة الاورسة المادة ٠‏ 0 


يشوله سارتر : ئ [ ار 1 ل 
« حكم على الناس باليأس » لأنهم مكتتيفون ل جيم التسالات ” 0 
الانسانة متساوية متماثلة ٠٠٠‏ وانها كلها مقدر عليها الاخفاق مبدثيا » 
وهكذا فالامر سيان فى نظر الانسان» آتعاطى الكؤوس فى عزلتئنه 
او قاد الشعوب 0 00 1ْ 
ولنسمع ما يقوله خرشنوف : ظ ٍ 
راذا كنت حما رد بد الخلاص » فعلميك ان تقتل تقنل العقل والشرع » 
ذلك لان الانسان لا بسعه ان يعيش معهما ٠‏ » 
وهاكم ما يقوله البير كامو 
لمك هناك الآ قضية فلسفية واحدة تتمتع حما بصفة الحد » وهذه 
القضة هي الانتحار » ء. 


والان لنعد الى الوراء قللا » ولقد الى لو ترجو سءداك الروماني 
معاصر قيصر وبومباي » والذي آمن بهذه الفلسفة المادية » وانتمى الى 

ليس هناك من شيء يمكث وييقى » فجميع الاشياء تنساب جارية١‏ 
والفظة لمن النضة . وهكدا - تنمو الاشساء » [ ظ 


والى ان نعر قهأ ونسمسها 6 تذوب بدرجات ©» وتمسى يي الاشياء التي 
لم نعد نعرفها ٠‏ 


تشكل. ذكران ذرات تتنساقط سبطء او سرعة » وأرى الانظمة 
انظمة شموسها ستعود رويدا زويدا الى المذرى 


7 
3 


خلجان اخرى ٠‏ 
ليس بعد ما اوردته آنفا من شك في قولي بأن الفلسفة المادية 
تؤدي بصورة حدمية الى يد والعشة والعدمية » فهل نريد نحن 
20١00‏ معشر العرت ان نغلق منافذ الآمل فى وحه امنا ووحه الانسائية » اننا 
0 اذا تاتعنا”سيرنا على هذا النهج » فسننتهي حتما الى هندة التنبحة » 
وسنشرع ليوات ليام نوست حجن الاميل . وليت شعريى 6 كنف 
تخو للنا نفوسنا القيام بمثل: هذا الامر»ه ونحن ندعي اننا فيمرحلة بعث 
واشعاث © ومثل هذه المرحلة تستوح اول ما تستوحب احاء الأمل 
واغناعت:ه ل" 0 و ملحته ٠‏ ْ 


أن المادمة اه ميد فهر التاريخ الاول تسعى حاهدهة لقتل الانمان بالله 


١وشتقه‏ في قب مر ٠‏ 0 الام 0 ل اك 


اس دون سسارم لكيهلا يستطيم ار 0 ده 


؟+» 


١ ( 00‏ ) اقتبسسنا هذه من كثان « قصة الفلسفة لحك راض وى 
قمنا بنقله الى اللغة العربية وقد صدر عن دار المكتدة الاهلية في بيروت . 5 


م 0 1 [ ا 3 ويبقى فبحارك يضياب رهيف » تنضب وتحف 6 
00 1 وعد ان القمرية تمحر مكانها 
: 0 : ظ انك لذاهة » ساعة بساعة » كهذه المحرات ١ ٠‏ 
233202 وحيث تكون ستقوم بحار اخرى »2 ِ 
02023200 لتحصد بدورها بمناجل البياض » 


اذ ان الساعة لي يفقد فيها الاسان بغدو انساناضائعايا ساعاسا متشائماً » 
وجميع هذه الصفات لانبني » اذ انها هيبالذات معاول الهدمء فلنستعد 
اانا الله ٠.‏ والسستعد 0 نأن هناك عميما وعاية اليه سان 
لحماتنا قصدا وغرضا ٠‏ وبأن وجودنا فى هذه الحياة ليس عيثا وفعلل 
عبثية» أن العالم بعانى النوم ازمة إسان » وعذه هي السب آل ا( 
فى ما نشهده من ندهور وانحطاط وانحلال في الاخلاقو الذممءانالعلم 
بسوق الانسان اليوم الى بربرية لم يشهد لها التاريخ البشري مثيلا » 
فنحن كما بقول اوسكار وايلد ؛ تعرف سعر كل ثبىء ٠‏ وللكننا لا تعرف 
قيمة اى ش شىء ؛ وذلك لاننا نعرف من الحاة مره ولكضما سيمل 
جهلا مطبقا قيمتها ٠‏ ولا غرو في ذلك فالاشتراكية او بالاحرى الفلسفة 
المادية الاورسة تنسعر ولا تقيم فالسلعة تسعر ولا تقيم , وكذلتك 
ا بسكل ما له وما فيه هو نتاج المادة في نظرهم » وهذا ما 
دللنا عليه ا نفا ٠‏ فالا نسان في رم د وراء الحق ولا نشده 
بل انما بسعى وراء أفضل وساثكل العيش وأساليبهء فالقيم كما يعتقدون 
لا تنبع الا من المعدة ومن اشباع الحواس » ولنسمع ما يقوله انجلز 
في ذلك : 
( يتوجب علينسا ان لا نبحث عن اسباب التغيرات والتحولات 
الاساسية في عقول الناس او في سعيهم وراء الحق والعدل الازليين , 
وائما 0 التعيران الى نطرأ على أسلون الانتاج والشادل » اذن فعلمنا 
ألا نبحث عن هذه الاسباب فى الفلسفة بل فى اقتصاديات العصر الذى 
0 1 ٍِ ل 
اذن فكل بحثنا يجب » على حد قو لهم » ان بتركز على كيف نعيش» 
ولكن لماذا اعت ” لاذا نتوج على ان اولد واعشي 7 هر قط تسن 
أجل محرد الموت ؛ والسس لعيشي 6 لحياتي » في نظرهم فصد او غرض؟ 
ان هذا القلم الذي أكتب به الآن » قد صنعته » قد اوجدنه قد خلقته » 


م5 كد 


فهل خلقته كي املأه ومن ثم أحطمه ؛ أم ان له رسالة ؛ ان له قصدا هو 
ان ينقل فكري اليك ٠‏ نبا لحياة لا تخلق الشيء الا لتحطمه » تنبا 
لادة لا تبدع الشىء اللا لتسيده 7 ومن ثم لتعود فشدعه فى لسييده !!! 
أى محون محنون هدا 5 وأبة دعابة سممحة صبنا ننة تكون 7!! 
02 الى النشائومة والعشة والعدمية » بل الى التفال 
والجدية والابداع ٠‏ ان هذا المنبع لن نجده أبدا في الفلسفة الاوربية 
المادية كل مذاهها يل اثما نجده فى الدين وفى الدين الاسلامى من 
الوجهة الاجتماعية وفى المسبحية من الوجهة الاخلاقهية ء وذلك لان 
الددن الا سلامى والمسبحى للتقبان فى تكرس الانسانة فى الانساق» 
ولتقيان فى نظرتهما الى الكون » وشكلان معا سلسلة تشد الانسان 
الى الله » اذ ان كليهما ري كدان الانمان بالله » ويقدمان البديل خير 
بديل) للملسفة الاورسة المادية اللحدة ٠‏ ولسس هناك من فارق سنهما 
سوى فى الطقوس اذ ان كليهما يومنان بقواعد الدين الاساسية وهى 
والآخرويات من بعث وخلود وغيرهما ٠‏ 

لقد مغنى على بعض الملدان العربية ما يقارب السئوات العشر وهى 
تضرب على ا المعو بالطريق الإضراتى 6 قالى ادن اننهى هذا البعض 
قال اليزاز بالحرف الواحد : 

ران هده الإشراحه لم تعير الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى 
البلاد » بقدر ما تحسنت به احوال طبقة معينة من الموظفين والمنتفعين 
على حساب الأخرين » 


ان حقيقة الحال كما تبدو لي هي ان الاشتراكبين الثوريين العسرب 


ما تك 


0 ة دخول الى الجنة » بل| ليسم ى ابضا قواعد للسلوك الشري عار ” 


يداون بالمطالة بحل مساك ١‏ 
الشخصية على حساب الامة والمجتمع ٠‏ 

ان العالم ١‏ دراه تخبط اليوم في نوع م: 
ضميربة عنيفة » ونحن نشهد بم أعيننا هذا اذ :ووم ل 0 
هو لاء الذين سمون اتفسهم ١‏ اضرا تين الثوربين برددود لاسيل” 
حرودن على نوما الى عدا اعد بالسوط وال قيا الف 1 أن 
عل لاد الاشتر اكبين التو رين ود هدمو في بعص الللدان ا 
بعال وداسوا على جميع قيمنا واستهتروا بجميع مقدساتنا » حتى 
بمقدسا نا نا الدشية 6 دام ستطيعوا ان شدموا أي يبديبل. نتلك ١‏ 
وللديات الذلك رى المجتمع الذى بحكمو نه بعيش في دوامة مسن 
فراغ مطلق وذهول ووجوم ١ ٠‏ 

ان لللرن: ن الاسلامي جوهرا هو الرحمة » وللدين المسيحي جور 
هو المحبة » ولا توجد هناكمن عقبة بسكن ان تقف في طرمق هذين | 


الجوهرين اذا اخلصت النوايا وانعقدت العزائي على تكريس الانسانية . 
في الانسان ه ان هدين الديثين السماء دن 00 ا 
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الأسان على صو رنه + ولذلك ترج على بالنان ل ا 
ان يكونوا اول من يتمرد ويثور على كل من يحاول ؛ من بعيد كه 
امتهان هذه الصورة السماوية المتحسدة 0 الانسات ما السمع | 
با نعقاد الكثير من امو تمرات الاسلامية والمسبحة » ولكن من ال مأؤسف ‏ 
ان نرى ان معظم ما ,يدور في هلد الود نتمثل في مناظرات فقهية 
واتحاهات سلبية تتغاضى عن القضايا الزمئشة والعضارت” 
الدنيوية ٠‏ لقد انزل الله الدين على الارض » لا لكي يكون ققطا ‏ 


الارض » والدين لا بعيص لنده فقط نبل بع اذ سان ولا 
وشؤون بومه ايضا ٠‏ 


تت 


. اضثيلة وجد لل رم 
لمعك عرفت النشريه 4 مختلف المذاهب الفلسفية وعرفت دمن فقفط» 
م الاسلام 50 اوافييك دقي همدتان الديان ب ين 

عي اأركم من اننا كا نا فى مختلف العصور عرضة لا شد الفحمات 
يرن به ووحشمة ٠‏ سار ذلك يعود أولا وآأخرا الى أصالة عدن 0 
٠‏ الدينين في سماوتهما ٠‏ وان شقاءهما السرمدى هذا لدليل ما بعده من 
على ان الايمان بالله ل م ا عن الاتسان » لايل 
انه الدليل على أن الله بالذات هو القطب الحاذب الأوحد لكل نا مافي 
الانسان من حنين ل ا 
انه عندما بذوي سلطان الدين . فعندئك تسود البشرية بريرية مغرقة 
احط انواع الهمجية ٠‏ فالمدنية بلا دين هي همحية اغارة سافرة ٠‏ 
دن عرف العرب السحل والتمثيل! فى الحدة واتنهاك الأعراض قل 

٠‏ انواع 0 ا عندما سيطر درن وم مط الا لضاد . وخارت, 

العزاكم وجينت عن الدفاع عن مقدساتها ٠‏ ان 00 هو عطاء من 

السماء” سر لا تحسد الانسان الا اذا أمسى سلوكه عطاء من ذاثه 
قبل جيه لأخيه الانسان ٠‏ وهذا هو العارق كل مان بين الما 0 وبين 

دن » فالمادية تنوخى طريق الارغام آمأ الدين فيتو جه إلى النخضىر 15 

والشهامة في الانسان هو أن كل ما نفيد الاانساقن على وحه هذه ا 0 
وساعد على تعزيز اكرامة الانسان لينسجم كل الانسحام وجوهر الدين 

وروحه . فالدين لا سم ابدا على ضوء الكلمة بل 

ان كل كلمة في الدين هي رمز » وهي ترمز الى خير الانسان والى تمتين 

ا التعاطف بين الانسان وأخيه الانسان » فالدين يآء ر بالمعووف 


والان ما هي معالم طرينا 7 انها كما ارى ما 
ال تشجيع الحافز الفردي وتنشيطه ٠‏ 
0 00 00 0 الموجه لدي 0 برغم العرد ار 

م شا رد سي 0 

ج_- القضاء على لتقت الاقصادى ٠‏ 


سن روطان الاثمائية بين البلاد العردية :: نا من شآلة 7 
ابحاداقتصاد عربي 0 00 بعل قطر عربي مما على | 


0 من مل 
و اعادة ودح السكان ف في البلاد العرسة ة واعتماد ساسة التهجير . 


دعنة اقامة توازن ديموغر اذ ٠‏ ْ ْ 0 
زات تعديل انظمة الضراات والعيل مدا الف يب اللماعد ا ء 
شريطة ان لا تحد هذه الضريبة من طاقة رأس الال ١‏ 


ح ل تعاون الجيوش العربية في مختلف المادين ‏ وابم ار 


العسكربين انعادا كليا عن السياسة » ا على الانصراف اما 
واجباتهم الاساسية » اذ أن انعماس العسكربين بين في السياسة هو العقة 
الومدة ؛ التي تحول دون تعاون الحبوش العربية » وبالتالي تستنرف 1 
الكثير من موازنات الششيون العربة » هذا الكثير الذى عكر بآ 
نوفره لنوظفه في مشروعات انماشة اخرى ١ ٠‏ [ 


والان مسقل الى سالج النقدة التا مه 


في مصر وعلى مصر لا يصلح ابدا للتطبيق على أي بلد عربي آخر ٠‏ 
فالر نف المصرى هو كما عرف حمعنتاءهر انف منطقة في العالم 
سكانا » وهو أشد كثافة حتى من بلحيكا » فعلى اماس اترج القار 

0 الشدى سض عدد جاور الالف والثلاثياية نسمة مدر 
السكان » بينما يعيش مثلا فى سوريا » وفي محافظلة الحزيرة على وجه 
التحديد ثمانية اشخاص فقط على رم المر بع الواحد ٠‏ زد على 
ذلكان عمليات استصلاح الاراضيفي مصر هي عمليات باهظة التكاليئف 
اي انها ليست بتحارية » ( مديرية التحرير ) ٠‏ فتكاليف استصسلاح 
الفدان الواحد (465 دونم) تتحاوز حسي التقدير الاولي المئةوالخمسين 
جنها استرلمننا ٠ه‏ وهذا ما جعل شوبولوف وزير خارجية اللاتعصاد 
السوفياتي الآاسبق ينصح المصر دين بالانحاه الى الصناعات المتوسطة 
سح الس العالى ٠‏ اضف الى ذلك ان مصر لم عرفا رلا 
تستطيع ابدا الزراعة الواسعة » او ما يعرف بالزراعة الرأسمالية » وذلك 
نظرا للتناسب القائم بين السكان والاراضي المنزرعة» بينما » على وجه 
المثال » ان الاقتصاد الزراعى السورى بكاد يعتمد بأكمله على الزراعة 
لسر در على ما اقول هسى. محافظات الشمال والفعال 
ان 0 سوراء ناذا اضغنا الى كل هذه المصاعب الى تحدشيف 
ا هد الساعب التى تدى في افتقار مصر الى مقومات 
العناعة الركيسسة ء آلا وهي مواد الخام الضرورية والطاقة الرخيصة ع 
ومن أنم العمال المهرة ؛ وأضفنا الى هذا ايضا تزايد السكان المخيف في 
مصر لوجدناان مصر لا تستطيم وان تستطييم ابدا ان تحل مشاكلها 
الاقتصادية والاجتماعية داخل اطارها الجعرافي » بل نتوحب على العرب 
باجمعهم ؛ وعلى الامة العربية في جميع اقطارها ان تتعاون ومصير 
على حل تلك المشاكل ؛ ومن حسن الحظ ؛ لا بل| انها لنعمة من السماءء 
اف شكون جميع البلدان العرسية» في اشدحاجة الى الطاقة العرسة امسر 
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كل الاصالة الندوية ده ه ومن 0 اه 0 اه 
الطاقة النشرية العرسية هي العنصر الاساسي في ابحاد نظام اقتصادي 
سردل عضوبا وقوميا ٠‏ وذلك لان ل جميع الللدان العرسة :: 20 
نقص ميعضف شي السكان : نا ال فصر اشكرى من زدادة مضفة في 
اللكار ء اذن أمامنا من حل اللمكلة العرببة في مع سرس 


وو 


محر ثلثي نكانها على الأقل أو بور عو ارريعا امتصاصا ان 
بقبة اللدان العرسية الآخرى » هذه اللدان الو هني اليوم دأمس 
الحاحنة اليهم «٠‏ ْ 


ان الشعب المصري هو جزء عربي أصيل فيعروبته وان مكلام 7 
الراهنة هي مشكلة بالنسبة لمصر » لكنها الحل كل الحل » لابل الحل ١‏ 
الاساسى المشاكلنا نحن في العا العربي ٠‏ علسنا بانني لا آتفق ولا 
أوافق سر عدالامر مكل نهحه الذي نهوحه منذ عام هه ١‏ حتى هذ | 
التاريخ في تحقيق الوحدة العربية ٠‏ فالوحدة » او بالاحرى الاخوة 
لا تفرض فرضا » وذلك لانها تكون قائمة وموجودة وليست بحاجة 22 
الى قوة او ارغام 6 ضمي قدر الهي محنتوم 4 انا لاه أستطيع ا أفبريص 
بنوتي على ابي ولا اخوني على اخي ؛ وذلك لانها قائمتان فعلا وواقعاء 
لذلك فان الاخطاء التكسكية هي التي هديك كلما الستر اتبحية الناضربة 


و4 


للوحدة ؛ الع دكة ولذلك أخذت الآن الشعوبية حرم الامرم في بعض 1 1 


«++ 


ارحاك الو العربي ٠‏ وليذا السسن سبب اذا لم يبدل عبد الناصر تبديلا كليا 0 
تكشكه 6 وتحخلى جدربا عن 2 00 الى طبقها وسا ر وَفقها في 0 


للقلق والفوضي + فالتاكتيك الناد اق ٠‏ بر الوا تسليق الو ل 
ان بحدد .اول معالمها وددن ان برسم يكليا لذلك بقي مفهوم 0 


ناصاري م شانما وكونه كذلك فتسح جميسغ 
ال وين لصولوا ويمولوا عت اثعار الوعدة ف 
بعض اجزاء العالم العربي الحبيب ٠‏ لذلك يتوجب علينا ان نضع منذ 
لذن دم ورا للولانات العرسة المتحندة ؛. دستو را يعتمد الااتجحساد 
١!‏ الوح سيدة » المبدأا الاساسق له ٠‏ وان اففقبل مسانيد لنسا 
ومساعد ومرشد هو دستور سات اعد 6 الدىي يحفظ وحفظط 
التوازن بين السلطة التترسةه والتنفيدية فى - جميع الولايات 7 ال العالم 
.نتجه بأكمله نحو اللامركزية في ابتك ه: ا اد متاك كي قارق ل 
اللامركزية والاستقلال الناجز الكامل ظ 


2023 ويحب على هذا الدستور ان يعتمد ثانيا الديمقراطيسة في جميع 
٠‏ البلاد العربية » والتطورية لا الثورية المجنونة » وان ينأى وفي جميع 
الحالات عن الديكتاتورنة سواء كانت ديكا توربة له فرد او حزب او 
طعمة ٠‏ 

ان الاتحاد هو خير ؛ والتفرق هو شر + ويكفي للمرء . اك 


ارغامه علسه 


0 قامت 0 بين سوريا ومصر » قلت للاستاذ يوساف 
سن من 0 ع كن ل ل ا رن 
العربية الاخرى الى م 27 الحدود سنا ودينهم م و لله وبا 
اللاسف » لقد جعل المسؤولون وخاصة في الاقليم السوري جمهوريننا 
ص ماطدتص” ٠‏ فمتى كان العربي بخون ويغدر 
ويغتال وبدب الاجساد في الحو لحو امش الكماية وننهك الاعراض 
7 ويمثل في الجثث تر وبحاد ا الاحجساد العارية 4 نه المغمورة 


فى الماء 00 0 حفر القذورات » وشويها اه والسجا. ددا 
د هه ظ ة ا ل 
نعم يتوجب علينا أن ننهج اليوم نهجا جديدا كل الحدة في تحقيق 
الاتحاد » وهذا 2-0 يجب ان يرتكز على الدين الاسلامي » لا على 
الاشتراكة الماد به ولا على الشبرعة ولا على الشعوية ؛ بل عل اناد 
الاجتماعي والتآخي المجتمعي والانسانية بمالها من معان سامية وكريمةء ١‏ 
ان جسد العالم العربي اليوم ينزف دمه شديد نزيف » وان المعاول 
نعمل فه تقويضا وهدما » و من المفجع ان يكون السبب كل سبب جميع 
هذه الكوارث هم فئة ممن يسمون اتفسهم بالعرب » نعم انهم من ابناء 
أمتنا المتكوبة بهم » وليس السبب ابدا الاستعمار ٠‏ انهم والحق لاسوأ 0 
الأسمار ولاق مه وطآة واغلظ قلا و كاه 


فالاستعمار لم سمشل في الحثث ولم سحل الئاس » 
ولم يذب الاجساد في الحوامض لابه اول لسر 
بشرا تحت سياط التعذيب ولسعات الكهرباء ولم : تفخ البطون » لقيد 
كان للاستعمار يعض اليد حنه جد ل عقلاء الدرن ل 
ل نفسهم بالمواطنين وبالعرب » فهم بعد ان كفروا 

تقاليد أمتنا وأتكروا تراثها واستهانوا بدينها » أمسوا بلا ذمة ويلا عهد 
وبلا شرف وبلا عقل وبلا وجدان وبلا ضمير ٠‏ وأمسوا لا يروث في 
الحق وفي كل رأي يطلب وجه الحق سوى عقبة في طريقهم ؛ عقبة ١‏ 
بحب ان تسحق > ويطاليون جهارا تهارا بالسحق حي الع ب لتر 
قوع فل جرعي كل ملم اساي وات في اللي كل للا 
وتعاطف وعطف ٠‏ انهم مسعورون بالسلطة والتسلط ومفتونون بالحكم ‏ 


والتحكم » بنس سلطتكم وبئس حكستكك ايها المآذونون ! 
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وكفاكم هدما فاننا مرهقون حتى الاعياء ان لم ,نكن حتى الموتء والان 
ارغب فى التوجه الى العسكردين العرب ممن تعاطوا ويتعاطون السياسة» 
ذا النداء : 

لقد فشلتم ايها العسكريون في كل عمل انيتموه وفي كل أمر 
قمتى به » ولقد انزلتم بالوطن العربي من الكوارث والمصائب 
ما شابة ما انزلته حجيوش الشعوسة بالعرب في أواخر العصر 
العساسي الثالث سس شل شاه ر ردم كل سي در عا 
0 السساتى . ودس على كل قيمة واتتهكتم كل مثل ٠‏ انكم 
ونا الوم كأننا شع مثهور منلسوب وكأن كسبل 
ذلك سيح لكم حق الفتح ٠‏ ويا ليتكم وقفتم نم عندهذا الحد ! فحختسى 
جيوشنا التي نقاسمها الرغيف قد قوضتم كل اركانها » فالالاف من 
اشام الدين اشنت علي الامة ملانين الملاين يذرعون النوار, 
وبغشونالملاهي مسرحين مطرودين ؛ ولاذا » لان البعض منهم قد وقف 
او بشك في ان بقف في وجه فئة منكم مفتونة بالحكم والسلطان ٠‏ ان 
لكل شعب جيشا ؛ ولكن على ما يبدو لي ان لحيوشنا شعوبا ٠‏ اننا 
تنتطم الضروريات عن افواهنا وافواه اولادنا كي نعدكم ليوم الحسم ء 
ليوم الواقعة » ولكنكم ومنكمي من يقوم مدفوعا بافتتانه 
لئان فدمر خيس طائرات وهي جاثمة على الأرض + كي ينع 
منافسيه من استعمالها ٠‏ وهذه الطائرات التى دمرها لم تكن اسرائيلية 
ولم تكن طاثرات عدوة ؛ بل كانت طاثرات عربية اشتراها لكم الشعب 
العربي بعد اليم حرمان وعضوض فاقة ٠‏ اتقولون بانكم ستقضون على 
اسرائيل # ! كيف تريدون لامتنا العربية ان تصدق قولكم وهي تراكم 
تحطمون الاسلحةالتي تشتريها لكم» بايديكم وانتمتتقاتلون على التحكم 
والاستبداد بها 7 اتقولون بأنكم سحتون انائيل 7 ا نكيف ترندون 
لاي عاقل ان بصدق هذا الامر وهو يرى الالاف من الضباط المسرحين» 
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ذبرى إن جهره الام كد 0 اعدادهم 7 ! ا 
ستقضون على اسرائيل 7 !. كف تربدون لآى عربي أذ يصدق خاات 
القول وهو 0 ترفعون 00 واحد » ضابطا من رتبة رئيس ب الم 
رشة لواء :3١.!7‏ نتم تقولون بانكم ستلقون باليهود الى البحر 7! كيف 
تريدون لآأي ل هذا الثول وهنو 0 
بمو اطنيكم الى المقادر والسحون والمنافي ؟ إن كقكنلامهة تنشيء 
حما لحمها ؛ لا لبحكمها ٠‏ ونحن قد اوجدناكم لحماءة له الحدود لا 
للتحكم بالوطن وبالمواطنين ٠ ٠‏ ماذا ستقولون اذا ذهبت وانا المدني » وقد 
أمست كامة مدني محتقرة على شفاهكم وفي نطركم + الى احدى 
التكنات ٠‏ وقلت للشابط المدرب : ناتي سآدر بجنوده بدلا منه ؟! لا 00 
شك انكم ستضحكون ساخرين من عملي هذا ؛ وقائلين متى كان المدني 00 
بعرف بالتدريب العسكري والشئؤون العسكرية #! ولكن اود انا بدوري 0 
ان اسألكم متى كان العسكري يعرف ا م الحكم ٠‏ اتنم [ 
سواعد الوطن ولكتكم لستم عقوله » غير ا ننى_ارى لل 
العربي تريد ان تفرض نفسها عقلا على التن ان التاردخ ه وراجعوا 000 
سيم انه ع يقي با أ قل الحدا ال الا ال ري ا 
العسكريون في السياس هي مرحلة انحطاط ومرحلة انحلال » لا مرحلة 
اننعاث ونشوء وازدهار ٠‏ وتاروخ روما » واباطرتها العسيكر خن دليل 
على ما اقول ٠‏ ومتى وفي أي عصر انهارت امبراطوريئئا العردية 
انهارت في العصر العباسي ي الثالث ؛ عندما أخذ الجيش في كل يوم يخلع ‏ 
خليفة ونصب آخر ا م ل ار من ذلك ؛ بل اردان 
اتوحه الى ضمائركم واسألكم هل : تنم حقا مرتاحون لما فعلتنوه 
ل ]ا الى تكناتكم ووفروا 
على الامة العرسة محهوداتها ة في اعادتكم الى معسكر اتكم 
فثوبوا الى رشدكم ايها العو يون قبل إن تداهبكي الساع ا 


ايا د حيءس يذل لاد الأسد لا ة 
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تآلدف : أحمد ألكن: لشيباني 


الوقوف على العقائد المعاصرة هو الزاد الفكري الذي لا يستغني 
0 اال ا 
ل ‏ اسمو . ونضح لوب الامم بعضها على , بعض »© وتنسدد 
' خطاها في مسيرتها نحو الحرية والعدالة الاجتماعية ٠‏ 

وكم من عقيدة ان احد الندان مهدا لها ء واذا بها تشيد وشرى 
جذورها فى أرض أمة أخرى » وتكون القوة المحركة لشعب خامل 
ووثة الاشعاث لأمة شه محتضرة ٠‏ 

وأقوى التيارات الفكرية المعاصرة هى الرأسمالية » والاشتراكية» 


' والشيوعية ٠‏ وان علمنا العربي اليوم مهب الاعصار لتلك التيارات تلتقي 


هنا وهناك ساد على صمد الفكر » والاقتصاد » والاجتماع » 
اس 0 اننا كان ل بد لها من مفكر هو ضوعى , وباحث مندقق ع 


يعرف كيف ببسط لنا جواننها فى نشأتها وتطوزها ومصيرها ٠‏ 


والاستاذ الم لف من خيرة كتاى العرن الذين تصدوا لدراسة 
العقائد بتحرد ونزاهة وعمق » فكان هذا الكتاب النبراس الهادى لنا ٠»‏ 
ويزبد في قيمته ابراز دور نيار القومية العربية الذي بشق بك بين 
التيارات السياسية المعاصرة الذي لا بد من أن نتحسد واقعا اجتماعبا 
وسياسيا يشمل أقطار العروبة ويوحد كلمة العرب ٠‏ 


الفصل الاول : الارهاصات الاول - ل 
اد الى ما هد العرن التاية الاوز 0 
سر 0 قر 00 0 ظ ٠‏ 0 
لقصل الرابع :سكو اوجة رمه الرية 7000 
الفصل الخامس الوم 0 0 0 00 : ل 
المفصل السادس 


لام 6-105الاهم0ع افك 085 /17اكواعناالانا 


يل 


5 656 955 009 ا 


هذا الكتاب 


بعد كتابه القم « دراسات في العقائد » يقدم الاستاذ أحمد 
الشبان سنن االدر اه شيعه للقي ل ل الراك لوا ترات 
وتطورها» والأسسالفكرية التي تقوم علمها» والمبادىء الانسانية 
الي تئز 3 المها ا 

ومن فصول هذا الكتاب : سيكواوجية الأمة العرسية» 
الانبعاث العرلى الأول» الشعوبية تيدم الاسلام وتستعيد العرب» 
العرق عريب اق ابلادء » لماذا انزارات الجامية الشدر يا العر يي م 
الثورة نظريا وتطبيقاً» أرفة الوجدان وتحدي التاريخ» القومية 
العربية والايدلوجيات المعاصرة» القومية العربية والاقلممسة » 
القوممة العر بية بين القرصرية والدعقراطبية »؛ مفهوم القومية 


العربية ومفاه القوميات الآخرى» الطريق الىالعدل الاجتّاعي . 


الثمن : 4٠٠‏ ق.لء 


